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محمد يسن تساويت 


من زوايا التاريخ المفربىي 


انتهينا في رضنا للوئائق التاريخية. بالعدد السالف, عند سنة >#قد, 
وق عرضنا هذا سنستمر الى سنة 631:, وبذلك تملا وثالقنا هذه فقرة 
عشر سنواتء أو تزيد قليلاء وهي فترة حافلة بالاحدات. التي سجلتها عذه 
الوثائق بتفاصيلهاء ممالا نعثر عليه قي مراجعنا ومصادرنا العربية: أو تمومى»ء 
اليه تلك المراجع والمصادرء ايمانة خفيقة, يكتنفها القموض والابهام في 
كشير من الاحيان - 


ومن قبل لاحظنا أن تلك الحقبة كانت هن الحقب العصيبة التي اجتازما 
تاريخنا المغربي, قآلى جاتب القحط والويباء والحروب, كان البيت المالك, 
فد تحطمت نصاله على النصال, وتوزع المفسرب بين أفراده من ملوك وأمراء, 


وبالجملة. فان الدولة منذ وفاة المنصورء لم تتمتع لا بالوحدة ولا 
الاستقرارء وأفلت الرّمام - كلية ‏ من يد البيت المالك, فصار الملك يتهزم 
أمام أولئك الناجميل, وقد يحتمي ببعضهم ويستصرحه على اليعض الآخرء 
اد يؤدى أموالا مقايل تنازله عن جهات, كانت من ضمن ما اختص يه 
دون الدولة من بلاده . وقضية مولاى زيدان مع أبى محلى ثم مع أبى زكرياه 
اك كان الكلدر عت بن قروا تمد 3ك وا الفزى العاف الوق 
'والهيار صرحها أمام هؤلاء المرابطيئ الاشداء 
2 
والواقع ان وضع همؤلاء المرابطين والادوار التي قاموا بهاء شىء 
يتقسرد به اللقسرب, ولا يكاد يوجد له عثيل في المشمرق وات حاولدا أن 
به قتلاع الحشاشين والادوار التي قاموا بهاء قاننا نكون في عذه القارنة 


2 محمد ين تاويت 8 


يعيدين كل البعد عن اوجه الشبه كما اننا ان قارنا بلك ما عرف في 
أوريا باصحاب الاقطاعات والادوار الني قاموا بهاء أو قارئا يه نظام 
الاخوان الدومتيك, كنا في جميع ذلك بعيدين كل البعد عن جهة المقازتة, 
اذن فنظام الرباطات واصحابها نظام امعاق يه المقريء والفهعدة قرون. 
وما زال في حاجة من الدرانات المختلفة والجهود التنوعة 


وعلى كل حال ان الغرب ند وفاة المنصور وعر بتلك السوضعية 
الأسيفة. كا رآيبا في تذف الرتسائق الشالفة: آما وناتقنا ضله. فانعا 
سنرى فيها عاملا آخر من عوامل التفسخ والانحلال. قان ممذه الجهات 
من القرب لم بكفها ماحاق بها من مصائب كانت تعانيها بين قومها 
في الداخل, أو تتلقاما من الخارج فتحاول اتقاءها بكل الوسائل, 
يل ان بعضها صار ينفلت من يد الدولة» ليرتمي في أحضان دولة أجنيية 
عدوة او صديقة 


هذه الاوضاع السابقسةمنيا راللاحقة. عي ما نجد كه الوثائق 
'تضير اليهاء مسن قريب او بعيدء وسنسترسل في نشرعاء هع المراحل 
الزمنية؛ وان كنا مع ذا ستقف بعض الوقفات القصيرة الني قراها 
شرورية:؛ ويذلك نائنا ستبتدى بيعض الوثائق .التي اتصلت بمشكل القرصنة. 
التى كانت انجلترا من تاحية واحمد النقيس من ناحيّة اخرى يحاولان حله, 
بتلك الطزق السالفة الذكرق العدد السايق , 


واول هذه الونائق متكون عيارة عن زسالة, مندرت يتاريخ د ارس 
1 عن سقير الجلشرا بمدويد وترأستون, اسه بذكا 


الى فرتسيسن اليتق وصول: انس 0هماة: و7( حبكل الجطمرة لبق 
الاتحاد البروتسستي» وسكرتر المنتخب البلاطي, يقول فيها 7 


السير روبرت ما نسيل عو الان في ذلك الاسطول يجبل طلارق حيث 
يظهر انه عازم على اعداد سفنه, وها قسم من الاسطول قد استولى جديا 
صغيرة للاتراك ولكئ, بما انيه في هذا الاستيلاه كان بعضا 
رجال القرسئة من الولايات (أى للأراض الواطكة) ساعدوا بالكفاج فآن العم 
لهذا كان موذعا بينهم» دانى الان من جديد قد اعلمت بحادئة عظيمة وهي 
ان بعض الانجلي قد اسروا في سبقيتة ببرمى تطوان, ولهةا فائى آمل من 
السير روبرت ما نسيل أن يخظرتي يكل الوسائل كما يتوقع منه . « 


2 محمد ين تاويت نت 


بعيدين كل البعد عن اوجه الشبه كما اننأ ان قارنا يذلك ما عرف في 
أؤربا باصحاب الاقطاعات والادوار التي قاموا بهاء آو قارنا به نظام 
الاخوان الدومتيك, كنا في جميع ذلك يعيدين كل اليغد عن جهة المقازئسة, 
اذن فنظام الرباططات واصحابها نظام اماق به المشرب. والفهعدة قرول 
وما زال قي حاجة مين الدراسات المختلفة والجهود التنوعة 


على كل حال فان الغرب نف وفاة اللنصور وعر يتلك الوضعية 
الاسيفة. كما رأينا في تلك الرثائق السالفة. اما وثائقنا مشه. فاننا 
سترى فيها عاملا آخر من عوامل التفسخ والانحلال. فان هذه الجهات 
من اللقرب لم يكفها ماحاق بهامن مصائب كانت تعانيها بين قومها 
في الداخل, أو تتلفاما من الخارج فتحاول اتقاءها بكل الوسائل, 
بل ان بعضها صار ينفلت من يد الدولة؛ ليرتمي في أحضان دولة أجنبية 
عدوة أو صليقة 


هذه الاوضاع السابقةمنها راللاحقة. هي ها نجد هذه الوثائق 
تضير اليهاء من قريب او بعيدء وستسترسل في لشرعاء مع المراحل 
الزمنية: وان كنا مع هذا ستقف بعض الوقفات القصيرة الني قراها 
غرورية:؛ وبذلك نائنا ستبتدى بيعض الوثائق التي اتصلت بمشسكل القرصنة, 
النى كانت الجلترا من تاحية واحمد النقيس من ناحيّة اخرى يحاولات حله, 
بتلك الطنرق السالفة الذكرق العند السايق , 


اواول هشه الو 


سستكون عبارة عن زسالة, مندرت بتازيغ د ارس 
1 عن سقير الجاشرا بمدريد وترأسحون, سوه معطا 


الى قرئسيس انيس رسول:«إنمج»3061 1000418 (1): همثل انجلثرا لد 
؟مراء الاتحاد اليرو تستنتي, وسكرقو. المتتخب البلاطي؛ يقول فيها 7 


السير روبرت ما نسيل عو الان في ذلك الاسطول يجبل طارق حيث 
يظهر أنه عازم على اعداد سفنه, وهاقسم من الاسطول قد استولى جديا 
على سفينة صفيرة للاتراك ولكنئ بما أتيه في هذا الاستيلاه كان بعض| 
رجال القرسسدة من الولايات (أى للاراضض الواطثة) ساعدوا بالكفاح فان القنم 
لهذا كان موذعا بينهم» وانى الان من جديد قد اعلمت بحادنة عظيمة وهي 
إن بعض الانجليز قد اسروا في سقيتة ببرسى تطوان؛ ولهذا فائي آمل من 
السير روبرت ها نسيل أن يخطرتي بكل الوسائل كما يتوقع منه . + 


1 من زوايا التاريع القربي 0 


كم تجد رسالة اخرى مته: الى جورج كلفرط (4) السكرتير بالدولة 
الاتجليزية وكان قد ارسلها اليه من مدريد قي 35 شتئير كما يلي : 


سيسى 


هنا أن كتيت الى السير وورت هانسميل بواسطة هذين الابرادين لم 
أسمع عنه آى شىء ولا اتاني منه اى خير بان اولئك.المسافرين قد اتصلوا 
به ولو اني اظن ان اولهم الذى كان قد ذهب الى جبل طارق قد سبلمه 
ناك الرسائل» لانى قهمت ذلك مسن رسائل مختلفة أتت من التجار الذين كنت 
إأععم بقنؤتهم, متلذ قريب -. 


.وقد علمت من مالقة ان السير روبرت قد آعلم بان المراكب التركية الذكورة 
وعي غتية بحمولتها راسية الآن بوادى تطوان على استعداد للايحار الى 
الجزائر. وقد أرسل الها 50د من احسن الرجال. وائضم اليْها عدد آخرء 
واكثر عؤلاء من الجنود الذين وجههم الى القائد حاكم سبعة مع القوارب 
الغي اعدت لاجسل الاحتياط استعدادا للنقاجا. 


.ولهذا اذا كان عنا الخبر حقيقة قاني قريبا سادرك منى تجاحهم. 
وهذ الخبر يفيد أن عذء القوات كانت قد انقصلت عن الاسطول في اليوم 26 
من غشست . فلمل سعادتكم يسرء ان يعلم سييدى الاميرال بهذا الخصوص. 
ولا أزمج الان سعادقه ياى مكتوب آخسر ‏ 


وبعد ته تاتقي رسالة قيمة مؤرخة بالحادى والمشرين من دجتبر عق 
السنة, كانت صادرة عن حاكم تطوان المقدم أحمد النقسيس: وذلك يمد 
اتصال جون دوبا سربرهط «داهز الذى تقدمت الاشارة اليه في معالجة مشاكل 
القرصنة السالقة. بالمقدم المذكور الذى مث ممه هذه الرسسالة الى ووتر 
أستول, وترجمتها كما يلي : (3) 


الى صاحب السعادة السيد 


الفد حل عتدنا السيد جون دوبا الالجليزى للتفاوض في افتداه الاسرى 
الاندلسيين الذين وقعوا قي اسر الاسطول المنتمي للك بنريطنيا العظمى, 
واعتماذا على الادن الذى تلقاه من قاد الاسطولء فانه لم يكن في امكانه 
الا انبيجرى ذلك القداء رأسا بسراس .. 


0 محمد بسن تاويت 1 


واي أنهي الى سعادتكم أن اولئك الائدلسبي كانوا قد ابحروا يسفينتهم 
الشركية مسن نهر عذه المديثة, واثقنين من الصدافة التي تربطنا ومتجهيق 
في سقرهم الى منازلهم, غير قاصدين أية تتيمة يصيبوتها , لأنهم اقما 
كانوا تجارا يعتقدرن انهم في مامن من الاسطول المذكورء ان تصادفوا 
معه فلن يتال أحدا منه ضرر. غير انهم ما توسطوا البحرء حتى تلاقوا 
مع الاسطول الذى كان تحت قيادة القائد روبرت منسل: فاسرهم هنا 
جميماء تم أتى بمد ذلك باسطوله الى عدا المرفا: قارسل بعض رجاله 
اليتا للتفاوض.في افتداه اولك الديسن وقعوا في اسرء, وفي هذا التفاوض 
اسئلت لماذا وقع القيقى على جرج قرذويل العم«هاء1 »*/ 
"كان ققد وصل من قبل الى هذا المرفا تناج يدعي كرتضنتج ومتصة 7 
(5) آنه لما اذن له بالرخيلء افتصب من نفس المرفا مركبا برجاله, وكبان 
لاولادى. قناتجه بَذلكَ لكب الى تالقة, ومتاك باعة كما باعالسلمين الذين 
وجدعم به, قلما وصل بعد هته الخاذتة؛ جرج فرزويل؛ الى المرفا التى 
مزل منه الى البسرّ دون حصوله على اذن مشي بالنزول, ونساه المسامين الذ, 
بيموا في مالقة يصحن طالبات للقصاص, اعتقل حتى يطلق سراح أولثك 
المسلمين ويعاد المركب القى أسروا ينه .. 

وقيما بخص الكارئة التى حلت بالاندلسيين المذكورين, فان القاند عرض 
علي تسليم هؤلاه الاندلسيتين والمسافرين عقابل الانجليز زعايا ملك 
بريطاتيا العظمى الذين عم تحت الاسر بتطوان: غير أن الاندلسيين وبقية 
المسلمين عندنا لم يقبلوا العرض درن رجوع الامنمعة الغي ابتزت من 
أولنك القسيوم المساكين ظلما وعدوانا .. 


اقلما نم يقبل هذاء عاد ذلك الاسطول بآسراء الذين باع يعفهم بمديعة 

«ألقنت» كرقيق/ نم توجه الاسطول المذكور احو اتجلترا, تاركا بقية 
عهد جون دوبا المذكور, وف حالة يرثى لها بمديتة «قادس», 

: الاسرء لانهم فقراء مذقعصون, وليس لهم أقارب 
ن افتدادعم ولا لهم هتاع في تطوان او غيرهاء وقد عزتني الشققة 
عات من السكان الالداسيين» فكان ما جمع متها 

الذين عرض اقتداؤهم: بالاندلسيين السعة ‏ 
عشرء الذين ما زالوا في قبضة حون دوباء يقادسء وادعتد رسن 
دصدى 4مدسفظ ركان قتصلا لائجلترا بجبل طارق) وقد أتى بهؤلاء الى سبعة, 
اليستسرة لقائد الحامية بهاء الذى كان سسيتسلم الاتجليز الثمائينة مني 


َه من ذوايا التاريخ النربي 3 


مع صك موقع باسمي ويخط يد اولادى وقاضي المدينة واعياتهاء ويقضىي 
ذلك الضنك بما يلي 2 

آنت؟ يناع بتطوات اى اتجليلزق از اسع دئار ابرلعمدىة 
هن وعايا جلالة ملك بريطنيا العظمى. باستشاء الموجودين حاليا بتطوان 
لنت الاسرء وآن أى تاجر من رغايا الاك المذكورء. اذا انتهى الى تطوان, فاته 
بتال الاذن مني لي الاتيان الى المديئة, فيتاجر بها أى يتعامل مع تجارهاء كما 
كه ذلك في فناس ولي .هات الخرى من الغرب. على أن يكون قد جلت 
بضاعة جيدة, وان كود تعامله حسنا لا غشى فيه . واذا ارتطمت سفينة بالبر 
فان حمواتها تكون للملك. ويطلق سراح رجالهاء وال خضيت سفينة |: 
القرصان عليها اا الى تطوانه فانهم في مكنتهم أن ينزلوا بها 
سلعهم؛ وان يبيعرها بها في حرية؛ على ان يؤدوا دسوم الجمرك عنهاء دون 
أن يوسر احد منهم, وان التهى أسطول للملك المذكور الى هذا المرقاء قيمكنه 
أن يحمل منه الماء عَلِى حسب العادة, وما يشاءه زادا له قي طريقه, ويتمتع 
رجاله بكسل احترام لاترّم, انّ لسم يقصم منهم اعتداء على احد في البر - 

هذا ما وجب به العلم, وكتبناء لسعادتكم, لتمكنوا جون دويا المذكور 
من التفويض في ابرام عدا الاثفاق الحسنء التى ما زلنا بالفمل عند مفتضاه, 
وعلى محبتكم, تنتظي منكم الجواب» والله يحفظكم 

تطوان 6 صفر عام 1012 


> آمل من سعادتكم أن نيحتوا - وهذا ما تذكرته بعد كتب 
المكتوب اعسلام ليتم كل غىء على ما يرام يعسن الشص النى اقتصب المركب 
المذكور لاولادى؛ فتغزلوا به العقوية, سواء كان باسيانيا آم بانجلتر) 


التوقيع : القدم احمد النقسيس حاكم تطوان 


بعد هذا نجد جون درباء بكتب رسائل عديدة قي هذا الوضوع الى 
ووتر استون, فاولها عذم الرسالة الغي ترجمتها كالاتي : 
سيدى المفضال 
بما أنى ادرك ان سيادتكم تسواق بكل استعداد وحماس الى كل .ما يعود 
على بلادتا وعلى حكومة صاحب الجلالة,: فاني اجرؤ الان على ان 


38 محمد بسن تناويت م1 


احيط سعادتكم علماء بما قد تم الاتفاق عليه بيتي وبي مقدم تطدواته 
يحيث ان كنت قد آعديت حدود تفويضي؛ فائي آمل أن يحبل ذلك على 
قلة خبرتي, ولا يعزى الى اى غرض مدئت اليه مصلحة خاصة بنفسيء فكل 
ذلك موكول الى رأى سعادتكم: فتصدروا فيه ما ترونه ملائها 


كنت أغلمت سسعاذتكم سسابا 0 ن 60 
السير رويرت منسل»؛ كنا يساق بتهنية الالداسسييت 0 0 


أتي أطلق سراح أولتك الاندلسيين مفتديا بهم ازلثك الاسرى 
الذين ينتمرن الى حكومة صاحب الجلالة على أن يكون ذلك راسا 
يراسء وفي حالة ها اذا لم استطع اقتدامصم بهذ الرشيلة. ناني تانج 
انى قديتهم بالمال الى تجمع لنا من تقس السبيل, الى اقصى ما يفي يله 
ذلك ال مال في فداء هؤلاء الاسرى المواطتين الذين ذكروا سسابقا 


أما الوسيلة الأولى ققد رقضت: وييدو انها مستحيلة. لأن أولنك 
الأندلسيين فقراء وأن هؤلاء الانجليز كان أئاس قد اشتروهم يأموالهم 


اثانيا ‏ ان الاسرى المذكورين, قد كلف الاحتفاظ بهم عشرين ربالا يوميا 
طيلة اربعة أشهر. ولا ينكسن أن يحصلل من تطوان على أموال يقعدوت بها . 


وقصة عؤلا: الاندلسيين: انهم كالوا من سكان الجبال القزيبة من تطوانء 
الى أن جاءهم ذات يوم قريب لهم من الجزائره فبحث عن عؤلاه الدين كان 
أغلبهم ينجي الى عائلة واحدة, من أقرياله ولما اجتصع بهم زين لهم 
إن يبيعوا كل ما يمتلكون من عقار وماشسية وان ينتقلوا باموالهم الى الجزائرء 
فعمل هؤلاه المساكين بتصيحته. فنرْلوًا الى تطوان, وصادف الأمر أن كان 
هناك اتراك مسافرين فحملوهم الى الجزائر. قلما توسطوا معهم اليحرء 
اسروا جميعا بواسطة اسطولنا الانجليزى الذى انتهب ا 
وبضائعهم التي كانت معهم, ولم يكونوا قد تركوا خلفهم في تطوان أموالا ليم 
او احدا من اقاربهم يمكنة أن يخلصهم او يساعتعم .. 
لهذاء فانه نظرا الى ققرهم والى فقر أسرانا الاتجليزء والى أني ليس 
بش سبريسح يسكتني من بيمهم» ققد مصسممت على أن أذعب الى تطوان, 
التعدنء واممه طدومسن امون وانة ممصمل علد 


إنيب» 
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كان هناك في قادس عازما السفر الى تطوان. وكنت آملا ان أجرى مداوضاتء 
وانا على ظهس السفينة مع الاندلسيين» غلني استطيع أل احمدل على نتيجة 
خسنة يتحر بها حؤلاء الناس فلما انتهيت الى عتاك, سمع مقدم تطلوان 
بقدومى: وأنى ها زلت على ظهسر السفينة» فبمث الى باماته؛ وبرسالة 
يعلمتي بها أنه يريد إن يتداول ممي قي قضية اطلاق سراح الاسرى المذكور ين 
وانه كبرعان على حسن نواياه وحسن صتيع بلاده قيما يخص مواطنيما 
والتجار الانجليز الذين يرعون من لدنه رعاية حستة, نقد أمسر بر 
لبعد إلى طهر السقيدة تظل هناك الى حين عردتي اليها, وقملا نقد تمذ 
ولك تماما.. 

وعليه فقد توجهت في اليوم الثالي الى المديغة, حيث كان المقدم قد انعا 
في انتظارى؛ وقد أرسل في طلب رؤساء الاندلسيِيئ بالدينة, فلما جاءوا 
طب متهم في حقور إولاده. ان يجبيوا بما يرون قيما جلت اليهم من اجله. 
وهو اطلاق سبراح النتمين الى جتسهم, الاندلسميين الذينَ اسيرهم الاسطول 
الاتجليزى, فاجابوا بأن عمؤلاء الناس لا شآن لهم بهم, ولا علاقة تربطهم 
اضهم: فتلا اصدقاء لهسم ولا اقرناء لهم سين طهزائهم. ومع حدّا قالهم مقابل, 
اطسلاق سراخهم» يستطيمون ان يجمعوا من الزكوات امرالا تفي براه الاتجليز 
الثماتية الذين هم تحت الرق فيطلق سراحهتم . هذا كل ما يستطيعوك 
تقديسة من معسونة ... 
اجيتهم باني لسو كنت إعلم ان عزمهم سيكون مكةا لو فرت على 
نفسي تعب المجىء من عناك, والان ليس لى أن اقوم يعمل هن تلقاء نقسيء 
سوى ما يسمج لي به التفريض الموكل الي .. 

بعتد هذ قال لي القلم بواشطة ترجماتنه ما يلي 


انه في جميع عهود الملكة الزايث: بل في كثير من السنوات قيلها, ومندا 
أن جلس على المرسش صاحب الجلالة؛ وبلادنا الغربية في سلام رعلاقة 
حسنة مع الامة الانجليزية, ونحن نسمى ليستمر ذلك كما كات ولكن حدث 
أن.اتت مرمى يلادنا سفيتة الجليزية يدعي رباتها ٠‏ وكما همي عادة. 
اره ققد طلب متى أمانا ليتعامل ممناء وصادف ان كأن ملكتا آتذاك 
قد أتى بقوة من العرب أحاطت بمدينتدا (7) بحيث ان توتشنج تمتر عليه 
َال يضمائعه, فحينقة رفع مرساته وأبحر إلى .يعض الموائني الاخرىء وفي 
طريقه بصر بمركب آت هن تواحي سسبتة: فلم يكن منه الا أن أسره مستوليا 
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عليه ثم اجراه صوب مالقة: حيث باع كلا من الركب ورجانه. وكان عذا 
المركب من مراكب أولادى التى يجمزو تيا في يعض الاحياث ويرسلوتها جناي 
شواطئنا من سفن سبحة وطلجة, وأيضا ليباغترعما ان استطمدا. . ولكنهم ما وقع 
منهم تمد قط على الانجليز رلاعلى الامم الاخرىء. بل كسانوا لا يضادون 
الا خصومدا الذيسن نحاربهم في كل ينوم 

امام مذا الضرر الذى احق يناء والذى أقفدنا اسن وسيلة ندافع يها 
عمسن شراطننا البحرية, الى جاتب الصرخات المتتالة من زوجات اولنك الأسرى 
على تقد ازواجهن الدين وتعوا في تير العبودية؛ صمم أولادى ورئيس عذم 
المدينة على ان ياسروا كل من ينتمي الى حكومة ملك الجلتراء وفملا قد احضر 
هنهم من بيسع كرقيق» كما صمموا على ان يلقوا الفيض على اول تاجسر انجليزى 
ياتي الى عذه التاحية, وطبقا لهذا القرار ققد وقعوا على أحدهم واسمه جرج 
فرذويل, وهو رجل اسكتلندى أتى عنا يسقيتته ممتمدا على الحرية التي 
كسان يتمتح بها في ذا البلد سابقا . وبدلك نزل الى الساحل» بدون أن يطب 
إأنسا مني, وتوجه الى المدينة حيث وقع في اسرعاء الى ان: ينال أولادى 
ترضيتهم ويسترجعوا مركبهم برجاله؛ او ان يتالوا مسن صاحب الجلالة ملك 
بريطنيا العظمى وعدا بعقوبة توتصمج المذكور, الذى إوقسع ينا الانى, وخرق 
ماكان بيتنا وبين الامة الانجليزية من سلام معقود 

وبتلك فاننا نعتبر انفسنا قد حل بئا ضرران, الاول ما إرتكيه في حقنا 
التاجسر المذكور/ والتاثي ما ارتكيه الاسطول الانجليزى من بيع بعض الرجال 
واستعياد. الاخسرين من المسافرين المساكي الذين كانوا قد توجهرا من هده 
الليغاء الى الجزائر 

وقيما بتصل بالخصوص الاخيرء فانت تقول انك لا تستطيع ان تغير من 
الاوامر التي اسندت اليك من قبل القائد الانجليزى, ان لم يكن ذلك من 
صاحب الجلالة, سواه ما تكرن صادرا من الجلترا نفسها وما يكون من سفير 
صاحب الجلالة بمدريد فاتهما كليهما يمكن ان يصدر اليك الاوامر الخناضة, 
ومهما يكن فاني صادرا عن الرغية في تجديد صدانتنا السالفة مع شعيك: 
ساكتب الى سنير صاحب الجلالة بمفريده ليمكنك مسن التقاوض الذى تستطيع 
به تخليص الاسرى ومتح الحرية لاولئك الاندلسيين الثرين تركتتم قي الاسر 
بمدينة سبتة , بقصد انك في الميادلة سعتسلم قبلهم ثمائية من الاتجليرٌ سوى 
هذا قأن على السفير المذكور ان يُسكنني من الوعه بآن المدالة ستجرى 
في توتتصيج المذكور . 
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وسيتغد سبواه كنت فقي سيتة ام كنت اسعاتي الى تطوان. انك سعصلم 
خطابا مبشى بخط.يدى وبيد اولادى وقاضي مديتة تطوان, حيث انه في الوقت 
الحاضر كل له الحرية قي أن يشسترى اوا يستمبد أى شخص ينتمي الى حكوهة 
ملك الجلتراء وحيتما تمقى ذلك الخطاب تصهر آمرنا بايقاع المقاب على كل 
هن يشترى .او يبيع أو يسترق اى فرد ينتمي الى حكومة صاحب الجلالة 
المنذكورء وبذلك فجميع اولك التين هم من الصعب المذكور قد اتى بهم 
الى هناء ياستثناء الذين عم الان رة 3 
الخيار في ان يذعيوا الى سسبتة او طنجة, وزيادة على مذاء ان صادف أن 
كانت هناك من السقن المنئمية الى حكومة ملك بريطتيا العظمى؛ وقد 
طاردها القرصان الى هذا المرقا أو الى اى ساحسل من السواحل التى 
نحت حكمنا فاضطرت. ان تلتجىة الى البرء فان السفيتة واليضائع الي 
اسامت» رف فيها بحرية كما يريد اصحابهاء الذّين سيتجون من الاسر ومن 
اللتين - 

ولكتن ان حدث أن سهينة عطيت يواسطة الرياع الهوج أو الاخمال, دفي 
هدء الحال يكون كل الج ملكا للحكومة, الا رجالها 
'فيكونون احرارا 

والى الب عمذاء ان اتى الى مانا الستطول ينعم الى ملك بريظاتيا 
العتلمى» 0 
يشسترى بامواله ها يحتاج اليه. من زاد او طمام ار اى ث مما يعرض 
في بلادنا عليه, الا ان ابدى درا او ا 2 


أراخيرا فان فى تاجر يح الى حكومة صاحب الجلالة. يكنة فل يعجر 
قي آى تقر او اى مكان تحت حكمنا, ركذلك ان صادف انه لم يستطع تصريف 
يضاعته كما يرغب. نله أن ينتقل باية بضاعة أزاد. وان يخرج بها 
من مدبنتنا تطوان, بعد أذاء واجب الجمرك . ولهذا فله ان ينقل بضاعته الى 
فاضس متلا او اي مكان آخر يرتضيه 


والان وقد سمعت قولي في القضية. فالك سعتاكد بنقسك من أن السفير, 
وقد ادرك ذه الاشياء, سيذعن راضيا الى تخليص هؤلاه المساكين, 
بمقتضى نلك الشروط الشريفة الملائمة» فان كنت سنظل هنا الى إن تحصل 
الاتجاز ذا العبل الذى أرعَبٍ 


وهكذا قاني قدمت لسعادتكم ييانا مقصلا عن .١‏ 
المقدمء. حول الاندلسِين الذين مازالوا في عهسدتي قارجو مسن مسعادتكم ان 
تمكتوني من التفويض الدى اتصرف على مقنضاء معهم» وان رأت حكمتكم سبيلا 
أخسيئن» فاهروني لاسلكه بكل احتياط واجتهاد. وكذلك ان أرادت سعادتكم, 
فائي ساعطيكم بيانا عن عهدتي التي كانت أيضا للمستر كرسن, فيما يتملق بكل 
مسن عسؤلاه اليهود الذين, ان رات سسيادتكم ذلك لاثقاء ستتسلم منهم 500 قطعة 
مسن ذوات الثمانيسة (يعني عملة اسبائية ذات قيمة عالية) والباقي على سائة 
بعض الاشخاص القاطنيئ في قادس» وهم قادرون وملتزمون تآدية الباقي 
مسن 1009 قطمة ذات الثمانية خلال سمتة اشهر» وبهذا سننكون احرارا 
في آبة عهدة فيما بعدء وسيكون لنا المال لتسديد ما كان قد انفق من ذى 
قبسل» قان رادت سمادتكم فاني ساعطيكم بيانا خاصا عن الجميع 


ارجسو من سعادتكم الممذرة لازعاج سيادتكم الوقورء بهذه 
الاحداث: راي باق 


خادما خاضما لسيادتكم 


الامضاء ٠‏ جون دوا 


ضدرت ذه 


يوم 7 ينايبر سن 1628 


إى بمدويدء 
نجد رسالة ثانية مضه الى ثفس السغير يمتها اليه من جيل طارقا 
يتاريخ 10 ينايسر من سنة 2622, وترجمتها كما يلي : 


سيدى الشريقف الافجد 


عذ اتيائي الى جبل طارق وقنصلنا بيه يلح علي في أن اكب إلى سمعاد: 

طاليا من متميئتكم الموافقة على تمكينه وتمكيني من الاذن في متع الخمسة اليهود/ 
الذين عا زالوا في عهدته, وعم الآن في السجن.. حربتهم, ركانوا قد حبسوا 
في السجن هنا يامر رويسرت متسل الى ان يؤدوا ميلم 
قد وعدوا كثابيا بأن يؤدوها خلال شهر, وهدا المال كان يتوب تاجرا 
إسمه جلمى سين 70 04 فال هذا التاجر كان قنه اسلف الاسطلول 
مبلخ 550 ليسرة ليقفى يها مآربه, قكان ذلك المبلغ المذكور حصة منه, 
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سيتسشها من اليهود المذكودرينء كما كان سيتسلم حصة اخرى منه في 
مالقة. والباقي في انجاشرا. ولكن لاشىء مسن ذلك قد أدى 


وفيما يخص اليهود الذكردين فليس لهم اصدقاء قي تطدوان. يحيث ان 
أعدصم يتمامل ممه. ولهذا فائى متاكتة من انهم سيطظلرن في السجن 
والحديه قي ازجلهم خمسة أشهرء الا اذا استطاعوا ان يجدرا وسيلة تخلصهم, 
اولكتهم يقولون على تهدييد مين الجنرال لهم» اتهم قد اجهدرا اتفسهم في 
الحصول على 200 لبرة ومع هذا كانوا غير قادرين على انجاز ذلك. لهذا 
إن وافقت مشيئة سعادتكم على أن يفك سراحهم هقايل اطلاق سراح خيسة 
إسعرى من الانجليز هم الان في تطواث: حيث ان هناك بعض اليهود في ملكهم رجال 
من الانجليز رقيقاء وعم معاكدرت من اتهنم .ستيمتقونهم. قاني ارك عقا 
لمسيئة سعادقكم, التي اتا دائما على استعداد لطاعتها . 


إن سيادتك كاتت مرغويا منها ان تكتب الي بقادس, في خصوص الخمسة 
اليهود الذين عم في عهدتي عتاك, رائهم قد عرضوا علي خم ماثة قطمة 
هن ذوات الثمائية من 2000 قد حصلوا عليها. وهم سيؤدونها ل الجين, اما 
الباقي فاتهم سيعطون يه ضمانا من شخصى يدعى جون بربودى لاتهنا 
ذهوودا 4 صطدقة «ضاز وهو تاجر بقادس, ليؤدى ذلك خلال ستة أشهرء حيتئد 
قلن تيقى أية عهدة قيما يمد عليهم . نان كانت سبادتك تسرى ذلك ملائماء 
افاي نافيل جنا المرض 

وأخبرا فاني ساتوسل الى مسيادتكم .باق مستركرسن دما يكون قد أزضى 
5 في الال الذى قد اتخذ من الاضياء الي 
اسددت الى عهدته من قبل الجنرال» ولهذا فاتكم ربما يسركم ان تقدروا الالام. 
والمتاعب الني تحملتها في سبيل هؤلاه القوم, فقد انفقت 82 شهرا هن الوقت 
كمنتظر للاسطولء كاتبا جميع الرسائل الاسيائية, وهيعوثا الى الشسواطى, 
بيدما لم يمتح أى شىء لى في خدمة الاسطول ٠‏ 

وكمكافاة لجميع تلك الخدمات: نان كل املى ان اين قنصلا لرعايا 
صاحب الجلالة الذين سيتاجرون يتطوان وارجو ان احصل على ذلك من الرسالة 
التي تتكرمون بها على مسن لدث سعادتكم: وان الفائدة التي ساجتيها من ذلك 
قليلة. الا ان رتميتي ان استطيح تخليص كثير من مواطني من المبوديسة, بواسطة 
اثامتى.مناك, فهذا جر الفرضن الرئيسي الذى ادق اليه, فاتي بخضوع 
ارجو أن انال عذا الطلب. 
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وفيما يخص رسالة المقدم التي كدت سناينعها مع رسالتي..قاني لم ابعنها 
إلا بعد انياني الى قسادمس» حيت سسيكون ذلك أضمن من متاك ولهذا قائي 
قد بمزبت حسب المالوف ان ارسلها الى سعادتكم من قسادس 

جبل طارق 20 يتاير سصة مدو 


ثسم كتب اليه رسنالة ثالة بتاريخ 3 يناير اللذكور, جاء قيها ما يلي : 
سيدى القناشل الهاج 
أرجو منكم المعذرة على ازعماج سعادتكم بتقريراتي, ولك يسيب الالحاج. 
الشديد مئ قبل الستر تومسى آسون (8) الذى كان ممي في اتطوان قالح علي 
قي الكتابة الى سمادتكم, قاني لم استطع رفض طليه, فارسلث رسالتي 
مدفوعا بهذا الاستمطاقف 
ومن عست الرسالة تدركون مدى ما يتمتع به مثل هذا التاجر من امان 
يسم تفعه اولك الذين يتاجرون مناك, فهدا اكثر قالدة بالنسبة الى 
مملكتنا من بيع الستة العبيدء ومع هتا فاني أترك ذلك لنظر سمادتئم 
لقد حسمت منذ يومين أن أذهب الى قادس, ومن عناك أبعث الى سعادتكم 
برسالة حاكسم تطوان» ولكني لما كنت غير متاكد من كون الجو سيسيح لي 
بهذه الوحلة؛ فاني أبادر ببعث هذه الرسالة الى سعادتكم. متوسلا اليكم 
بان تتكرموا بارسال الجواب الى في قادسء حييت انى - يلا شاك سساكون هدك 
خلال ايام قلاثل؛ واملي ان يكون ابحارى اليها قدا 
واخيا أرجو من سعادتكمات تفقررا لي ازعاجي المسعسرء وأنا باق 
خادما مخلصا محبا لسيادتكم 
الامضاء: جرن دويا 
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ملحق : قد اعدت الى سيادتكم رسالة اليسود التسني ارسلتها الي 
ولا استطيع دحض أى ثى: ادعوء لانفسهم: وأقصى ما اتخك لهم عو ان الجنرال 
ليعتي السير رويرت متسل) استطاع قحرير اربعة رجال انجليز» رئيس وبحارة 
آخرين وطليانء ورك عؤلاه اليهود كاسرى ليباعواء او يؤدوا 12:0 قطمة 
من ذوات الثمائية؛ ان استطمت الحصول على ذلك ولكن تفضيلا للانتراحة 
متهم تسوخة 2000 قطمة (ويمتى من ذوات التمانية) مقابسل اطسلاق سبراحهسم 


لبيل من لوايسا التسارييخ القريسي . 


ويلاحظ من هده الرسالة ان خطاب المقدم التقسيس الى السفير الانجليزى 


السم يرصل اليه الاقي 83 يناير من ستة 3622 فبقيت المشكلة قائمة كما سستسرى 
في هذه الرسالة التي كتيها اليه في عاشر يليه 2 وهله ترجمتها 
إلى سيدى الشريف الحق الجيد 


ان خدمتي,الضارعة تذكر سعادتكم وقد عدت من طنحة. ياني رايت من 
اللائق ان اقدم لسمادتكم تقريرا مفصلا عن اجراءاتي الي قمت بها مع 
المورسكرس الذدين ما زالوا في عهدتي؛ وايضا عن الحالة الراعتة للبلاد عن طتجة 
الى فاس, حيث اني كما هو في ذكر سعادتكم, ساكون عازما على تنفية أوامير 
الجتوال الذى استخدمتي وبذلك فاني سأكون على يقي هما سيطلب منى هن 
تفسرير وان اجراءاتي عماك ستسر الجيع 

كنت اخبرت سعادتكم سايقاء أن السير رويرت هنسل قد ترك المرسكوس 
عميء ليقادى بهم كثيرا من مواطنينا الاسرى بتطوان, وبما أتهم كاتوا عديدين 
وان فدادعم لا يمكن الان تنقيذه؛ فاني كتيت الى السر دوبرت منسل, عن كل 
لسن طريق البحر وطريق اليرء لاعلم غنه الاجراء الذى ئشل معهم. ولكن 
حتى الآن لما ١تلق‏ منه جواباء ينل ولااى اتسان من انجلتزاء والى جانب هذا 
افان السير روبرت منسل كان قبل سغفره الى ١نجلتراء.‏ قد بعت ف طلب 
الورسكوس الذكورين ليحشروا الى ستيتنسه؛ ووكسل أمرهم إلي» حتى 
لا ببساعواء الغى؛ الذى اعتممت به واستوعيته, راني لست قادرا علق 
اتتقيند اوامزه خنالياء كا أمرت يسذلك 

لهذا صميت تماما على حملهم الى طتجة, ومن عناك بواسطة الرسائل 
التداولة بيني وبن مقدم تطوان انتهيت ممه الى ال يؤدى اللورسكوس 
.مصاريقف الطمام. الذى: نصرفه لهم, وان يسلم 'ثماثية من الانجلين» مقابلهر 

وحيت انه ليس قي الامكان الحصول على اكثر من ذلك فقد اعدتهم ممتي 
الى قادس؛ وزيادة على ذلك فأنَ اللقدم المذكور, كان قد اصدر اوامره 
بالايباع اى يشترى الى انجليزى او اسكتلدى ينتمي الى ماحب الجلالة. 
ملك بريطائيا المظمى زيادة على هؤلاه الذين يقوا متاك ني الوقت الحاضر 
وهم ستون فلا يسمح بذلك .سوا في المدينة وفي جهات اخسرى من البلاد التى 
عي تحت حكيه: كما هو واضح في الرسالة التي ارفقها هنا يما ارسله الى 
سعاذتكم. وقد.صسم على ال يبين السبب الذى حمله على عذا الاجراء. لمولاى 
عبد:الله ملك قاس, الى يعترف. به ملكا له, بحبث ان الملك المذكور ريما 


إن محمه بن اناويت لل 


سيصدر في هته الناسية, أمرا يشمل جميع المقربء وجهاته الثي عمى تحث 
حكمه بالابباع اى شخص ينتمى الى ملكتا او يشترى 

وبمقتضى عصتاء فان تجار بلادنا في كل التغووء سسيعاملون مماملة حسنة: 
ويتاجرون بكل اتصاف وعدل 

ولكن من اجال النتيجة النهائية التي ستسقر عن ذا الصتيع الحسن 
والتي بها تجارناء كما ينال بها هؤلاء الذين ينتمون الى شمينا 
حريتهم. وقد كانوا سيوتى بهم الى بلاد البربر ليباغواء قان المقدم المذكور 
يطلب من صاحب الجلالة ان يرسل الى تطواق: من ياتي منه برسالة التصديق 
ومن هناك يوجه الى تملك قاض 


وبموجب زسالة صاحب الجلالة» فان المقاربة (9) والمورسكوس سسيتعاملون 


بالمدل والانصاف سواء قي الكان الذى حدث فيه ذلك الخطا وقي اتججرا 
بظبيمّة الحتال 


وفي عا الخصوص اذا رايد 


ف سعادتكم اتنه يليق: بعرغنه على صاب 
الجلالة» وان صاحب الجلالة سيوافق على استخدام خديم له هنا للقيام بهده 
الهمة. قاتي سأكون مدينا لسعادتكم جدا في ان اعين لذلك. بما اني قد 
فست بمثل مذه الاعمال سير قيام؛ وان كنت حتى الان لما أتلق آية مكافاة 
او اى وممد يها على ما قمت به من اعمال وانفقت فيه من الزمان ستنين 
أديتهما في متسل مذء الخدمة رفي خدمة اسطول ساحب الجلالة . 


وعلى كل فاني اعتير نفسي قد ثلت اكثر من مكافاة وشرف. فاملي ليس 
في ان اصيح غنيا بواسطة هذه الوظيفة, بل انا متاكد من أني ساكون مرتاحا 
فيما يخص تحرير عؤلاء الذين عم في ذلك القطر يعانون الشقاء. والبلاه الذى 
يصييهم من رعايا صاحب الجلالة, فامنع بذلك المثل الذى قد يقع لكثير من 
البحارة المساكين 

وبعطف النظر الى الحالة الراهنة التى عليها المغربء. فان مولاى زيدان 
يحكم من فاس الى مراكش» وعلى فاس ملكها عيد الله ويلقب تفسه يملك 
قاس وجميع البلاد أو السواحل المغربية القربية من السواحل المسيحيية, 
ولكسن مولاى محمد (0:) تمكن من اقتصابه للسلطان طيلة ثلاث سنتوات, وتملكه 
فيها حكم الفصر الذى كان مديتة محصنة ذات مبان آلا ان مولاى محمد 


لق من زواينا الشاريغ الشربي 2 


الآجل أن يستولى على هذه المدينة أصابها بكثير من الدمار . ثم انه لم يقب 
هذا الدمار للمديتة وحدها حيث كان قد بويع له بل انه لما علم بان مغربيا 
أكنان مقنسا محترمتا محيوبا هن النامي. لنضله. خاف عن ان يخلمه, فارسل 
في طليه سراء متظاهرا بآنه سيباشر معه بعض المهام, ولكنه كان ليبتر حلقومه 
وحينئة لما مر الاعوام. كان برتقال طنجة, الذين لم يكونوا 
جردت على الخروج من ابوابها يسبب الهجوم الذى كان المشارية () يشتونه 
عليهم. مما شهر ركان له خطر عظيم. قاته الان بسيب أن فولاق محمد 
المذكورء كان بوسيلة القدر قد قطع حلاقيم كثير من الناس فان البرتفال 
الآن مستريحون جداء يحيث انهم يتقدمرن في بعض الاحيان عشرة فراسخ 
دون ان يتعرضى لهم أحد 

والاث بسبي كثرة الشكاوى التي وجهت الى ملك قاس. من ظلم 
وطفيان مولاى محمد فقد جاء ملك قاس المذكور, رانتهى قربا جدا من 
القصر, ليطرد ذلك الطافية من اليلاد, او يقطع حلقومه. وقد حصل متا 
يسهولة, لان الامالي كانوا يبغضوئه؛ على حين كان البرتغال قد اخطيروه بانهم 
لن يحموه او يفيلوه لاجثا في مدينتهم . وبقتله قان مولاى عبد الله المذكورء 
اسيتمتع بهدوء بلاده» مما بيسر للقوافل ان تسير سيرها في سلامة وآمان 
وذلك من المدن التقرية الى المدن التجارية الداخلية 


وبهذا ققد قدمت لسعادتك هذا التقرير عن الحالة: التي غلمتها عن 
الوضع الراهن بالمغفرب, واني بخضوع اتوسل إلى سيادتك ان تصفح عني في 
اعاجي الممل بهذا وانى مازالت 
خادم سيادتك الخاضع الطائع للامير 


الافضاء : جون دوبا 
من قسادس 30 
فلحق : آمل من سيادتك متوسلا؛ إن تعيدوا الى في البربد الصادر 
الاتى رسالة المقدم, الا ان كنتم ترون اتنه من اللائق اجراه رتيب آخر 
عتوشا عن ذلك 


6 


اننتقل من هةء الصلاتء التى كانت نتركز حول شمال المغرب؛ ونتجه 
الى جتو به الاقصى, فتجد هناك ونائق تعلق بالمرابط على بن موسى, ويصح 


2 محمد ين تناويت 


أن نجمل اول هسذء الوسائق التاريخية, رسالة كتبها تاجر انجليزى «- 
بها الى المجلسى الاممتضارى وكان هذا التاجر متصلا بهذا المرايط وكال_" 
يقول ‏ اول تاجر مسيحيء تاجر بهسقه البلادء ماسة والتاجر المذكور يدعر 
مسمويل كيدء أما تاريخ الرسالسة؛ فكان 3 غضت سنة 1625 . و 
درجمب رةه 


الى السادة اعضاء المجلس الاستشارى الشريق. لصاحب الجلالة, 
الضارع سمويل كد بهذا الالتماس الذى مضمته 


ان المتوسل يكم المسكين. كان قينما مضى يميش في قصر بعض أمراء. 
يدعى سيدى عليء رلم يكن حينئذ مسيحي مسبق له ان أقام بهقه الي 
وقد حظى المذكور بحب الاعبر الذكور وشمبه؛ لدرجة انهم صاروا برغبون قي 
أن ياتوا مع المتوسل يكلم الى انجلترا ويعودوا معه, فحصل هذا في فيلا 
شحنث بيعقى السلح الثي عيتوها 1 

ويلك كان المتوسل اليكم, قد حصل على الذهب المغربيء و يعض !١‏ 
يتصرف قيها دما يرضيه: فاتى الى الجلترا بسلعه ولا كان هنا بلتدق؟ 
به سيد يدعى المسترجون بول 411 1008 ,21 احد تجار هلء الدينةء 
عليه عرضا مرضيا ان هو مهد له القيام بالمثل . وبماء عليه فقد بحر في 
سنة 1625 قي سفيلة قاصدا لكان المذكوو, ع وصله وتزود منه بغلك السلع 
مستفيدا من ذلك الاير الذى كان يستخدم المتوسل بكم كتاجرء مناك, بهذ 
الوسيلة, كان صاحب السفينة المذكورة يتردد على ذلك الساحل وتلك اموي 
متصلا بالقصر والامير, ومتعاملا مح تجار آخسرين من المغاربة (و) واليميوفة 
قفي عدد ومو فكان في أقمبر مدة يبادلهم السلح ويحصل يسرور على 
ما قيمته 8800 لبرة. دعيا وعثيرا كهرمانا. وكان سسيعاود ذلك: الا انه ل 
يجه لسفينته زبانا بسيب معاملته التى نالهم يضررها 

لهذا ان سسر سياد تكسي فا المتوسيل _دكم استقل, فى تلك الى حلة الميلة أ 
فكان هناك مع المستر بول المذكورء وانقق فى هذا الصدد امرالا طائلة 
لبرة و 37 شلينا و 5 ينسات؛ أجرة الركوب للقصر الاميرى المذكور 
مته, ولاداء سلع مختلفة لرققاء السقينة, ولتقديم عدايا للامين 
وشعيه؛ مما ادى المتوسل بكم ثمنه من كيسه: وركب لهذا الفرض فقط 
في تلك الرحلة الشاقة التجارية, ومع هذا فان المستربول لم يكن 
المتوسل يكم مسن أية ترضية, ولا بعلم سيا لهذا الرنض الذى أصر عليه 


0 من زوايا التارييج القسريسي 2< 


مغلفا بذلك ها تمهد به ووعد يتتفيذه, وكل .ما أذكرء حقيقة يشهد بها 
جماعة تجار السفينة ال مذكورة 

قفي استرحام وخضوع, يتوسل اليكم: الصاب بالضرر من تلك الرحلة 
المذكورة, قيما قيمته 500 لبرة, الى جانب المشقة التي تحيلها بسببهاء ان 
اتنظروا في شكراء المقدمة الى سيادتكم الطيبة. فسى أن يطيب لشرفكم أن 
انالا القضية بحزمكم الشريف, فتامروا االستر بول المذكور بابداء الاسباب 
أصام سيادتكم, أو أى شى: تعيئه سيادتكم في هدّاء ولاذا لم يرض المترسل 
اليكم المسكين؛ بتاء على تعهسيه ووعده 

كمايفرسة واج 


تعر الوئيقة الى هذه الصلة رملتزى فيما بم ان الضلات بهذا 
المزابط إزدادت استحكاصاء أن الملك الانجليزى شرل الاول صار يكساتينه 
ويعقد ممه مماهدات السلم 


وعلى سين كانت متم الصلات تتقوى سيل عسذا المرابط وغيرء عع الدول 
الاجنبية, كانت صلات هذه الدول تفتر مع الحكومة التقليدية, ار مع ٠١‏ 
بعبارة أخرى, اذ أن موضوع هذه الصلات, كان منصبا على الت 
ومشاكلها والقترصنة ومعضلاتها فلما خامر اليأس هذه الدول من كرن الملك 
يستطيع حلا ليذه المشاكل والمعضلات, حصل هذا القتور, أو الانصراف 
9 هلك انجلترا: فقي أوائل العقد الثالث من هذا 

اه اعلا عائلا. وصارت سلا بصفة خاصة 


ياوون الى المعمورة التى 0 يد الاسيان» منة عشر 
سلوات كنا سلف . 


وهده رسالة, كتبها ايت مسورطة عمدة بليمسوت طدمسراط 


وبعت بها الى المجلى الاستشارى: بتاريخ أراخر ابربل من سلة 3625 جاه 
فيهساما يلي: 

أن واجبى يكل لخضنوع يجعلني اذكرز + - ان سر سياد تكلم أن تشعروا - 
آنه في هذا اليوم سمعت, أن يعض الاتسراك والمقاربة (و) والجرهان, المنتسين 
الى سلا بالمغسرب, قد اغاروا على ساحلنا؛ فتهبوا مدة أشنياء: نما استطاعرة 


2 محمد يسن تاويت ل 


التفلب عليه. تلقيت عدا من تقرير رجل يدعى الفارس وليم ااييزه»1 سسماللااة 
وكيا ستجده سيادتكم مرفقا بهذا) مما عسى آن يبدو, في التقربر الذى حملته 
مصدقا لكم, وعسو ان سفيتتين للصيد, ذكرت في تقريرء, كانتا هقد 
قريب طافيتين على اليحرءه وليس بهما رجالهما ولاحيالهماء كنا أن التقريرء 
الذى قام به رجل يدمى وليم دربر من بليميرث؛ يؤيد بعض ماورد 
(كما تجدونه في هذا التقريسر المرقق والمرسل البى سيادتكم في تقرير 
الفارس المذكور 


أخيرا يرسالة الى روجته؛ مؤرخة يخامس مارس الفارط, وهي تقطن 


يستونهوس قرييا من با يخطرعا فيهاء ضمن أشياء اخسرىء بآن عناك 
اثلاثين بحارا في سفتهم بسلاء يستعدون للانيان الى سواحل انجلتسراء أوائل 
الصيفء قان لم يكن هناك أذ بالحيطة لمع ذلك؛ فانهم سيحدثون هتاك 
أعظم الاضرار- 

اني لسم استطع الحصول على تلك الرسالة. نفسها بأية وسيلة, غير اني 
اتلقيت هذه الاثياء من جار صدوق, استقى هذه المعلومات, من قراءقه 
إنك الرسالة» ولهذا ذاني أعتقد أن من واجبي اخطار سسيادتكم 

وائي في خدمة سيادتكم بكل مندق 
لومس ميور 


بليموث 14 (أو 28) من ابريل سمنة 2625 

هذه هي رسالة العمدة المذكور أما التقسريران الوازد ذكرهما قبهاء 
فهما كما يني : 

(تقبرير وليم القفارص) 

انه في اليوم الخامس عشر من أبريل الحالي. كان آقيا من تهر يلم #ضادلة 
(مسرفا قريب من بليموت) في صندل محمل بالرمل» فالتقى يسفيئة صيد 
من يلم ثم أنت سفيئة من سلكم 3010000 (مرفأ قريب من بليموث ب 30 كلمترا) 
ينتعي الى الندء وكانت, كما قال له أصحاب السفينة المذكورة, انهم 


لل من زوايا التاوييخ القلربي 3 


آسروا في اليوم الثاتي تمر من ابربل الحالي» بواسطة 
ثلاثة عشر طنا أو نحو ذلك وكان أصحابها تسعة من الجرمان وستة من 
الاتراك وتلائة من المغاربة (و) أحدهم أسود كما قالوا انه كان ايقما هناك 
آخر أزعر في وفقة السفيئة السلاوية المذكورة, قحملوا ذلك صوب لو 
»هما في كرنول ال«00000© حيت ظنَ أنه كان في رققة السقينة السلاوية المذكورة 

ويقول منا التقرير زيادة على ذلك, ان احد الذين كاتوا في سفيئة الصبيد 
ولايتدكر اسمه؛ حكى له هذا الخبر وهو اته كان في سفينة لو المذكورة 
في رفقة سفيئة اأخسرى لصائد: وكانتا مما قد أسرنا في اليوم الحادى عشر من 
عدا الشهر, قريبا من ايديستن 0100006 مشهد من مرفا نليموث» 
بواسطة السفينة السلاوية المذكورة, فاخدذوا جميع الرجال من هتينك 
السفينتيئ المذكورتين التايعتين للوء وكانوا اتنى عشر, فقطموا احيال 
المذكورتين» وتركوعما بعد ذلك تطفوان على التيار ويقول فا 
أيضاء ان الشخص المذكوز حكى له, انه فر من السفيتة السلاوية 
اللذكزرة: بعدها آسر, وفي هذه الحال اتى ليشهد باأنه كان موئقا 
في السقيئة السلاوية المذكورة مع الاخرين الذين قد اسروا همه مفربي أسسود 
ينتمى للسفينة السلاوية المذكورة ففك فيده. ويعد ما صار مطلقا من القيد, 
فر من خلال كوة في جاني السفيتة النسوبة لسلكم سدءلدة المذكورة, كانت 
جائسة بقسرب السقيئة السلاويبة 

واخيرا يقول ذلك الرفيق؛ الذى اسعطاع القزار بمشقنة من السفيفئة 
السلاوية المذكررة في هذا التحقيق/ انه كان عناك احد عشر شخصا أسروهم 
هن صفيئة سلكم المدكررة, واخذو كثيرا من الازودة التى تقدر بنحو مائة 
واتتزعوها من السفينة. ويقول المقرر الذكور انه أخذ الرفيق المذكور 
خارجا من سفيتة يلم المذكورة الى صتدله, واتزله الى #يصعدة ل#مسوت. 
القربب مسن بليموت في يوم هذا التحقيق 


أما ما ورد في تقسريس وليم ذريرء فهو ما يلي : 

انه متذ عشسرة أبام, كان في فلشنح #«ذ(هها وهناك رأى سفيئة رجل 
إقرنسيء حمولتها نحو 35 طنا أو 2 6 
هن الجرمان: وعغربي أسود قيهاء كما قص قوم فلشج : انهم كارا 
السلاء خرجوا بسفتهم من عداك وابتدأوا رحلتهم نحو 38 يوما مئذ ذلك 5 


2 محمد ين تاويت 01 


وقع يمد عسذا فانه لا يدرى, الا انه في الواقم يعتقد ان تلك السفيئة عي 
التي سرقت عن سيلكم. منع السفن الصيدية للو 
لايم وكيم دكي 


ير آخسر لرجل يدعى وليم كرت 00:14 «نذااا11 بعته من بلموت 
يتاريخ 17 ماى سنة 1625 بما يلي : 


أنه منذ سنة سافر من مرقا بليموث إلى سفينة تنتمي الى «أمستردم» 
تدعى الحظ »دعن حمولتها مائتا طنء في رحلة تجارية الى البرتفال, وكان 
ربانها يدعى وليم طومسء وخلال سستة أيام بعد ابحارهم من يليموث؛ دوهموا 
.يقرصائة الاتراك من سلاء فاخذ الاتراك القرصانة من السفيتة المذكورة «الحظا» 
مسذا المدكور واريصة اتجليزيين آخرين, وباتي الرفاق وكاتوا من الفلمتك, 
قلم يتحرشوا بهم» ولكنهم أمروعم يان يتابموا بسفينتهم «الحظء» رحلتهيم 
القصودة يعدما حملوا هذا الذى قدم هذا التقرير والاريمة الانجفير 
الاخسرينَ الى سلاء حيث ان هذا المصاب ظل منق ذلك في قيد العيودية 


يد قاثلا, انه حول ثماتية اسابيع منذ ذلك, خسرج من سلافي سقينة 
اتركية من سفن سلاء قي رفقة خمسة سفن اخرى تركية هن نفس المكانء 
فاتجهت في طلريقها الى سواحل انجلتراء وظلت فقي الطريق تتربص نحو شهر 
وجيتئذ. اسرت احدى تلك السفن الست التركية سفبنة من لنسدنء حمولتها 
سبتون طنا أو نحو ذلك. في.الراس.الشسمالني #بوت »دطهه< واخنت منهنا 
رجالها الاحد عشرة, ومدافعهم, وبعد ذلك أغرقوا السفينة المذكور 
سستة ايام يعد ذلك: أسروا ست سقن قسرلسية؛ وسقينة صغيرة من سلي 
11) لالالزة وسبتين رجلا كانوا في تلك السقن المذكورة, فاخة القراصنة هزلاة 
الرجال جميعا الى سفتهم؛ وسلسلوهم, .وتركوا المراكب تطفو مع التيار 
ويزيد فيقول, انه بمد ذلك بائتى عشر يرماء كان الاتزاك القراء 
داهموا السقن والسفيتة الصغيرة من سلى قد اسروا سقيتة من بليموت كانت 
حمولتها ستين طناة كانت قاصدة الى نيوفوندلند في رحلة صيدية, وكان 
رئيسها يدعى وليم لج تاخذوا متها رئيسها المذكور وسبعة عشر آخرين من 
ارجالها الممتازين» فسلسلوهم ايضاء وتزكوا في سفيئة بليوعث ستة من 
رجالها الذين لاغناء قيهم, ووضعوا هذا المصاب فيهاء ثم سرحوا سفيئة بليموث 


ع من زوايا التاريخ الفربي 2 

ويستقد هذا الممترن 'حقيقة ان الدعو كويسر ##رورت كان قائد النقية 

<٠‏ التركية الذكورة؛ حيث كان صئا المذكور والاربعة الاتجليز الاخرين: والخمسة 

القلمنك المرتدون الى جاتب ثلاثين تركيا ومقربياء وعكذا قانه سمع الانجليزى 

والقلمتك المسرتدين يقولون ان عليهم أن يختطفوا المسيحيين مسن سواحلهسم 
الامضاء + مومس سميلي ميود 


عذاما ورد في نشاط قرصنة سلا على هذا المهد الذى التهى ينقض الصلح 
بين انجلترا واسبانيا وقيام الحرب بيئهما 

ول عدا التاديخ بالذات, كان جون هرسون قد أبحر الى المغرب, قوصل 
الى تطوان في ثالت عشر من ينيه هذه السنة فالفى امد النقسيس قد توق 
وخخلف آرلاده الاريعة, الذين كانوا يحكمون بالتتاوب؛ وفي مقامه عذا بتطوان 
.بعث برسالة عامة:؛ الى قائد الاسطول الاتجليزى, النى كان يحاصر قادس» 
بعد اعلان الحرب من شرل الاؤل على اسبانياء (12) وهي كتقرير عام عن حالة 
ليرب بسايلي : 

سيدى 


قد امرنى السكرتير المسعر مورتون 300 +31 باه بسجرد ما أتصل 
بالاسطول الذى يرسو في هذا الشاطىء ارسل الرسائل على وجه السرعة ولم 
أكن اعلم حينم غرجت من انجلترا من سيحل قائدا.رئيسا في هذه الخسة ولهذا 
فالى التسى المعذرة اذا كنت اخطات في حق الاسلوب ار حقوقٍ اخرى ولكن 
التصلى الان الى جوهر الموضوع مئ حيث اتصاله يعملى الحاضر لصاحب 
الجلالة ومن حيث اقدم التقريرات: والحمه لله ان ارسل علينا ريجا طيبة 
ومسايرة من انجلترا ب اننا كنا في تسعة ايام تماما ‏ على قم اله 
.ولكن عناك التقينا بالرياح ١‏ التى كانت نهب من الابيضن الوط بضغة 
يام وف ثالث يئيه قد وصلت هدا الى مرمى تطوان عذا وي نفسى الليلة نزلت 
الى الشاطىء وكتبت الى المقندم بوصولي مع رسائل صاحب الجلالة وف 
الصياح التالى بصت لى رسالة يهنئتى فيها بسلامة الوصول ومنها علست ان 
المقدم السيخ كان قد توفي حديناء وكان على قيد الحياة حيتما كنت هنا في 
السالفة وكتب.رسالة الى مولاى زيدان وبمثها معي طالبا متى ان اشهد له بائه 
سم يعترف ياى ملك أخسر يل به ققط (وما زالت عندى رسالته للاطلاع عليها) 
ولكن اولاده الاربعة الان كل متهم يحكم على الفراد وثلائة متهم كالواقد 


3 بحمد ين تاويت ما 


خرجو الى الخارج مصحويا كلل متهم بالقرسان والرجالة كما هي العادة عددهم 
في عملهم خسد الاسيان يسميتة وطنجة واحد الاربمة يبقى دائما للمحافظة علواً 
الديتة ومو الذى ذعبت:اليه وسلمته رسالة صاحي الجلالة حيت سر بذلك 

راجتمعوا مما ثم أرسلوة 
حولي ولم يأذنوا لاحاء اق يحضي اجتماعتا لا مشربي ولا يهردى الا السكرتيي 
رعو احد «الموريكوم» الذى يترجم بالاسيانية وبواسغلته أعريوا جسيما عن 
اترحيبهم بي واتى أنيت من اعظم امير يحفظون له الوداد والصداقة 5 
بغضله فاجبتهم #المثل وفهست ان كلا.من المفاربة واليهود عموها قد سروا بهدم 
السفارة خصوصا الاندلسيين و «الموريسكوس» الذين طعرددا من اسبديا وعم 
في هذا الجسرّه من المغرب وفي فاس كثير العدد ولهم اعنقاد سابق في ان صاحي 
الجلالة له اعظم قوة حربية على استعداد دائما؛ وقد جملهم اتياني يظلون 
ان ذلك لاجل العمل في هسه الناحية ضد اسيانيا ,. 


قلت لهم ان لى إيشنا رسالة من مولاى الملك الى مولاى زيدان تتعلق بالامتزرى 
1 اخرىوائى آمل ان اذهب لعقديمها اليه بكل سرعة قالاؤلى ان 
اتخد مسبيلى من هذا الطريق الى هناك واثى لا كنت اميره عنا كتب الي ابوهم 
الرسالة التي اريتهم اياعاء يانه يعترف بان مولاى زيدان الملك لاغيرء, ففالوا لي 
إن سغرى عن طبريق البر مستحيل لان البلاد مضطربة والطرق خطيرة قهداك 
ملا قي فاسس ومو مولاى عبد املك وعمو حديث الشسباب وملك آخسر في الرياط 
ور مولاى محمد وني مراكتى ملك آخسر عمر مولاق زيدان وو الان قد لمعه 
مسيدى يحيى (بِْ عبد الله) وسيدى على (بن موبى) اعظم اولياء سوس فهما 
يعلئان عسزلة ويحاؤلان ان يقيما ملكا «اخر هنأ ولهذا فان مولاى رَبدان قد 
بعث اخيرا يطلب الفا من مورسكوس؛ سلا على ذا الحادت لاه يعدم 
اصن دوجت 
امسا قيما يتصل بهم فقد اقروا يانهم لا يعثرفون بهؤلاء الملوك ولا تملك آخر 
الا بالله فكل من ابيهم وهم قد أدوا خدمات صابقة لمزلاى ؤيدان ولكنة 
عاملهم معاملة سيئة الى جاني هذا فقد اطهر .نفسه يائه الطاغية القاسي قي 
حكمه ولهسدا فلهم الحق ان يقفوا عند الاعتمآد على رعايتهم و يعتبروا انفسهم 
حكاما احسرازا كما مر الشأن في البندقية والازاضي الواطئة وهم يدعون 
ان الزعيم قي اعتبارهم هو الذى يستطيع ان يخلض البلاد من اسبائيا وليس في 
عؤلام الوك واحسد منهم ب كما يبدو قد اراح البلاد قصاز اسم عؤلاء ممقوتاً 
بينهسم كما كان الامر.قي الازان الغايسرة على عهد الرومان . ولمذا فليس 


قر من زوايا التاريخ القربي - 


المولاى زيدان اى حكم عظيم عليهم ولكئ للملك الاسم فقط . وقد قسمت 
هديئة فاس بيت الاندلسبين والغاوبة وعم في تنازعغ مستمم لان الاندلسييٌ 
تَجبعوا سريما في كل مكان وهم - كما سبق أن قلت ب احسن الجنود . وقد 
! استطاعوا أن يلتفرا حول رئيس واحد فكانوا بدذلك قادرين على ان يؤدوا 

تحدعات جليكة جدا 

القد مكنتي المندمون من التصرف وقق ما 
صاحب الجلالة أو مؤلاء الذي يقؤمون 
قريب من حكومتهم قهم سيساعدو له بعشر: 


توا معي عليه وهو آنه ان ستر 
َ ة أو أى مكان 


١‏ انهم اليقوموا بخدمة ملك الار 
0 
الى أنصاه كل ذلك سيكون في خدمة ملك الانجليز تابما له وهم ياملون أن 
يضَعُوا الفسهم تحت حمايته ولا يطلبون متى الا شيئين فقط ان اعمل على 
مساعدتهم ببعض البارود ليكونوا في خدمة صاحب الجلالة وليدافعوا ضد عدوهم 
اللشسترك» واهسم يعض القطع الحربية قد كسرت عنا فصارت غير صالحة 
قيرجون ان تحمل الى انجلنرا لتصلع عناك وتجدد ثم ترد اليهم على 
أن يقدعوا كل انواع الزاد والممدات الضرورية المي يمكن أن تقدمها هذه البلاد 
مسواء لسفسن صساحب الجلالة أم لافسراضض اغسرى مرغوب فيها مسا حو 


٠‏ مفْصل قي رسالة صاحب الجلالة 
ويما ان لي التفويةى في ان اثير اقصى المسائل حتى إطلع على العلل فقد 
بي 8 اندفاعهسم مع احتياط قليل من جانبئ وجيث وضموا في 


0 2 0 
ار تميرعم يوجهون الى بعض الجهسات الاخرى اج 
قاجابونى بائهم لاايمكتهم ان يكرهرا احدا على الخروج او ترك بلدتنه قريفا 
لير يتروس ختوفا من اعدائهم. ولكتهم يمتحون حق المقادرة لكثل مين 
المورسكوعس او اليهود او غيرعم فيدهبون باختياهم امااذا كان 0 
(كمسا سلقع تجاء سبثة إر اى مكان الحسر قريب منها فانهم 
متنقليل. بانفسهم شخصيا في كل جهات المنطقة مع ١‏ 0 
يجهزوعا مؤكدين لى انهم سيقفون عند كلامهم وانهم لا يدون باكثر هما 
ايتستعظيمو 


0 


بحصد بن ناوي لك 


رضية الطيبة قانى قد ارتحلت عنهم ولكن ما اتجرزناء مقدما 
بيننا كان طبقا لذلك التكتم . ولهسذا فانى التزمث السرينة مسد اول الاغر 
(سبتة قسويبة جدا وقد ارسل مغامر مع بضعة قرسان من هناك ليقتكوا 
الاسرى) وكل من سالته في أى مكان عما يطلب قيما يخص عملي بج بمثل ذا 
وقد كان صدر من المقدم اتنه يواقق على كل شىء دفعة واحسدة كما افضى 
بذلك السكرتير حيتما جثت. ايضا .لافتك الاسرى ولا يسرم الصلح والتعامل 
المستمر للتجاد وفي انتهاية لتعمى اعين الاسبان . 


ولي يضعة ايام يعد ذلك اذيع يلاع يقضى بآن لا يباع او يشسترى (ى الجليزى 
مسن الان قصاعبدا من الاتبراك او غيرهم ويقضى كذلك إن لا يقم سير من 
الانجليدز في يدمم ولكسن يعامل معاملة الآحسرار كما كان سابقا ومن خالف 


اما خؤلاء الموريسكوس فانهسم باستمرار كان الواحد منهم از اكثر 
ممى لا يرغب في سماع ثىء كما يرت قي سماع اخباز الحرب ضد اسبائيا 
وكاتو إن معي الحديث ويقرمون في الاتجيل الاسياني الذى ممى وكان 
ممهم ايضا اتجيل لهم يتملكونه قيما بيتهم ويتوقون الى الذى معي كما 
5 الى كناب 10نان'6 زاحسد اصحاب المذاعب السسيحية) والى كتبا اخرى 
مؤلفة في ديننا وقد استطاعوا إن يحصلوا عليها بكثرة في اللفة الاسيانية كما 
كنت وعدتهم بها تمم كل هن المغاربة او اليهود جميما لا ينصتون الى شه 
إلا الى الحترب ضد اسنبانيا والسلم والضداقة ممع انجلمرا وذلك بمطف 
عظيم ورغيّة صادقة نحو شعبنا بل حتى نحو يننا المسيحي مراعي بلازيب 
إن الله له اصيعا يقلب بها قوب جميئح العلق ويستطيع ان يوجهها الى ا 
طعريق بسرضاه حتى قلوب الملوك كما ل سليمات وانا اعتقد انه من واجبي 
سواه لله او الصاحب الجلالة ان لا .ينفق ذا /! رقت من وظيفتي الا فيما برعى 
اللة والملك - 


كل المسيحية الان في السلاح ولكى. ننفع في :النار التى أوقسدت سايقنا 
ازجسو ان شاه الله ان اشقع ذه التصرقات بتلك الحبلة التى بداتها 
مان ذلك ريما يمد مع الزمان الى اعظم شعلة 'تقنى قي النهاية المندو 
بل اتجرا قازعم في ذلك ان قم الله قد نطق بلك فان يان إن سيسقط 
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دير .يكو ذلك من الله ايضا ال اكتب. 
متصوربن عامين بالا ة وامد الى المشارية وآشر الى اليهوة جرد 
ها صسمعت ان الامسطول كسان راسسيسا على الشساطى» 


0 وقدانهيت الى الاندلسيين ان يوزعوا منشوزا آخبر عاما ‏ تحذير 
ايضا ‏ على الاسبانيين ١تفسهم‏ والبرتغال وكل هذه المنورات باسلوب عام 
حَيِت لا المفاربة ولا اليهود ولا الاسبا يستطيعون ان يستكئوا منه وبالتسية 
الى المفازيسة قانا متاكد من انهم لن يقدمرا على خلافه لانهم ككانوا مسن 
ايل قد تقبلوا ذلك وسلكوا الطريق الى تثقيده وبالنسة الى الاختريئ 
ثالهم ان لم يتعنوا له قهم جميما لن يعذروا وسيتصب ذنبهم على دؤوسهم 
به أن ينف امر الله وكلمته ولا بد | ذلك بكل قوء (كنا يمكن ان 
هم وقند إرنسسات تسخة من الرسائل بوابنطة الزسول الذى يستطيع 
٠‏ هناك ان يبلع الى سعادتكم بعض الهام الاخر حيث انه من الممل جا 
أن بكتي فيها وانه كان كثيرا بالتسبة الى حالة القطر في السوقت الحاضر 
٠‏ قرآيت اله من واجبي ان اخبر سعادتكم بها يجرى فيه وان اظلل متا 
الى ان اعلم مشيكة سماتكم وانا مير مدرك بالتاكيد مقدار مأ يجلتٍ هذا الكان 
إلى المهسة الحاضرة او مقدار ما يقصد به من حيث إن الاسطرل ريا يكوق 
لحن واسرع ترويدا من اى مككان آخسر من اراضي البربر كما اتى غير عدرك 


في هقم الاجزاء وسيطرة الايمان المسيحي عليها يكون صاحب الجلالة 
قو الحامي الحقيقي لهم وقد نصي اليزال الفى يرْتٌ كل شىء حسب 
التقدير الديتي فمن كل ذلك سيكون له مناك اعظم آرجحية كما يكون كل 
من اليهود والموريسكوس قبل المسيحيين في معظهم بل كلهم سيكو نون رعيته تعم 
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حتى المفاربة انفسهم وحتئذ فكل ما برغب فيه صاحب الجلالة سواء من التمو 
اد من الرجال او من خائسر اخرى فان ذم المنطقة تستطيع ان تقدم كل ذلك 
اليه من وقت لاخسر واذا امتلك صاحب الجلالة طارق فانه سيتحكم قي 
اميق وبقية بلاد البربر التى تفع على تلك الشسواطىء والتي احتلها 
الاسبان ولا تستطيع ان تعيشى طويلا لاحتياجها الى القمع ومواد اخرى مسن 
الدخائر حيث انه في الوقت الحاضر يقولون الهم يقعون عند اعظم إلا: 


يسيطم على اسيانيا بواسطة البحر وتكون هلجا لسفتنا في كل العسليات 
الواجب ١تخاذهما‏ . 


احتى هولاى زيدان سلا وهي بعيدة عن المعمورة بخمسة عشسر ميلا ولكن اى 
حكم لهعناك؟ 

اه في الوقت الحاضر يعتمد على العرب الذين تتمثل قوتهم الرئيسية قي 
الخيول لهسدا لا أدزى مدى قيام هذا الحكم الذى بعتمد عليهيم 

حينما تقلدت اولامهمتى في عذء الخدمة كان على ان تكون تحت مسؤوليتى 
بعض السفن الصقيرة وغيرما كما كان عليئا ان نضع سلا تحث حوزئنا ومن 
اعناك نملك مديئة الرياط مدر" ذلك بوسائل مختلفة ولكن تغيرت 
القضية حسي ما طرأ وقبل هذا الوقت بزمن طويل كنت استطيع ان 
احقق ذلك بواسطة مولاى زيدان نفسه ولكني الان غير مدرك ‏ كما سلف ا 
مدى ما يسعفنا هذا المكان في المهمة الحالية ارجو الله ان يصير كل الآمور 
الى تسكن 

اقسريبا أتى بيعقي الاسعرى من سلا الى هنا ليباعوا فقصوا على كيف وقموا 
في الاسر هم والانجليسز وكيف كانوا يعاملون عناك بشدة وقساوة وانهم قد 
اسروا بواسعلة عسده السقن النى تنتمي الى سلا تحت حكم مولاى زيدان 
(زاعما انه سياتى حتى الى القنوات الاتجليزية التى عي ليست بعيدة عن 
سلا وهناك رايث الاشبرى بن على الغالب الى #سجلفمرواعه< 
والآن قد وقف هؤلاء المقدمون على مثل هذا التضرف من مولاى زيدان. وبما. 
ان لهم اعظم حكم هنا سواء في المديتة نفسها ام فيما جاورها فاني ارى من 
واجبي أن اعلم سعادتك يكل هنتء الاثنياة موضها كل ثى» يتملق بسمادتك 
مع الانتقار الى نصالحك الغالية لتشيروا على يسا يجب عمله سواه في 


من وايا التاريع القريي قة 


.شرف صاحب الجلالة وتوجيه الخدمة الحاضرة التي يكلاما الله 
الح صاحب الجلالة اد الاسرى الذدين سبق ذكرهم والعجاد الذين يتعاملوت 


اليهم بمتشسورى العام 0 .وارجو ان 
٠‏ وكدلك المنشوران الالآخرات كمسا 
الا تستغل قد واحد مد 


ب الجلالة الذى هو :الحامي الحقيقي للايمان ولبافي الامسراء المسيحيين ‏ 
جميلا.. وهنا ما يجمل:لي التقويطى الكافي الذى يحفزنى على 


ان ذعآبي الى هولاى زيدان برسائل صاحب الجلالة 
ا 0 

نّ مخ لو ذعنهم لا يسمحون لي بالسفر في البر لانهم يقولون إذا انا ققدت 
قيكوت ذلك في حكومتهم وتحت حمايتهم التى هي ملجا مقدس و بلك تتوجه 

من امير عظيم نهمة في حقهم ولكتي بعيدا عنهم استطمت ان الام بين 
ا اي لاي مده جلها يناي بل ما 
يدان قائدي اه قد بعد كتيرا ولكنه 


3 (اما فيما يخصهم قاتهم سيكونون احسن من وعدهم حينما يحين الوقت 
لهذا قاني باق هنا وساطل في حيرة حيث اتى لا اعلم كى قبل ما محي 
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متسيئة صاحب الجلالة قاثى اذا ذهبت الى مولاى زيدان قهؤلاه المقدمرن ريما 
سيغارون كثيرا من ذلك وربما سيركنون الى اسبائيا من خوفهم منه وبدذلك 
الاتكون لنا إيسة نجدة من هذا المكان . وقد بعث حاكم سبقة ‏ كما قال لي 
بعضهم ‏ من ذى قبل اليهم يعدهم بحمايتة اذا هم وضعوا حذا لتلك السياسة 
وعنا وجلان مقيمان لاجسل القيام باعمال الجاسوسية وليكونا على علم بكل 
الحركات ولكسن في الوقث نفسه فقد كتبت الى مولاى زيدان اعلمه بوصولي الى 
هذا المكسان وبائى أحمل رسائل صاحب الجلالة اليه واتي راغب في الذهاب الى 
عناك ولهسدا قاني على استمداد لاسافر من هنا اولا ‏ بالبر ‏ أو أذعب عن 
طريق البحس مع اول ريح تهب من الشرق وساكون مستعدا للسفر في اى قازب 
صغير ان شاه الله فانتظر ان اعلم رعية سعادتك .. 

اتطوان 0د يليه سنة ودود 

املاحظة : الاندلسيون عنا ققد كتبوا الى اصدقائهم في سلا وي أماكن 
اخرى يحرضوتهم وقد ترك احد «الموريسكوس, هذه الخطوط معى والمرفقة 
بالكتاب حيت تدرك سعادتك الاتجاه العام للكل ولهم ايض يعض التنيؤات 
القديمة تؤول الى ذلك التأثير التى اطن انه عن المستحسن ان يضفع بشرحهسم 
الحقيقة نابمة فينا صادرة عن كلمة الله 

اما رسالعه الى مسولاى زيسدات, فترجمتها كما يلي : 


التغفض عن كل ما مر من المكاره والمؤسقات التي حاقت بخدماتي السالفة, 
وأسفارى التى كانت نرمي الى اقسزار السلام: وريط الصلات بسين جلالتكم 
والاك سيدى» ملك السلام, التى هو الآن في جوار الله, ولم يكن لذلك اتسر 
كسير حتى الآن وني ذلك الباعت الذى كان قد عرض كنت على كل حال 
قد أزعجت جلالتكم» بذلك التضرف الذى كان عادرا عن خيز الصبر الطويل 
وقد مكتت علويلا يسفيتتي ذلك الوقت, في مرمى آسفى, طيلة سنة, أطفو فوق 
وازسب أسفل: يدوث الختصول على إى ان مطلقا من جلالتك, آر جواب 
على رسائل الماك سيدى, مما اعتيرته اعظم اغنانة نزلت بذلك الملك العظيم, الذى 
قد أتيت من حضرتنه 
والان قد جنت مرة أخرى برسائل عن الملك سسيدى صاحب الحكم الان» 
وهو الملك شرل؛ الذى هوء بناء على مملوماتي, راغب في تجديد الصداقة 
السالفة» التي نات بين اسلاقكماء جاعلا اياى موضع الثقة, في القيام بأعمال 
عاسة توجه بها الى جلالتكم, كما سيبدو'في عستم الرسائل 
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٠.٠‏ اوحييث (تى وسوت في تطوان, على 


إن المندمين قالوا لي ان الطبريق البرى.مخوف جداء ولهذا قانه من 
١‏ الستحيل ان آمنافر عن طريق البرء بل انهم لسن يسمحوا لي بدلك, قاين 
ا ا هان واقمت في تهلكة بطريق اليرء فربما يمْرضون يذلك 
الى اتهام عظيم 

. ولهذا فارى انه من راحبي آن الفت نظر جلالتكم, إلى انه ويا كاتت 
سفينة من الاسطول راسية بمرسى آسفي أو سلا قي هده الايام, مستعلمة 
, ولعله يطيب لجلالتكم ان تكتبوا الى قوادكم عناء للمداولة معهم, 
همسن يكون له تفس التفريض النى حصلت علبه من الملك سيدى او هن جتراله 
وذلك في حالة ما اذا كنت ساتعرض (للهلاك في سفسرى اليكم) ومن ا معقول ان 
تحتاط لجميع الاحدات 


ومهما يكن فالى على العموم في حاجة ملجة الى ما عسى تقنرحه جلالتك 
صلفاء وبذلك فان جلالتكم تدر كون اكتر هن غير كم, انه جينما كنت ببحضر تكم, 
5-2 لجلااتكم أن تتذكروا وعدتموتي. ياه ان كانت عتاك حرب 

أ واسترعى انتباء جلالتكمء فاتكم ستقدمون لنا مساعدتكم, 
0 .وجاءت الفرصة ليتوجه كل من الانجليز والمفارية 
الحرب عدوهم المسترك واني لا أقول اكثر من هذاء متنظرا ان اعلم مشيلة 
جلالتكم. فيما ترونه بمد, وطالبا الممذرة على رسالتي هلم الجافة: أو أى 
خطا آخر حصل منى داعيا الله لجلالتكم برعايته القدسة: وان يعلي آمر امارتكم 
- خادم جلالتكم المتضرع اليكم 


الاأضاء : جون عرسون 


.ومن فحوى هذه الرسالة» (13) ومن التقرير الذى سيق بعثه الى قائد 
الاسطول. عن حالة اليلاد واطرانهاء ندرك أن مرسون لم بيات الان ليعالج مكلا 
.من مشاكل التجارة او الاسترقاق؛ بل جاء ليحمل الدولة نا ساور الك الي 


ا. قشم يا ب 
'الجلترا, لشروق خاصة. كانت الآن 0 تلك التي :سيقتها على 


2 عمبيو ينو كيه 0 


عهد التصور وسسيق هذا تبييتهاءويذلك اتصرف زيدان انصرافا كليا عن هذا 
المشروع, وأعمسل حت الرد على رسالة السغير, الذى كان قد سخطه من قبل 

القد دل جوت رون يتطوان: معاولا فيها ان يكون على اتصال بقائد 
الاسطول الذى كان قد شرع يهاجم قادسي. ولهذا فاننا نجدء ياود الكناية 
الى هذا القائد. فيرسل اليه زسالة بتاديخ 13 نونبر من هذء السمنةء ترجمتها 
كمايلنية 

سيدى قد ارشلت قريبا رسولا عن طبريق البر الى سلز ولم اسمع عنا 
أى خير اكيد عن الاسطول . آبواب سمبتة وطنجة منلقة مندذ مان طويل 
ولا يسسح لغربي ولا لييودى بالدخول اليهما ولا بالخروج منهما والخيرا قد 
فرت سقيئة انجليزية من مالقة ووصلت الينا وقد حملت الينا خبرا بألومتول 
الثاني السعيد للاسطول الانجليزى الى قادسس فاستقبل ذلك بالشكر لله 

آمل ان تكون رسائني الاولى عن ظريق سلا قد وصلت الى سعادتك 
فيل عسذه كما آمل ان تكون الاخرى قد وسلتك مع رسل ارين حول 
الشائمة الكادبة بان الاسطول قد رؤى يجموار المرائى» والتي كنت يمنتها في 
سقيتة المائية رلا اعلم ما اذا كانت قد وصلت الى سمادتكم شخصيا في 
هذا الصدد حتى الان يبواسطة هذه السفيئة ‏ ولهذا فائي ارجو من سعادتك 
قه اخطات إى سبيل قي هذه الرسائل ومهما يكن 
فالى متوققف ومقيم هنا الى ان اعلم من سعادتك مدى ما تقصد اليه مثسيئتك. 

وخوقا من ان تكون رساللي السالفة لم تصلك فائى قد ارسلت ايضا رسولا 
ثالنا يمكن ان يفضي الى سمادتك بكل الحرادث العى تقح بدا وكنت إردت ان 
اقدم بنفسي غير ان القسدم ربمالا يسح لي بلك الى ان تاتي الخبار 
ار اكيية ‏ 


ارجو الله ال يحفق آمال سعادتكم ‏ 


ان تسامحنى اذا 


لعل مرسون حيتما كتب عسذه الرسالة. لم يكن قد تلفى العلم بانهزام, 
الاسطول الانجليزى في مياه قنادسس.» فقسه كان عدا الاسطول كد زم 
بتاريخ 6 من الشهسر المذكورء ولهسذا لما وصلته الاتبساء فيما ب 
عليه الياس والقتوط, قيكتب في تهاية مده السسدة رسالة بعت بها الى الملاك 
شول: قيما ترجمعه + 
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حيث ان المنوسل بكم؛ قد استخدم :رابع مرة من المرات المختلفة, مد 
اسلف جلالتكم الملكية, الشهير السذكرء الى.ان استخدمت الآن من لندن 
جلالتكم قيعثت الى بلاد المغرب, لاباشر يعض المهسام المتصلة بمصالح اسطول 
جلالتكمء كما اقنوم بمهام أخرى تتصل برعايا جلالتكم, الذين قد وقموا 
قي الاسر عناء فاني انهى الى جلالتكم» ان جراءات التى عهدث الى في 
أثلك الهنام. كنت قيها أبست أصحابي بمجرد ما اتلقى بآ جديداء ولكني حتى 
لان ما 'تلقيت اى بر عَنَهنا 

ومع هادا فاله ما كان اسطول جلالتكم بقادس, كنت ابعث خادمي هذا 
برسائل الاعلام» وعلمت ان.قائد الاسطول كان سيدى درق يكتجهام سسمطيوماي200 
عير ان خادمي وقد حمل الى ايطاليا بواسطة سيد مئ لندنه على عكس ما وعد 
بسهء جغلتي لا استطيع ان اتلقى اى حبر: زيسادة على ما سلف 

وعليه قائى بخضوع اتوسل الى جلالتكم, ان تنظروا يعيل العطف الى تلك 
الالام التى عانيتها في خدمة جلالتكم, والى تلك المهدة التي عمد بها الي في 
اظَقَه للراسلات. قتتنضل جلالتكم ‏ ان طاب لها أن ترسل الي مسركبيء 
لأتى آهل العودة الى وطلنى. حي أسلم لجلالتكم تقريرا كل ما جرت به الامورء 
بوكتل ما حصاءا عليه عنا: وعى لجلالتك آن يطيب لها التقضل بارال يسم 
اللمرئة الى هؤلاء المساكين من رجال الانجليز الذيسن وقموا في الاسر عخصاء 
وعندمم يوخضا. 

هذا ما يفرضه على واجبي؛ واني ساظل دائيا ادعو لجلالتك بالسعادة 
والنوفيق في حكمك للاقطار (على ا وبالحياة الدائمة في العالم الآتي (54). 


كانت هذه الرسالة قد بعتت وجون هرسون ما زال مقيما يتطوان. لم 
يستطع او لم يسمح له بمقادرتها الى سلاء التى كان ينتظر ررود الخبار متهاء 
وفي أواثسل سنة 620, نجده قد استطاع التوجه الى سلاء وعلى وصوله اليها 
اتصل برجالها خصوصا منهم المورسكوس وتفاوض معهمء في مسائل» كان 
أعمها اطلاق سراح الانجليز عناك, على شروط ارتضاها الطرفان..وكانت على 
آن انجثترا تزودهم بالدانع والاعتدة الحربية, مقابل اطلاقهم ما كان بيدهم من 
أسرى الاتجليئ يل الهم يمقتضاها كانوا سيصيحون في حماية 
تحت التاج الانجليزى وهذا ما كان يحلم به عرسون ايضا وت رحلته عدم 
اتصل بالمجاعد محمد العياشي: وتداول ممه قضايا عامة: كان على راسسها مناوعة 


2 تحميد بسن تساويت ين 


التي كانت الهدف الاول بالتسية 
بالمشرووع المذكور 

وفي اوائل سنة 2627 كان يسود الى المقرب قوصل الى مرمى آسفي فائع 
قبراير من هذه السنة. ومن هناك استائف رحلته الى سلاء حيث اتزل بها 
المدافع رالممدات الحربية, التي كانت جزأ مما التزهت به الدولة الانجليزية 
لهؤلاء السلاويين, أو المورسكوس منهم, كما تقدم. 


الان نجد عؤلاه الرباطيين قد تمكنوا من قوتهم فتسكلوا منهم حكومة 
كاثوا يحكمونهم عن قبل مولاى زيدان وبذلك 
ودخلت هده الحكومة في حماية شرل الارله 
وف يوم 38 ابسريل هن السنة, كان قد نم كل شىء بي عسؤلاه وجون مرصون, 
فأذيع بلاغ منه بالتعليمات التي التزموهاء تجاء هلك انجلترا؛ وبمقتضاها 
كان عليهم آن يغدموء باسطولهم واعيائهم في جميع الاحوال والظروق, ويصفة 
نلقائية لهذا أطلقوا سراخ ماكان بيدعم من آببرى الاتجليزء وكاتوا 
مالنة وتدلعين. 


اللمجاهدالعياشى بعد ذلك توجه الى 


بقي الان على عرسون أن يعالج ماكان قد اتفق في شانه مع المجاهد العياشي 

رحو طره الامنبان مسن المممووة.. وقد اتصل هر أخرى المجامد النى لاشلا 
انه ذكره بالموضوع, ولاجله حمله رسالة الى شرل؛ بتاريغ 17 مايه, 
كا هري 


وبهتم الرسالة:: ربممثلين عن الستلاويين اهل الديواك وبالاسرى الذين 

أطلسق سراحهم, عاد مرسوث الى انجلتراء في يرم 20 من مايه المذكور» فوصلوة 
الى انجلترا قي هر بنيه من السنة المذكورة, فكان الممتلان في اتنظار 
الملك الانجليزى للمصادقة منه على الاتفاق غير أن شرل بالرم من كونه 
تد اقن لهرسون في ارام الاتفاقية مع هؤلاة: وأرسل اليهم الممدات الحربية 
أصبح يائف من الماملة مع عدين السنقيرين, بدغوى الهما يمتلان القراصنة 
والشوارء وبدلك يظهر أن ما حصل من غنؤلاه السلازيين, كان من املاه عرسون, 
الثى اراد الانتقام من مولاى زيدان, والا لما رقض شرل التعامل مع 
مزلا الشرار . 


ة إن الا:فاق لم يعمل به من طرف الاتجليز» الدديين اسقمسر 
تسراصتهم يلجقون الاذى بالسلاويين 
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غلى حين كان غؤلاء قد اعتقدوا انهم قد اصبحوا أصدقاء, وفى حماية 
شرل ومامسن مسن قسراصتة رعاياه 

وحفك أن عزلاء القراصنة الانجليز اغازوا على سفينة لمورسكرس سلاء 
فاستولوا ليها وافرقو! من كان بها من الركاب, يمد ما نهبوا ماكان بها 
هن متاع؛ قخف المورسكوس الى بعث ممثلين عنهم» يحملون شكواهم الى البلا 
الاتجليزي, وكان مرسون آنذاك, لما يزل هقيما بانجلترا, نميل 
الاستقبال مزلاء الممتلين امنتقبالا رسميا ٠‏ 


امنا رسالة العياشي التي أشرنا اليهاء كانت كالائني ؛ 

الى الأمير الاعظم 

انالعلاقة التي قام .باحكامها.بيتما وبينكم, جون عرسون خادم 
جلالتكم, والتى وطدها معي فى سفرته من تطوان الى هذه المدينة مسلاء 
كانت عملا جليلاء في حق المماعدة والالتزامات التي عنى كل مئا مراعاتهاء 
وعلى مده الحكومة؛ أن تعمل على مقتضاماء لجلالتكم وياسمكم والعظمة 
آلتي اتتحلون بها 

لهذا فائي ارجو من جلالتكم ان تامروتي بكل ماعساء يسر مشيئة 
جلالتكم ويقوم بخدمتكم, واني مسرور جداء من السلام الممقود 
ذلك السلام كل خير وصلاحء سواء بالتسبة 
ين هنا جميعاء وبذلك نايد ما كان قدديما 


الله يحفظ ويوفق جلالتكم. ويزيد في قوة ملككم 
ان سكن تلاق كمهي متاك قال 6< وتوافي] ودأملية كله ومفل 


قمن نه الرسالة ثرى أن مشروع الاتقاقية بين الرباطيين وانجلترى, كان 
قد اطلع عليه العياشي وابتهج له, ولاشك أن مسالة الحماية, كتانت مما 
تطور به هذا الاتفاق فيما بعدء كما أن الاشازة الى الصلات التي كانت بين 
الدولتين, تشعرتا بانه لم يكن في علم العياشي» على الاقسل» تصميم من هؤلاء 
الزباطيبين على طرد عمال الدولة الشرعيين, ‏ فلمل ما حضل من ذلك كان 


0 يتعمد بسن تاويت لك 


مما تطورت به الظروف» وتسخضدت عنه الاحداث: وان كان جواب شرل على 
متم الرسالة يفهمنا عكس هذاء كما ثرى في عله الترجنة 


الى الحاكم المجيد السامي القادرن 

قد تاقينا وسالتم التي تفضلع عما اسديتم من معروف لخادمنا 
هرسون, في رحلته من تطوان اليكح: با تكرر لكم السكر علية, 
الفرصة؛ وستجازى عليه بمثل ما يجازى به هذا الصديع 

وقد أخطنا علما كذلك, أنه بواسطة تعضيدكم ومساعدتكم. استطاع 
اولثك الاتدلسيون الذين قد ماروا الى سلا ان يسكدوا مسن مديسة سلا 
وأن بطردوا عتها اولنك القواد الدين كانوا العاملين على الاضرار والتلف الذى 
أصاب رعاياناء وان يقيسوا هناك حكومة مسعقرة»“تمعع بالحكم الرشيد خناكه 
فللئمس عتكم أن تسثمروا ف عطفكم عليهم ومديد المموتسة اليهسم 

كما تلقينا بشبطة وسروز ما عرضتم علينا من صداقة واستعداد لاسماف 
مطالبنا. وحن تؤكد لكم اقل عن جانبناء وارادتنا في مواصلئكم 
ومواصلة الاخسرين من القواد المنصلين يكم, لصالح هذه المملكة, حسب ماكان 
بين اسلافنا من صداقة غتيقة: .وان ظروفتا الات» وقضايانا المشتركة علائنة 
الذلك: فننهي الى علمكم عزمتا: على تنفيك تصميمائنا متمتين لكم الصحة 
والسمادة. 


عن قصرّنا الذكي وستمنستر 
بتاريخ 2 اكتربر (بالشاديخ القديم المقابل :2 مته) سلة 1627 


ومن هذه الرسالة يظهر ان شرل كان جادا في مسالة الاستمائة بالدولة 
وزعماء المفرب وتوادء على حسرب الاسبانء وان كان ذلك لم يعد الوعوه 
اما العمل على تتفية الفكرة» فليس بدن من الوثائق ما يقبت شيئا من 

وفيما يتصل بهله الاحداث: جد لجون هرسون تفريرا ضاقياء في 
غاية الاعمية. كان قد كحيه 38 شعتير عن هذه السئة, وقدمة 
الى الملك شرل؛ ولاعميته تلك, ثائى بترجمته على طوله, وعم كما يلى : 
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قبل الحملة الاخيرج لاسطول جلالتكم الملكي العظيم الى قادس كنت سلمت 
يفن الاقباء الى السير البرتس مركن ««#جعاة «ده»«الم +:5 .اعد كتاب: الحكومة 
الرئيسي الذى كان قبل قد استخدمتي لي ارض اليربر لاختبر صداقة عسؤلاه 
الناس واتجاههم خصوصا.«الموريكوس» الذين طبردوا من اسبائينا والانداس 
والقسم الاعظلم متهم في ارض البربس التي تصلع للعسل حيث انه يمكن 
الجلالتكم ان تميلوا اعظم عمل بتاء على تلك الاحرال مدركين إن القطير 
الاسبائي قريب ومتاخم جدا وكذلك يكن ان تتخدوا السبيل للهمات اخرى 
من الزاد والماكولات وما يحتاجه الاسطول الثى ربما استدعته الحاجة 
الى ذلك . 

والحمد لله ان يسر لى الطريق بحيث اثنا في تسمة ايام كنا قد أيحرنا من 
+20 .وانتهينا الى شاطىء. ارضى البربر.-.وعند وضولي الى تطوان وعي 
هدينة على المضيق حيت يقطلن اعظم عدد مسن «الموريكوس» قد وجدت 
كلا منهم ومن المفازية مستعدين ومتحمسين الى اقصى مما كنت اتوقع 
فكلهم يمرض خدماته على جلالتكم ‏ وعلى حسابهم ‏ وهم مزودون 
بالسلاح وما يحتاجون اليه من زادو تميره مستعدون للمخاطرة بارواحهم 
منل رعاياكم ومتتظرون بفارخ الصبر وصول تلك 802:3 العظمى ‏ على حد 
١‏ اج دخات القرةالسفهة الرعبة التى جملت كل شواطى: اسبانينًا 
والمغرب تضطزم ليا الاسبان من حامياتهم ‏ من حي لاخر كما قال 
لي الفسارية ولكن التتيجة لا تجيب بما كات يتوقم مسن اشارة صاحب 
الجلالة على تتويجه. فانها اثر تتويج كانت اعظر ها يرتقب كاول عسل 
عادر عن املك يرد كثيرا مسن الشرف الى جلالتكم ويدفم الخزى عن عنميما 
وعقيدتنا. 

هذا الشمب المحارب وقد فقد فكرتة السابقة التى عمل بشدة لتحقيقها 
.تقول : كان العدو مرتجفا اما الان نهو منتصر مع كثير من الغرور كما ان 
القاربة واليهود حكوا لى عن اسبان سيتة وطتجة أئهم بقولون : ان ليس 
هناك الا تمير البط في اتجلترا كلهم دجاج هع الاخرين المدعين للشجاعة 
لس 

ان المغارية وخصوصا «الموريسكوس» 
حلت لاسترجاعهم اسبانيا وذلك بناء على 
حتقا وغيظا لهذا السبب عثتل رعاياكم : لاسفيتة 0 ازات 
ولا تلويحات تصل الى كما وعدت بها . ولقسد اتسبرت حولى شبهة من 


انلو ان تكوث الساعة قد 
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بعضهم باتي اتيت كجاسوس راتسيرت شبهة اخرى مسن بعضهم الآخر ولكن 
الكوتي هاما عملت في هذه النواحي:من.قى قيل وعرقت بيتهم بالغرض 
الذى جثت من اجله ققد جلب الى ذلك احسن الواع الاراه في حقى وبناء على ذلك 
ففد كتب مقدمو تطران الى جلالتكم مظهرين الهم على استعداد في اية قرصة 
مواتية ليساعدوا جلالتكم يكل قراتهم وكذلك مقدم المجاورة لهم - 


اما الور يسكوسن» القدين يحكمون الان في سملا ققد بعتوا الى انه : 
اذا أتيت اليهم للعبل معهم فاتهم سيزحزين مولاى زيدان الحاكم الطاغية 
الذى كان السبب في اسر كثير من رعايا جلالتكم وفقد سفتهم وبضائمهم 
بوارواحهم . وعم يضعون ١نفسهم‏ تحت حمانة جلالتكم كرعاياكم الخاصة 
بكم ولاجل القيام بخدمة حلالتكم ققد قبت باعظم الاسغار خطرًا مشافرا 
اتطوان الى سلا ومتغكرا في شخصية مواطن مقربي (اذ ان البلاد خطنز جدا 
السفسر الاجانب والجميع في تورة لاا يعترف بملك) وقي هده الاسفار ادركت 
أن الاسبان قد تربصوا بى ليغثالونى بواسطة الاعراب الذين يبيعوث ذويهم 
يالمال قسلكت رؤوس الجبال العالية والزبى.القزيبة مسن قاس لتجتب هذا 
الخطر وكنا ‏ في اغلينا ‏ تمشى على الاجل مكشوقي |١‏ 3 جاج 
اذ لواتيتا الى السهول وحساولنا القام يجاتب الرباط لكشف امنا ولتمرضتًا 
الى اعظلم .خطر يهددنا'مقابل الفٍ دوكة تحبق الى المعمسورة او العرائش 
ولكسن الحمد الله ان التقيت برجلين شريفين من المرابطين او الاولياء الذيسن 
لهم اعظم احترام في ذلك القطر السنى ١تى‏ متسه اصدصم (زلي مصمودة) 
ليقابلني الآن في سلا والسيخان الشريفان ايضا يحكمان في محلهما ار قبيلتهما 
فنقلني هؤلاء من مكان لالحسز همرة قي التهسار في الثيل الى ان 
سالما مسن كل خطي الى سلا القديمة حيث الولى الاعظلم مييندى محفدد 
العياشي الذى يحضع لحكيه الجميع وعم يمرضون على جلالتكم احخلال 
المعمورة او العرالثش او اي مكان استولى عليه الاسبسان مسن شواطى* ارض 
البربر راغيين في ان تفع قي يدى جلالتكم لاجل تلك الصداقة القديمة والصناعة 

التى كانت تتيادل بين الانجليز والمفارية في القديم ويستحسن ان 
يزحف على المعمورة ليلا وعلى ميلين منها . 


ولما اتيت الى سلات التى هي على الجائب الاخر مالا كان 
«الموريكوس» الذين يحكمون على الرباط ‏ المديتة البتية خسديئا على الجانت 
الاخر جثويا ‏ قد ارسلرا الى ان الل عا حتى يصرفوا قائد مولاى يدان 
عو عبد العزيز الزرورى) نم بمتوا يستدعونتى الى الرباط عارضين خدهاتهم 
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ايضا على جلالتكم نكل اخلاص واطلاق سبراح كل رعايا جلالتكم اين اسروا في 
حكومة مولاى -زبدان فبيعوا واشتروا من جضاعة لاخصرى على ان يرضوا 
مولام بصررضى اخرى وهم يطلبون فقط من جلالتكم ارسع عشر قطمة 
,نحاسية من المدقعية م«دولل0 وكمية البارود والفشك ليدنموا عن اتفسهم 
الاسيان واعداءعم الاخرين : وعم مع كل هذا يمرضون انفسهم جميعا 
على مشيئة جلالتكم في كل شىء كما يبدو من ١قوالهم‏ وعند .ذلك وعدت يان 
جسلالتكم ستعاملهم بصدق وتيل كما يجبعر ذلك ياعظم امير .. 


ونا قطنت على نفسي هذء الشروط ابحرت راكبا كل الاخطار في سقينة 
لرجل من «الفلامنك» وعو من رجال القرصنة ضدفة رسا هناك ليعالج صدعا 
(ق سفينته) وقد زودت لمدة خمسة اشهر استمدادا لما عسي ان نستهدف 
له من غدم التقابل منح تيّنة او أكثر في البحر تنعمي الى اتجلترا . وقد يمث 
«قبطائر» الفطر لاجل الناكد من السلامة ممى القبطان «جون» ومو 
الماتي مرتد ولكته صديق: جدا لشعبتا وذلك مع سقينتين اقلعما من 
الشواطىء نوفا من الاسبان قان اربعة من السفقن ٠‏ دوعتاملضلة », 
"ثانت في المرسى قبل بصمة ايام ققط ولكن والحمد لله بعد يوم او يومين 
كنا قد فقدنا القبطان «جون» في الثيل والتقينا مع ثلانة من السقن الاسيانية 
التي كانت احداها سفينة المبرر (وعي أحدى سقن الملكع قشرعنا ممهم في 
اطلاق القذائف معتمدين على يحارتتا ويمد ما اطلقوا الفذائف عليثا اشتيكوا 
معنا ولكتا استرسلنا مع الريح وابحرنا ناجين بأنفسنا وبمد لحظة انوا 
سبيلهم وتركونا فعجبتا من ذلك وهكنا اتجهنا في طريقتا ثم رسونا بعيدا 
عنهم حيث بعنما قي الحال واحدا الى المركز السرئيسي لطلب خمسة من 
البحارين زيادة على من كان معتا منهم نم بدا لنا أل القراصسة الاسبان طنوا 
انهم ش ركازنا فصركونا سيئعة والحقيقة انه امتحان للقيطان «طهر 
الذى كان قد فقد عند اسبوع والتى كان قداسر اثنين مسن سعي»مطسسةة 
كانا آثيين من مالفة وخمسة من التجار الانجلييز كاتوا في طريقهم الى 
وطنهم قفاطلق سراح هؤلاء وسلم قيادهم الى كبا يصنع دائيا مع الانجليز 
فلا يضر أحدا متهم ولكنه ياخذ بضائعهم . وقد وضمناهم في قارب صغير آخر 
أتى في رفقة الهمبرغيين الفاصدين الى عولنداء وكان منذ قريب قد نهيه 
الاتسراكء وعةه | الصغيرة لم تكن تيد حمولتها على مه «92) 
.ولسم يكن معدا اكثر من قطمة »مه»ل:0 للدفاع عن انفسنا كما لم يكن معنا 
من الرّاد الااما زودنا به القيطان 10٠5‏ قوضعت نقسي بين مواطني وي 
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معتسدا على العناية الاهلية التي لم تضيعتي بدا (ولا ادعي جميلا) خصوصا 
في الخواتم وني رحلاتي مذء التى كانت من اولهسا لاخرها تشفع لي كل فرصة 
باتخرى اعظم متها كان تلك الظروف كان محسونا حسابها كل يوم ولهيدذا 
قلا ينكر ان لله يدا في ذلك واتنسا على راط مستقيم والجمد لله ان 
وصلنا الى ماد في 14 مسن مساى سنة 2636 وكنا في نفس اليوم في 
الشهر الذى بدات فيه اول وحلة من انجلقرا الى يلاد البربر 260 

ومن هناك اتجهت الى لندن: وقدمت نفسي الى حلالتك, بالبهو الاي 
9881011 ويمد ذلك وقد أحطت علم جلالتك بهذه المفاوضات قاته طاب 
الجلالتك أن تحيلني على سبيدى دوق يوكتكيام. »معطي و امه إن بطدططة دممة 
للادلاء بمعلرمات أكثر جول ذلك, ولكن يسيب من الاسياب الاخرى ذات 
الامسيةء فائي لم أستطع الحصول على المقابلة خلال مدة طويلة, وأخيرا 
صميت على السقر في الاسطول مع سسيدى ويلوبى عنناهدالا10 100 
ببعض التوصيات المتعلقة بهده المهام, حاملا معى ازيعة مدافع تحاسية, 
ومدفعين حديدين,. وكمية من البارود والقذائف لسلاء. لاجل فداه ريمايا 
جلالتك مناكء وتنك ١‏ 


وقي يوم الخميس سايم دجتبرء سافرت من لندن الى غرقستد دمن 
وفي دونس 70004 حيث توققت بضعة أيام. باضطرار الرياح, وقفي 
الخميس 84 منه ابحرناء ولكن في اليوم التالي, حدت خرق في السفيفة” 
فاضطررنا للرسسو في درتسوت 40ه1<»00 وعناك قضينا عيد الستة الجديدة 
واستمرت الرياح طيفة تلائة اسابيع: وفي نقس الوقت كان علي أن 
أقسوم بالمامورية التي كلفتني بها جلالتك, الممهورة بالطابع الاعظم لاتجلقرة 
4دمابيدة )ن اديه :مم6 لتقل جميح المقاريسسة (9) الديسن استطعت 
أن أجدهم في الاسر بانجلترا؛ مقابل فداء وعايا جلالتك. الاسورين 
بالمغرب» وكذلك كنت منوضا من قبل شيوخ المجلس الع«ددم') عله ٠)‏ »لمملا 
اعقس الغايسة تلك. فارسلت شخصا الى لنسستن -0008»«مة لياتس بهسؤلاه 
من عناك» ولكسن في نفس :ذلك اليوم أتى آخسر بتفويض مماتل من أولنك 
السادة.. يناه على التماس السيد بسرت 8826 :]8 مطاليا كذلك بنفس 
الغاية لتقلهم الى المغرب قصد الاقتداه بهم أسرانا. ولكن الؤاقع أله 
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“كان قد اتفق مع بعضن تجار لتدن (كانت له سفيتة بدرقوت, في نفس 
الوقت, تقصد الى ليغورن 1.50 في ايطاليا) لحملهم فيهاء على وجه الخ 
والمعروف, ليباعوا عناك كرقيق؛ وهذا اعظم حيف وتمطيل كلي لاواصر جلالتك, 
وقد نجحت تلك المؤامرة, ولكن شاء الله ان يكون تفويشى قد لفذمن 
قبل ان ياتي الثامي, وعليه فان عؤلاء المقساربة قد اتي يهم الي في در تموث, 
حيث وجدت فيهم ثمثانية فقط ينتمون الى سلاء فأخذتهم مبجرا بهم, 
والباقي كانوا يندمون:الى الجزالس. فأرسلتهم مع ميو +مزدلا عميسد درتمود, 
في مروده على لين الى التجارء لاخطر السادة الشسيوخ, كيف انتهك 
9 رق جلالتك نوامتطة هته البوادرء واته 
ها كان قط قيلئة ان شرف اجدادك, ولا شعبك أيها والفقيدة: لتسمع 
بالعبودية ومزارلتهاء لا بيما ولا شراء, ققى بذلك كتاب الله في سفسر 
الخروج :د (من الترواة) بائع الانسان ومشتريه كلاهما لم يكن اعظم 
عدو لقومه ودينه ققط. بل اهما يسوهان صورة الله عند التكوين الاول قيقمان 
اف امسراعظيم . 

وني يوم الخميس +2 من ينايبر ساقرنا مرة اخرى على ظعر سغيئة الى 
فادوسعدم وكان في رفقتنا ايضا ثلاث سفن الحرى تتجه الى الجنوبٍ 
وفي الصباح التالي ياكرا كنا قد اسعهدفنا لسفيئة من +:زعا٠<5‏ قاطلقنا عليها 
القذائف ولكنها لم تجبئا مرة اخرى ولم نصب وكان تجار السفيتة 
لا يريدون أن يخاطروا بحياتهم ورجلتهم: وحملهم عظيم» فتركنا «الدنكر 
وكانت الريح ضعيفة الى يوم الاحد حوالي الزوال» وقد انتهينا الى ا«دمضة 
وله الحند ان أرسل علينا ديا منعشة بحيث اننا قي سبعة أيام 
بعد ما سافرنا من شواطىء انجلترا وصلنا الى ارض البربر كما كان المضيق 
الهائل الذى سلكته الى تطوان تحفه السلامة ايضا وكان اليحار: 
في عجب قائلين ‏ كما قالوا في الرحلة الاخرى السالقة ‏ انهم يعتقدون ان ذلك 
كان وفق بعض الاعمال الطيية حيث ان الله ارسل علينا ربخا طيبة عجيبة 
رفي هذا اليوم كنا سنرسو بسلا في الشمائل ولكن اولنك التجار ولهسم اعظم 
حمل من البضائع ترجوني ان يرسوا اولا عند آسقي في الجنبوب ليمارسوا 
نا عساهم يستطيعون إن يعملوا حناك وليكولوا بعيدين الى أقصى القربء 
خوفا من القرصان الاسبان الذبن قالوا انهم قد استطاعوا بجراة ان ياتوا 
سلا التي كنت قد. قصدتها بماموريتي السالفة تلك فاذنت للتجار يناه على 
ذلك ان تكون لهم الحرية في تصريف بضائعهم حيث شابوا وكنت قد 
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استدعيت الى سلا مرة اخرى لمامورية جديدة قد حدئت بالنسبة الى سلا 
واغراض أخرىء تركت خارجا (4) 

وعند رسونا بمرسى آسقي, علمنا أن مولاى زيدان, الملك. كان قي 
المحلة؛ بعيدا عن المدينة يتحو ميلين او ثلائة وقد أرغمه اعداؤء الذين كانوا 
من قبل بقليل ققد هاجموء. وخلال يضعة أيام بعد هذا اثتقل يسمسكرم 
التى اقامه بجائب المديئة على مرأى متاء وعتاك كات نائب اسبائي ممه 
في ذلك الوقت قد أتى من مازكان (الجديدع فاجنرى ممه عدة اتصالات, 
وكان المغاربة أنفسهم لهم بعض الامتعاض من عذاء لاه ريما سيسلم بعض 
هات من بلادهم الى يد الاسبان, كما فعل اخسوء مولاى الشيخ بالعرائش 
وعو نفسه قد سلم باعمال (ان لم يكن بارادة المعمورة, القى على 
العكس» كانت .له فرصة الاحتفاظ بهاء حيث كان في نقس الوقت اسطول 
ينتمي للاراضى الواطثة على استعداد لتنقيدٌ أوامره اذ بناء على وعده الذى 
جمله لحكام تلك الاراضي حيتئذء فان أولئك كانو سبيدخلون أولا التهر 
ويحصتوته. ولهذا فانه خوفا من هذا النائب الاسباتي, قربا كان 
سيخطر أسحاب مارّكان ثم اسيانياء يوصولي الى الساحل قتكون قطع 
اللدافح» وبمضض السفن قد أرسلت لغبافتتاء من قبل ان استطيع الاقلاع, 


لكسن اختفيت واغقيت ال مدافع» قلم أعرف الا من سقيتة تجار 
قبل للاتجازء وشاء الله طيلة ذلك الوقت. وكان منتصق ١‏ 3 
المالوق. فكان عرضة للرياح نحو الجنوب والطقس العاصفء أن يِبِعَت 
علينا هراء تمير معتاد, عليلا : نكان البحر عادئا طيلة الشهرء من 22 
يتايسر حيث كدا قد وصلنا الى يوم 22 قبراير حيّت فضلناء وقد قال الغاربة 
أنقسهم انهم ما رأوا مئل هذا منذ امد بعيد. ثم في الايام || 
التجار على الغالب قد زاولوا مهمتهم (وكان أيضا يرم الخميس), 
أن يبعث الرياح الجدوبية لتهب وتجملنا تذعب, قكان ذلك في ١‏ 
عناك مراكب تجرى مع الرياح الهاية تحو / 
كنت عتاك في رقا آسقي. سمعت أن القبطان كفن #«لمبرسن» +ولمابروع. 
تان اعظم قرصان في مازكان البلندة البعيدة عتا بتحو 54 فرسخا عن 
اناحية الجئوب» وقد كنت قد طلبت اله حماية من جلالتك, تحت الطا 
الاعظم؛ مسع بغض التوصنيات من جائب اللورد دوق يكنكهام . ولينا 3 
سعيحنا التى كانت باسقية لم :سطع أن تعجر ولا آن 


اطتر 
فترسل زورقهساء اليه حيث كنت آمرت بالذعاب بنقسيء, فخسرت الفرصة في 
عذا الصيد . 
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وخوفا. من الذعاب نوا الى سلا (أو بالاحرى كانت يعض الشكوك 
:تساررئى في الذعاب الى هناك تماما خوفا من القرصان الاسبانء حيث ان 
المعمورة قريبة بتحو خمسة فراسخ) فقد ارتاينا أولا ان ترسو يقضالة, البعيدة 
عنها بنحو سثة فراسخ جتوباء وعلى وصولدا بعثت في الحين رسولا عن طريق 
البر الى قبطانات القصبة بسلاء الذين تلقوا بسرور خبر وصولي بعد انتظار 
طويل هنهم صادر عن أمل عظيمء ولكن الرسول عاد بعلم ان القبطان «منرسم» 
وكما آراد الله) كان كذلك وسل عناك. ولكن من قبل اتيافه بيوم ققط 
ذهب واعلمه بحماية جلالتك, الثي كالت معي له, فيها فناعلمة قائلا انه 
متاسف جداء لانها لم تتاصل أسبق من هذا الوقت.. فكانت تكون 
له من قبل؛ ولكن مع الاسف منذ يوم قد تسادم الحماية هن الولايات 
العامة؛ بواسطة أخيه الذى أزسل في طليه الى سلا: والا لكان بسرور 
يتقبل ذلك. مدليا بان نحت يذه زسالة تضهد لتجارنا بان لهم أن ياتوا 
بمنتهى الخرية وبدون خوف الى سنلا؛ وبانة لن يضايتهم. بل بالعكس 
سميساعدهمم ويساعدني كذلك, بكل من رجاله وسفينته. لا تسزال المداقم 
أو اق غىء آخرء وعلى كل حال فان البعض كانوا خائفين (الآن منة أيضا كما 
كان قبل من الاسبان) بحيت انه كان لي كثير من العناه لاحملهم 
هن غناك 


سم انه على الاثسرء وبصد كثير من المتاعب التى قاسيناما للوصولء 
أضافناء وشرعت كل سفنه. الثلاث (كما ‏ تقضي بذلك.تقاليه الضيافة 
البحرية تطلق مداقعها العظيمة, كما فعلت مدافع القصبة تعظيما تجلالتك 
وف اليوم النالي حسب تلك التقديمات التى كانت لى من سيدى الدوق 
للقيام بواجبتاء ذعبت اليه في السفيتة وأعلمت بمتحة جلالتك الكريمة التى 
اعترف فيها بالقضل الجلالتك جداء قائلا بالتسبة اليه خاصة وبالتسيسة 
الاعتبارات شتى, فاه كان حماية جلالتك اكثر من الاخرى, 
راغبا منى اعطاء مهلة لاعلام الآخرين ولمحاولة ما عسى ان يقعل مع رفقاله في 
الامر وللبرمان على ذلك وللتعهد بآنه يعود الى سلاء اعطاني سلسلة 
ذهبية قيمتها 12 لبسرة اسعرليني - 


اليوم كانت الرياح التي نهب نحو الجنوب والرّوابع الهائجة 


اقند أرغمتنا على ان ترسوء طيلة مخمسة او سعة' أيام, تالقنت لبر 
شميئا في الجملة, فعدنا الى المرمى مسرة أخسرى (ؤلكن لم يكسن بسه القبطات 
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تهب على الاثسز باردة, مما جعلنا 'تعود الى عرض البحر مسرة أخسرىء 
ولكنئا ما استطمناء حيث استمرت الرياح تهب بشيدة نحو القرب» ودفمت 
بنا الى اليحار العظمى؛ وبذلك رأينسا أن نقيم الدقسل الاعلى مع أعواد 
التبراع العلا المرضية على ظهر المزكب, وخلصنا بذلك مصميين على هجابهة 
الموت والحياة» فاقمنا على ذلك .هدة ثلائة أيام. مددنا قيها الامراس 
وأرسلنا الاناجرء وعالجتا يعقى الاسعاقات اللازمة:, التي كان يتطلبها 
ذلك الموقف الخطيرء الى أن شرعت الرياح ‏ والحمد لله تنتشر مدن جانب 
البرء قتركنا الشراع وعدا الى الطمانينة. ولو لم ينظر الله اليثاء ولم يمدنا 
يرحمته, لما كان في مكنتنا ان تنجو هن هذه العاصفة, بل كان سيقذف 
ينا على سسخسور الشناطى» 


بيومين كانت الرياح تهذا والطقس يتحسئ, قعدنا الى المرسى 
هرة أخرى. وبعث قواد القصبة احدى سفتهم الكبارء بأذن رسوى فقعلت. 
وان كان البر قبيحا بعض الشى», فلما نلا أضاقوني هم وجميع الاتدلسيين 
.وعملوا على توفير الراحة لناء سواء قي الاقامة ببيوتهم؛ وبالازودة وجميع 
ما احتجنا اليه آنا ورفقائي قدموه لنا في ضياقتهم - وقد خصص قائد 
مع خمسة من الاندلسيين, للقيام على حراستي» خوقا من أية مؤامرة أو 
غدر ياتي من جانب مولاى زيدان, الدى كان قد ارسل من قبل, 
أحد رؤسائه القواد الى عناء واسبانيا مرتداء اسمه أجيب طايه (10) 
متظاهرين: على زعم آخر.ياتهما.آنيا لاستخلاض دين, كان للقائد 
السابق روهمو عيد العزيز الزرورى) ولكن الواقم؛ كما قد اكتشف من 
بعد أنهما أتيا ليتداولا في السر. مع يعض المقاربة والعرب, قضية مداهمة 
القصبة, الثي لم تكن:1نتاك خاضمة له, يتمد ما اتزلت المدافنم الى الب 
مع اعددة اغرئء بدون التعرّض|الىاخطرّ مظع أوااية معتقة. يسبب ذللق 
البر الى كان رديا 


وبعد عذا 


وقد كتب مولاى ؤيدان رسالة صارمة الى قواد القصبة؛ عهد اليهم 
فيهاء بناء على ولائهم, بارسالي اليه. قاجابوه يانى في امان وعلى 
كيفية شريفة من جلالتك لغداء رعاياك الاسرىء ولعقد معاعدة سلام؛ ولهدا 
فائه ينبقي إن يكرموا ضيافتي..مدةفا اشاء, ولما اريد الفصول عتهم قلا بد 
ان يكون ذلك في امان وسلام وفي احتفال مشرق, حنئك ازسل على التوقائده 
التى لم يكن بعيدا من المديتة حتى نهب وذبح بواسطة الاعراب, قغدر 
به واوقم, لما اراد ان يوقع بالا وخلال يومين او يوم يد, 
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كان كل فرسان سادة المديتسة؛ هائات مين:احسسن الرؤساء والاعيان: قد 
اخذولى لاصطياد الخنازير الوحشية: وكاتوا يعاملونني باعظم احترام 
وقيجيل» ومن وقث لاخر كنت اجد عندهم, تعبيرا اكثر شعورا عما يكوه 
تحو جلالتك, وليس. ذلك بالكلام ‏ قحسب بل بالاعمال: وعلى التويثاء. على 
هذا اطلقوا سراح جميع رعاياك؛ حسب وعودهم السالفة وقد حملت يعضهم 
في السفيئة التى جنت قيهاء وبعضهم في سفن اخرى, وكنت قد ثلت الاذن هع* 
مسادة المجلس الامسيددت.عطه كه مفهمة يان أشعريها لشلك.الغاية-.ولكن القسم 
الاعظم منهم كان في سقن الحكومات العامة قد وصل في اعظلم مشهد 
على تلك الايام عتاك, او بالاحرى كان ذلك مقصردا بعتأية الله الخاصة 
كما قلت مين قبل .فمن:الاول للالخر .ما حصل اخفاق, كانهم كانومرساين مسن 
الله لذلك القصد. الخاصء ؤان كان اتيانهم الذى عزموه وقصدوه لم يكن 
متهم الا ليسعقوا اتقسهسم يالماء الزلال والطضام الطبرى :.وكاتت تمان 
سفن في الجميح» والرياح حتى آنذاك ماهدات؛ ولا البر كان ملائما للسفنه 
التجرى وتمود حاملة ذلك المقدار العمظيم .من الما قاعلبوا أن اعظلم مكاث 
مسلاممة لهذا العرضء يبعد بسبعة فراسخ نحو الجنوب؛ ويدعى أنفى (الييضاء) 
افساقروة قي البرء وساروا من عناك. ثم الهم أرصنوا سفتهسم هن بد 
الى الساحل فاستقوا اميه لاربع من سفتهم (واخذت الرههينة من الاعراب 
في الاتصال التالى زيادة في الحيطة ومم 
عسدزة للاخرىء ولم يكن الفلمنك مرتابين, أتت فجأة ماجمة فقتلث 13 
وأسرت 15 شخصاء حيث: ان المعشر الاخر قد أجرى بعد بضعة مذايح قيهم 
كما قد اخبر بذلك . آما الآخرون فيظنون أن الامر ليس ذلك, ولكته 
دبرت فتهما للحصول على المال, وعلى هذا فسان الجترال 


يخاطر.هضرة اغرى. بأية سغيئة: اخسرى صن ملغنه قيبمتها 


الم يسرد أن 
الى الساحل وقد ققد آربعة قوارب فقرز أن ياد الارنع السفن الى عرض 
البحر.همه: بالمياء الت كانوا قد استقوهاء وارصل الاربنع الاخرى 


الى سلا مرة أخسرى ليحتاطوا على انقسهم من اية كارثة أخترى, ومن 
هناك بعثوا رجالا منهم بواسطة البرء كاتبين الى كل منن قواد القصية والى 
ايضاء لاتوسط لهم ففملت .ذلك ومكافأة على ذلك عرضوا علي ان يحنلوا 
على سفتهم كل الاسرى الاتجليز ونا ايضاء ان كنت في استعداد لهاب الى 

انية فهتا جو الحادت الغريبء او بالاحرى 
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وكان قبطانات سلا وقوادها بعاء على عدقهم آولاء كما أعلمت جلالتك» 
قد عزموا على ارسال نخبة من رجالهم هعي لتقديم أحسن ترضية وضمان 
الجلالتك حول خدماتهم المخلصة وعواطفهم؛ حيث انهم بواسطة هؤلاه التواب 
يتضرعون بطليهم, وليس ذلك باسمهم فحسبء بل باسم سلاء بل ياسم جميع 
الاندلسيين أو الورسكبين بالمفرء ايا الطرواديين, وهم في كثرتهم 
4 جليت عن اسيانياء وريما لايكون قد بقىي 
الثلث من مؤلاء وهم الان سيساقون من جميع الجهات الى سلا ان كان هتاك 
ٍ يور ولم يحصل قط مثل ذلك التشريد لنئاس مند آن وقع للشعب 
اليهودى (المملكة المستحقة للسفقة) . نعم انه أكثر من أن يكون محزنا يرئى 
له الكبار بدموعهم أن يجلى ويغدرء ليس فقط بأشخاصهم. بل بالارواجح 
آسلمت الى التسيطان قسم .منها الى بد الاثراك وقسم الى المغارية, نساء 
واطفالا . من سيعتير قيم الاشياه تماما. هذا الشعب الحقير المخئول المستت 
والمبدد: كاليهود قي عنده الايام, ليس لهم مكان يلجأون اليه للدفاع ولا مدينة 
ياوون اليها الا سلا التي عيتت لهم الهم بواسطة ذلك الملك الشسهير 
يعقوب المنصور, الذى تنبا بطردعم هذاء كما يقولون؛ ولكتهم الآن بقفسل 
جلالتك فقد حصتوا يقطع المدافع الجيدة والاعقدة الحربية, بحيث صاروة 
اعظم قدرة للدفاع عن انفسهم سواء ضد الاسبان وضد اعدالهم الاخرين, 
معترفين لجلالتك. كمنشتهم التائي, وليس الان لهم ملك آخر الا جلالتكم 
نان طاب لجلالتك ان تضملهم بحمايتك الملكية؛ كما يقضي به شرف جلالتك 
فانه تستد بذلك سياستناء التي هي الان قي حالة حرب مع اسباتياء 
لان الاغلب من عمؤلاء كانوا غير مسيحيين وكان صتيعهم عملا يجائب الشعرف 
.بحيت انه لم يسمع ولم يقرا عن اضطهاد مثل اضطادهم» فقد طردوا كتيرا جدا 
من الازواح المسيحية المممدة وعملوا على تسليمها الى يد أعداء الدين 
المسيجيء الاتسراك والمغاربة, وحينئذ قلا تمرو ان عؤلاء محتاجون الى كل 
من حماة المسيحية ومتطلعون الى العمل الشريف الخير الى يصدر من 
جلالتك لحمايتهم و بذاك فائهم يقدمون خدماتهم عن طواعية الى جلالتك كما 
سلف (من لا يركن الى فاضل يظلم: كما يقول طبي 5000:4 في طفوسه), وجلالتك 
الحامي للايمان 

وبالرغم من انه الان لامظهر مطلقا للدين المسيحي بيتهم, اذ ان صورة الله 
شوعت بالحمديي والموت لمن يؤمن بالمسيجية: فان كشيرا متهم يسرحون 
الفكر وعم بين تلك الديائة الرماتية الوئتية التى كانوا قد ولدوا عليها 
والمحمدية التي هم الان يرزحون تحتها فانهم في حيرة ماذا يمتقدونء وبم يومنوق 
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غير انهم يحدوهم الحب العظيم جدا والنزوع الى قومنا ودينناء تعم وحتى 
اللغارنة انقسهم. كثير منهم. مكذا بحيث ١ه‏ الاشك في صنيم الله النى يقلت 
قلوب الناس ويوجة ببده قلوب البشر جميعاء قان كان سيستجيب لهذا 
.ويعززء, انه لاشك في كون الله سيمت بركنه لذلك القرقي, كما قد 
نعل من ذى قبل في كل هذه المناسبات تجاء الذين يعلفون عليه الرجاء 
ران يوما نفها لم تكن قد في يوم واحذء ولا الدين المسيحي كان 
بواسطة الرسل انفسهم قد توطدت دعائمه دقعة واحدة ولكنهم كانت لهم بدايات 
وطفولة نمت وترغرعت مثل باقي الددل والاشياه كلها تنمو شيئاً فضيثا 
ركذلك كانوا في يلادةأفجاء مخلصنا (المسيح) فكان في مقابلاته الرمؤية 
الملكة الله قتيذر بذورها على الارض فكان الزوج» بعد لا يدرى كيف ينام 
ولا بعلم كيف يتسوء وان «بولس» عليه أن يرس ويسقى بساء «أبولو» 
ولك الله المنمي وعكذا يقل الرسولنفسه الدى يهيمن على الكنيسة لتقديس 
الله. القادر على انضاء الكون أكث فأكث على الحقيقة ودون ذلك من قدرقنا 
الضعيغة, التى ليست تقوم على الظن أو الادراك الرهمي, كما نول 
الرسول نفسه, في محل آخرء وفي بعض الاحيان ليست قائمة حتى على التصور 
لجميع الاسباب الانسانية والادراكات كذلك الذى نكر في أن روما كسان 
أول أسامى لها قد وضع في الدم وأن الجدران قد سقيت الدماء, ويعد ذلك 
جميع الالوان الحمراء في دم الرسبل» وحوارى الكنسية. فقاست ثلك 
العم ه من الاضطهادات. التى تمرضت لها الكنيسة الاصلية, فكان لها يذلك ان 
أصبحت الكئيسة الام وكرسي آياطرة المسيحية, والاساققة وغيرهم مبن 
أساتذة العصور العديدة . فبايماتهم اننشر الايمان في العالم بين الالافد 
كما بهد بدلك الرسول ٠‏ وهذا السبب نفه سيجملتي اعتقد أنه سيمع 
المثل لمدينة سلا أو البلاد التى مي تحت حكم الاتراك وطقيانهم والتتى قد 
قامت على دماء كثير من المسيجبين المساكين الذي اسررا أو غصبوا ودفنوا 
عناك. فسيكر نون دائما عمبدا للسيد فيسكن هناك, لان تلك !١‏ 9 
بأن دم الشهداء صبقة الكنيسة, هذا أمر الله وعي معجزة ظاصرة لعيوننا 
الحكام جميعا قد استتكرا اعمال مولاى زيدان الطاقية الذكور وحكسه 
القاسي الذى مر اصل لكل هذ الشرور وقد كرسوا انفسهم جميعا البكونوة 
في خدمة جلالتكم وذلك اتهم اتاروا سخط مولاى زيدان حيث اطلفوا سراح 
رعاياكم (خصوصا يمفى اطفال الانجليز الذين كانوا قد ختدرا واضطروا الى 
إن .يصبحوا مغاربة) ليذهبوا الى بلادهم وينقلبوا مرة اخرى مسيحيين؛ فكتب 
اليهم مولاى زيدان رسالة جد مستمجلة يرغر فيها صدودٌ الفنارية على 
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انوا قد قاموا بمؤامسرة سزيية ليسلموا: الرياط الى 
جلالتكم ويصبحوا مسيحيين: وان سلا كانت على اتفاق مع «الوزيكوسة 
المنيشين في كل 'المسرب اليتجيسيوًا حتناك - 


وق الحقيقة كان الامسر كذلك وقد تاكدرا منه حينيا راو الرباط محصنا 
بالمدافع التحاسية (الانجليزية) والصخور المظيمة ليعبئوا اليه مؤلاه 
الذين هم على كل حال - 6 والذين كانوا قد التفوا هناك 
حول رئيس لهم قاسر مولاى زيدان حينثذ رؤساء الاندلسيين في مراكثي 
وفسرق شيل الباقين كما اوجب على اخرين ان - مكرهين ‏ من تلك 
النواحي وان يتقهقروا الى سلا وقد انت من تطوان الال عشر عائلات دقفمة 
واحدة 


وحتى الان ها زالت مكاتيات عظيسة مع الوتى الاعظلم سيدى محمد 
العياشي الذى يحكم تلك النواحي من سلا الى تطوان كما ان لله رغبة اكيدة 
في جلانتكم وهو عدو لدود للاسبان عاضا مساعدته على جلالتكم بكل قواته 
الاختلال المعمودة او اية هديتة اخرى كما وضحت سابقا لجلالتكم وقد سلمت 
اليه رسائلكم في سلا القديمة على الجاتب الار من التهر قسر بلك 
اسرورا عظيما وعاملتى بمتتهى التبجيل رالاحترام كبا ا 


ان إلسماء تمطر امطنازا غزيرة حينما اكون على اجتماع به فاعتير ذلك 
بعض المغاربة دليلا طيبا على انى قد اتيتهم بحظ حسن لان تدى السباء 
مرغنوبة فيه جتندا أبهاا القطر الحناز الناشف رد اخنونا قي "اول الآمر 
الى قاعته او خلوة غبادته حيث انها لم يصل الى ذلك المكان اى مسيحي 
من ذى قبل لان اولنك الاولياء لا يسسحون لاى مسيحي يتخطى ابوايهم 


٠‏ عملى ان همعابدهم تتلوث هن ذلك . وفي اثناء احادبته قال لي ان جلالتكم 
تمال هن التشريف والحب بين المقاربة اعظم حظ فانكم تجدون الصداقة 
القديمة التي بدات 'قديما ين الشعييئ وهم قد وضموا في دغبتهم 
الطيبة في ان انفذ ما وعدتهم به وان احمل اليهم رسائل جلالتكم يترضية 
حستة على كل حال وما قاله كان من ذى قبل متهورا في كل اراضي 
البربر كما وعد باله سيكتب رسائل الى كل النواحي فلا يز وقت 
طويل حتى يكوتوا بارادتهم وحسب علواعيتهم رعسل الاشارة التنقية نسل 
منه الرغبة بدون اى ضغط عليهم وقد اجتمع اليه من كل ناحية عدد من 
المغساربة يصل الى 40.000 وعم يعرضون خدماتهم في الذعاب الى المممورة 
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وبساء على ذلك فقد ارسل الى بحباس يمظيسم ملتمسا منى ان اكلم امير الببحر 
في ان يقف بسفنه إمام المعمورة بضعة ايام قلائل على بعد خمسة قراس 
البحولوا دون الامدادات الى أن يهىء ماذا يلم قي البر, لاحتلال المعمور 

غبر أنه اعتبازاء الكوقه لا نتلاام مع شرف جلالتك ولا مع الحكومات 
العامة. آن تنواط ازا على مثل عنذء المداهئة مع المسلمين ضد | 
وان كات في 'الواقع عكنس عذاء انهم أعداء قي العقيدة, وقد ارتكب 
الوسائل التي أسلموا بها اخواتهم الى اتتدى الكفار, نوقعوا في عبوديتهم ‏ 
فاني تشناورت والامرال (17) زانتهينا الى ما فيه الففز في ذلك . 

أما قواد القصبة, فانهم طليوا متي أن اضع العراقيل الكشيرة, بقدر 
ما استطيع. لهذا الولي. قأملِه يتصرف عن هذا الغزو المداهم. ويفضلرن 
أن يكون ذلك مدخرا لجلالتك أ للحكرمات العامة أو لكليكما بالاشتراكء 
أيضاء وهم مدركوت تمام الادراكء 
وبذلك تبقى المسورة في يد جلالتكم: ولكن 
على أن تكون هناك قوةِ عظيمة مهياة لا حتلالها . 

وان كات الولى لم يستطع طردهم متهاء ومع هذا فائهم زيما احتاجوا الى 
بعض مساعيه في الجملة؛ وعليه قانهم يانون معه الى المعمورة زاحفين, ويكون 
الولي نفسه هو المتولي لقيادتهم . ومهما يكن وحسي وعحدى السايق عند 
اجتماعي بسه فانه أرسل في استدعائي هرة اخرى وقال لى : ان آنا عصلت 
على السقن للاتجناء الى مناك: قل يشاك في احقلال المدينة 

وبهذا سيكون اكثر تحمسا لعتق البقية من رجال الانجليزء في اليسلاد 
الساحلية والدين عم في حوزته؛ يسلا العتيقة, وكدلك رجال الفنك, الذين 
لم ياتوا حتى الان من آتفى (الدا 


وقه اكد لي بعقى الغاوبة (0) أيضا وغيرهم.. آنه ان عو اسغولى على 
المعمورة فسيضعها في يد جلالتك, وبذلك فقد بعثت احدهم برسالة الينه, 


بد على أعصدائه, وقسرىء على 
من الكأتي أن يسرقع ذاه لاي استشكنب ان اضع حل يل على تلك 
الفقرة. ضد المسيحيسينء ولكن الرسولء وقد تنبه في سرعة لذلك, 
لتم يكسن الا تعمة للرسالة» و 0 
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ثم كانت أول الاخبار التى سمعتها يمد ذلك, أن,سقينعين اسبانيعين, كانتا 
قد ازسلتا الى المعمورة» وبيتما كانتا تمران بالسط الرملي: استهدفتا تجاه 
بعض المرتفمات: لثلات طلقات من هنافمع.صقيرة للمقارية (© الذيتن 
سرعان ها احدقوا هما وساقوعما الى الساحل؛ وكان بهما 800 اسباني, 
وقعوا جميعا في الاسرء الى جانب ماغنموا فيهما من مدافع عظيمة وبارود, 
وقذائف وقخائر اخرى. وقد وقم جميع ذلك في يد الولي؛ وشجع المقارية (و) 
كثيراء وكان له صيت عظيم بينهم: أو بالاحرى كان له اعظم صدى 
مما مو في الواقم بحيث اتهم القوا الرعب في جرارهم, وصار يرّداد ويتبو 
اكثر فاكثرء قاصيسوا بلك قادرين على السيطرة على المملكة, وقد تمكتوة 
من حستن النظام سم أنت سبع سفن هن اسباتيا بسؤن وزاد طرى, قكافحت 
العيؤر حلق الوادى. لكلن الولى في نفس الوقت كان قد أقسام بعض المدافح 
على فم النهرء فاضظر الاسنيان حينئك الى سلوك طريق اخسر, متنكيين 
همؤلاء المفارية (0) ومخاولين انقافهم في الحين؛ يتعويق الزال رجالهم 
ومعداتهم الى ضاطىء البر» وهكدا قعلوا فارتدوا عتهم. جيئلة راى اولي 
أن المكان قد أفرج عنه. وكال هو قد وقع في ضيقة, يسبب الحاجة 
الى كل من الرجال والسزاد, حيث كان العرب قد غادرره, لان هؤلاه ما أتوا 
الاطلبا للفديات والقنائم, وفعلا فقد أخذ كل واحد متهم هن كلل شر - 
ما أصايه. هن السقينتين جتى أنوا على الامسراس وجينال الزوارق» التي 
اقتسموها فيما بينهم قطماء كما اقتسبوا الملايس التي خلموا عن ظهور 
أولتك الاسبان المساكين, فعلهم من قيل مع الفلمتك بآنفى, فان 
عؤلاه العرب الاجلاقف قد وقموا جميما بهذا المكان على الملايس 
المتحلفة, فاقتسموها بيتهم, بعد ما مزقوا جوارب اولثك الرجال عن سيقانهم 
واستاقوهم في سرعة واستحتات؛ فصارت ارجلهم مكلومة مسيحة يايسة 
اما الاخرون فقد ذبحوا 

كان هذا أيام رمضان (8:) وعر لهم ؛«ما (0:) الذى يعقب 
رالصلاة (وخلال ذا الرقت يكون مؤلاء الاولياء منقطمين الى تبتلهمء 
لا يتدخلون في السؤون الدئيوية. عهما كان خطرعاء فسا يزالون في اتقطاعهم 
الى تماويذهم. مقصرين جدا في تحدثهم مع أى شخص) وبذلك فك الحصار 
عن المعمورة, فعادت الى ماكانت عليه مسن قبل وكان في حصاره معتيدا 
على اندلسي سلاء. الذين حصلوا على المداقع من تينك السفيتسيئء وكان 
اثنان منها. تحاسبين جيدينء وسمة منها صغيرة, قاراد القبطانات وقنواد 
سلا أن ياخذوها لنقصبة التي اعتبروها أحق يذلك: وسحبوها صوب سلا 
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(السزياط) ولكن مسلمي سلا العتيقة لما لهم من لقانة. وتقع هته المدينة 
على الجانب الاخسر من النهرء اعتزهوا العبور اليهم الانترّاع المداقع عنهم 
واقامتها على سلا العتيقة, فيحصتوا بها البسرء وبناء على عدا تكو 
السفن التى ناتي الى النهرء:واقعة.قيٍ حمايتهم. كما عو الشان الانء و: 
فان الاندلسيين أرسلوا رسولا الى قبطانات القصية يخطرونهم بهذه المؤاء 
حينثة خف هؤلاه الى تسليح 300 وجلء وتعبيرهم التهر في سقنهم 
الكبيرة: للانضمام الى باقي الاندلسين الذين كانوا قد ذعيوا بالمداقع تجاه 
سلا وكان المفاربة في الجانب الاخسر يرقبون الحالة زوهم كذلك دائسا في 
تأهب) زاحفين لاقائهم بخيلهم ورجلهم؛ فشرعوا في مناوشة حامية على ذلك 
الوقت, وهسرعوا نحوهم من أسوار المديتة, الا ان الاتدلسييل بالرغم من انهم 
كانوا أقل منهم عددا, كاتوا احسن متهم نظاما عسكزيا الى اقصى حدء 
كما كانوا مزودين بالبارود والفشك, والمداقع العظيمة كذلك, هما كنت 
جلبته لهسم. وكاتت تلك المداقع كلها عقامة على القصية, قالقت بمذ 
قسدائقها على المديئة (حيث كان هناك مدقعيون ماعرون هن سقن 
العامة الراسية على الشاطى») فاتفجرت بيتهم, كما الفجرت ينض 
القذائف قوق المدينة على المفازية, وعدمت بعش منها دور الل 
زؤوس أصحابهاء قاصاب ذلك الرجال والنساه والاطفال: وجعلهم ميا يقرو 


في هذه الاثناء. جاء الولي. ؤقد سمع قصف المداقعء حيث كان 
معسكرا قريبا متها (وكان بقية من الاندلسيين ممه) وعلى هجيئه أصلح 
بينهم, وأعاد السلام الى تصابه (لان جميع هؤلاء قد نصبوا أنفسهم للاصلاح 
بن الناس) بمدما كان الاندلسيون قد توجهوا نحو مدينة سِلا واحدقوا 
بهاء الا أن اللي الان قد اضطلع يعلاج المسكلة, وأذعن المقاربة الى 
أن يتركوا للاندلسيي تلك المدافع يقيمونها على قصيتهم؛ وكان يمض منها 
قدارسل قبل حروجىء ولهذا فان ملك الاسبان لا يستطيع الان ان ياخحذ 
على جلالتك: آلك أرسلت المدافع الى سلاء لاه تفسه قد ارسل اليهم 
الدافم. ضد رغيعه . 

ومهما يكن فقد توجهت الى سفن الولايات العامة, ومعي رعايا 
جلالتك: الاسرى الاتجليزء والفلمتك العائدين كذلك مسن آنفى مع بعض زوارق 
الاسرى الاتين كذلك هن المعسورة, وكاتوا قد اطلق سراحهم» بيئما كان قيطانات 
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سلا وجميع الاندلسيين على المموم: قد غملوا ما في اسنطاعتهم ليبرهتوا على 
تعلقهم بجلالتك والولايات العامة. ولولاهم لكان مؤلاء الرجال جميما قد 
فقدواء وفي هذا فائنا لم تتحمل أداء أى مبلخ من المال مطلقاء كما اننا لم 
تتحمل شيئا من ذلك قي تزويدنا بالمناه من قوارب المدينة 
عهدة حراستها عناك» قتزود جميع رجالنا بالماء, .وأزو, 
ها حملت إلى سقتنا . 

آسفي كنا في المدة القريبة, قد متا يجميع أعمالناء ومنها ابحر أخر 
سفين لناء وشاء الله ان يرسل علينا ريجا ملائمة, وهواء حملنا من الساخل. 
وكا ذلك يوم الخميس ايضاء اليوم الوهييء قفى يوم الخميس غادرت 
لتمن؛ وني يوم الخميس ابحرت من دونسء ولي يسوم الخميس ابحرت من 
دورتموت,. وفي يوم الخميس ابحرت من آسقى: والان في يوم الخميس 
أتيت هن سلا: في العاشر من مايه الإخير, صحية سيد بتفس الاسمء كسان 
رفيقي في الحل والترحال» نعم : لست قزاء. لابنى أى شى؛ على ذلك 
التوع من الملاحظ ولكني مع هذا ازعم أن )لي براهيئ جيدة وجيائات واضحة 
جساءت من الله ومن جلالتك على السواء, على صدق مهمتي هله؛ ولا أقول 
الاهذه فقط, والحق اقول, واتا كرجل ماؤال على قيد الحياة. وقد 
أصيحة يع وسائل حياتي ونسكن مائلنة ل معلومتات النفسي ا(بعيت 
انه ريما من الان فضاعدا ساكون عند حساب اوسع إتدمه عن كل أعمالي 
السالقة, كما مو واجبي) وان المزلى الكريم قد فعل قمله العجيب بحيث 
ان ذلك كان مائلا للذاكرة, وبذلك قائي أجرؤ أن أقرلء ان عذه لايات 
ينات من الله. شاعدة من لدانه على سدق اعمالي, ومهامي التى قمت بها 
وكاتت هنم سنادستهاء في تلك السفارات التى توجهت بها الى ذلك القطيرء 
انها ستة يام في الاسبوع سعة ايام سوف تعمل فيهاء وفي السابع تمل 
آن استريح (20) وكما قال يوسف لفرعون في تلك الرؤيا العظيمة (:ه) عكذا 
قفى الله بتلك الامورء وهو صتيع المولى الحكيم اليامرة لاعيتتا؛ قضى 
بيه الله كما قلت من قبل ولا يمكن ان يجحد أنه صتيع المولى, في تدك 
المهام التي قمت بها وعلى تمير عادة, تنم انجازها في 'تلك الاسابيعء فليس 
» ان الله قد امار الامور القفل في 
العام ليبليل بها عقال الحكيمء ٠‏ وأبرز اضعف الاشياء في الدنيا ليخير بها 
عقبل.القديسء وحتى خسيس الاشياء والامود الزدراة فيها عبسرة للمعتبرء 
نعم :انها قضايا لا يتطيرق اليها البطلان» :عسي اشياه يحيث ائنه لا أحد 
سيعارى قيها لدى حضرته كبا حدث في هذا الذى وقع أخيرا للمعمورةء 
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على قدمتى بالدافسع وسقسن الولايات ايضاء. وقد ارسلت معجزة هن الله 
كما قلت من قبل: فكانت السفن التى حملت هؤلاه المساكين المسيحيين 
الى ديارهم, من رعايا جلالتك, ولتخلص ارلئك من همؤلاء الاسبان الضالين 
السدين كانوا أولا. يخرجون من المعمورة الى عرض البحر, قينالون تلك 
السفئ الانجليزية ثم كان حاكم المعمورة يتكبد تلك التحصيئات. المقامة 
على الجائب الاخسر من التهرء ماحبا جميع جيشه مسه. وكاتيا للرسائل 
العديدة الى البلاط الاسيائي. هاني وصلت وفي مفيتي حقل للمدافع. 
العي تنم الزالها الى البر, واسطرل مئ القن الانجليزية: كان بكر اليحر 
الاحتتلان المعمورة: .وان كان حتى الآن لما يقع ذا المزم (انها الاضياء 
التي ها كانت تخطر على بال) لذلك فان عذه الزرارق التى كانت في الخال 
موجهة وجهتها. وقوارب اخرئ للامداد اصنبحت تبعث الى اسبانية اشاعات 
متريمة: بانها قد اسرث. فساذت القؤضاء جَميِع البلاد, رصارت 
الناس من نساء واطفال في قرار هن مكان الى آخرء تصمدون ويتحدروت في 
الشوارع: باكين صائحيل وضاعتاسبانا +3قك»»م » دةهوعة » كما حكى لنا 
الجليزى شادنناه في البخرء على سفيئة فرنسية,'انك من قادس بازوقة 
لمزكان (الجديدة): وكدلك كان الجميع باسباليا من قبل سنة أخرى خلت. 
على قدومي لنطوان من قبل ماكان الاسطول قد خرج من اتجلترىء وقد 
أزْسل الله يسين يديه ملكا. لتفلذق الرعب في قلوبهم. كا غمل أيام يصوع, 
إن كان هناك أي يرشع في آيامتا هده؛ لقتال صتاديد الحروب, الذين 
ك الممارك. وان الله يختار وإعن الامور وغفلها؛ ويشسيع الا 
اء التي لا طائل تحتهاء عي التي يسيل اليها قلوب. 
المفاربة (() كثيراء والكفار لانجاز ازاذته - اقول ان صنيع المولي هذاء 
بسه يملك قلوب الناس, حتى ولز كاتوا ملوكاء كما يقول سليمان, يقلبها 
الى ديوجهها الى حيث يريد, كما فمل بقلب سيروس ودارا ملكي 
القرس» اذ كان عنتلس عطنهما الى عتق شمينه المسكين» كما قمل بيني 
فاخرجهم من أسرهم الطويل يبابل, لبناه بيته وهيكله يأورشليم: ومع 
هذا قان الشيطان من ناحية اخري انا :تبلاط ؛ماادؤهمة وآغرين 
ليصدوء ويمرقوا مِثل جنا السبل 
اويما آني أحسمب حسابي» فآن هنتاك بعض الستبلاه حتى في ايامتا 
هدم حيث وجدت بالفببط ستبرط (22) وشبيه قسل (23) وهما اكثر 
اختصاصا واحتراها لنبيهما من الاخرين» سواء في ذلكبها يخصض جلال الله 
وما يخص شرف جلالتك والصالحين من رعاياك: الذين قد سعوا جداء بصا 


سمرلا 


نا محمد يسن ناويت مم 


عسو في مكنتهم, لا لمع والدقاع ققطء بل للهدم تساما والقضاء على 
خدماتي التي اقوم بها لجلالتك لفك رقاب وعاياك المساكين» الذين يرؤحون 

ة. وللتداول فى مسائل اخسرى ذات الاهمية, كما عو مملوم 
لنك. وان السذى قملت كان وققا للمهمسة الي كنت مبعونا قيها 
من جلالنك, ومهرت بالختم الاعظم لانجلتراء وما تضرفت فيه تصرقات خاصة 
الم يكن الانناء على تفويظيي 


اولاء قان يرط المدكور وقسل, تآمرأ مما خلال تلك المدة (كما ذكر 
مسن قبل) فعسلا على شحن عؤلاء المغاربة وارسالهم الى البلاد الفربيةء 
اليباعوا بهاء كرقيق في ليجورن 0م11 بايطالياء حاجزين مع ذلك 
الاخحرين» الذين أخذوا بالبحر وحملوا الى الحارج, وكاتوا 28 نفراء أسروا 
في حملة واحندة, وقد تسكن يعضهم من القرار, واتى الى سلا بهه 
الاخبارء قصدا بذلك, كما يبهوء الى بتر حلقومي (انا ويقية زعايا 
جلالتك) فآخبر هؤلاء يات رجال الانجليز, قد القوا بالمقادية من سفتهم 
الى البحر, فاحدث عذا جلبة وضوضاء, كلقن قيطانات القصية كديرا 
من العناء في تهدئة الشعب وتسكين نائرقة, موضحين لهمآن 
عذا لم يكن رفق خطتي, واثي قد وعدت بالفعل» أن جلالتك ستنصفهم يكبل 
نيل, وبذلك ركنوا الى السلم. وفي الوقت نفسه تمهدت لهم بأخذهم 
ومعاملتهم يكل احترام ونبل . عدا وان قيطان السفينة الالجليزية الذى 
أسرعم قد متك بذلك, على كل حالء ما كنت أعالجه من اعمال وكلت اليه 
وقد أخيرني المغاربة الدين فرواء يأنهم انهموه انى كنت في ذلك الوقت بسلاء 
أبرم الصلح مع أعلماء فاجابهم بانه على غلم جيد بثلك. ولكنه لإا يابه 
لمداولتي تلك, ولهذا الصددء قأن آمل سلا آرسلوا رجلين معيء 
بهبذه المامورية الى جاني ماموربات أخرى, ليرنموا شكواهم 
إلى جلالنك, بما قد سمعوء سملفا (من أولك المفاريسة النذين حملتهم ممي)) 


وعكداء ثان كلا من تآمر بسرط. وصنيم آولشك الذين قدفوا بهم الى 
البحرء مماذكر قريباء وكذلك اتسار يأ آخرى وعرضها على 
جلالتك. خصرصا ما يتصل منها بسبالع عظيمة من المال, كانوا قد انفتوء قي 
قك رقاب رعاياك, وسلم لسن كائوا ستلكونهم, ولم يتسلموا عقابل ذلك 
إلا أربعة مداع تحاسية, بينما كاتوا ينظرون أربعسة عشره ومع هذا فاتهم 
جلالنك وتنفيف ارادتهساء في جميع الاهورء 
ولاول ما يطلب متهم ذلك وقسد أتوا ينعض التروط التي يعتمد عليها ابسرام 
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الصلح, وقدموها لي؛ وقد وضعوا عليها خطوط ايديهم, راغبين هتني أن أضع 
عليها كذلك خط يدى. ولكني اعتذرت. بعض المسائل- ومتلطفا باك 
تلك الشروط. .التي صادقوا عليهاء ينيغي. أن يستيقى التوقيع عليها لجلالتك 
بعد عسرضها على المجلس الاستسارى الموقسرء ليرى ما عسى يكون منها ملائما 
الشرف جلالنك. وصالح رعايناك 


بما انه ريما يعترض, كما قد حصل لي عدة مراتء بآنه يناتي 
جلالتك, أن تتعامل مع هؤلاء أو تعقد ممهم اتفاقا بدعوى أنهم قور 
قراصنة الخ: فاني أجيب بادىه ذى بد. كما قد قلت وما زلت : اذا كان 
ألا يكن افتداء رعايا جلالتك الا بالتغاوض ممهم فلما ذا لا يكون هذا التعامل 
معيم: كما كان مم اعل الجزائر ؛ أهؤلاء أكثر تورانا واشد فرصتة مما 
"كأن عليه أولنك ؟ ومع هذا فمع من ؟ ان صؤلاء قد ولدوا على المسيحية 
في اسبائيا, ونشاوا معمدين؛ ئم طردوا منهاء وأسلموا الى أيدي الكفار,. 
وهم الات يعيشون تحث ني طفيانهم, وحيث ان لهم هيولا مسيحية. في 
أن تشكل حكومة لهم من جديه, فقد اختاروا حماية جلالتك. رفضلوها 
» وبذلك فقد اودعوا انفسهم خدمتك, 


السبيل لكل من الاتراك والمغاربة (خصوصا عندما عقد صلحدا مع امل 
الجزائر) لان كسل ذلك سيكون في صالح سلا , اليتزودوا عناك, ويحصسوا 
3 المهم, حيث كأن مؤلاه الاندلسيون مرتمين ليقتحوا لهم 
الطريق (كما قالوا انفسهم في عمدة مسائل اخرى) خوفا من التانس (24) والا 
اقان كان لهم أن يبدو بأى سبيل مشتربين يحب المسيحية» فآن كلا من الاتراك 
والقاربة جميما سيتقضون عليهم, كما عليهم من القائد تعاليم: بان 
مشيئة ولاق زيدان أن يوضع رجال الانجليز في قيد العيودية, وان 
جبروته في الحكم اصبح الان في امكانهم أن يتخلصوا منه باحسن الوسائل» 
اليك انمع قد كلمو قرافه جدرضاة وبدلانتهسم هاموة حكومة مدييسة 
شبيهة بالحكومات المسيحية, تدعى كفلدو 14ا«دة (ود) على غرار ماكانوا 
عله باسيانيا؛.فحققوا بذلك تتبؤهم وكاتهم في الوقت المرتقب. ليكونوا 
هلق يكرتهم قد سيقدولاليسودرا بتشبجيع جلا والللوك المسيحين 
الاخسرين والرلايات العامة .التى هي على دينتاء ؤالتي يبرغيون ايا فى 
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تثبيت العلاقات معها وهم لا يشكون في انهم سيقيمون حكومة أكثر 
مسيحية مسا هي عليه باسبائيا: بعداما أجلى ملك اسبانيا عؤلاه المسيحيين 
هم خارج اسبانينا (اعني هؤلاء الموريسكوس 
الكثيز متهم) احسن مسيحية من الذين نعم داخل اسبائياء وا هذا الملك كان 
بترحبي قد دعاهم في بلاغه الى العودة, ولكنهم لن يمودوا للانشضراء الى تلك 
الحكومة الوثنية مرذ أخسرى, قائلِيٌ ان لهم ملكا يحبهم اكثرء يقصدون به 
جلالتك, كما اجاب بذلك بعضهم, الاسبان الدذين حدتوهم بهنا البلاغ, 
الا يعامل هؤلاه معاملة طيبة, كما يعامل آتراك الجزائر ؟ لعم : بل اسن 
جداء ويستعطفون وآن بعضا متهم ما زال يعاني قيد العبودية, في سقن 
الجزائر حتى اليوم هذا. لآنّ مؤلاء لما طردوا أولاء قالوا !نهم مسيحيون,» 
وانهم سيظلون كذلك, وجميعهم كان قد تلقى ختم التعميد, في ايامهم السالفة, 
ولكنهم الان لا يجرؤون على اعلان ذلك. ريرثى لاغليهم 


ان هؤلاء الاندلسيين قد امتقرا جميسع رعايا جلالتك, وقد بيعو واشتروا 
في حكومة مولاى'زيدان: وادوا فيهم ميالخ عظيمة من امال لاسيادهم, 
نسم : بل أكثر من عسذا الهم يناه على عسدء الفاهدة: قد حرروا كتيرا 
من الاطفال الذين صيروا مسلميئ» وقد ختن اعظلم هؤلاه, وأصيب بعضهم 
بماهة من جراء ذلك, وكما ذكروا أنفسهم, ققد وعدوا أيضا بأن. يرسلوعم 
الى التخارجء ولكن بواسطة تهريبهم سراء خوفا من المفاربة الندين قد شرعوة 
فملا ينتقدونهم. ويحملون لهم أعظلم خقد من أجل ذلك, قائلين الهم 
في داغليتهم مسيحيون, هم وجميع الاندلسيين, وليسوا مساين حقاء الا يكون 
عمؤلاة بناء على متسل همده الاعتباوات جذيرينَ بالتمامل كذّلك جيدا كسا 
يعامل الجزائريون؟ راتهم مع عمذاء ما سمعت قط عنهم, ولا عن أى بلدا 
تحت الحكم التركي» أنهم سيذعتون لتلك الشروط آنفاء فيعتقوا المسيحين 
الذين ساروا مسلمين (20) بل انهم يحرقولهم (هده هي شريعتهم) اذا هم ارتدرا 


ولقد انتحى بي بعض رؤسائهم ناحية» وأسروا الى بانهم لاا يجرؤون على 
أن يظبروا يما بريدوق فمله ولكنهم مصممون على أن يؤدوا ما عليهم مسن 
العمال بالتدريج 0»وم.٠‏ مهم وكذلك الذين كانوا على سفتهم ف عرض البحره 
جارح يلدعم قبل ١تباني‏ اليه, قسب وعدوابالمئل» أن يعتقرا أولتك عقد 
عودتهم بسل حتى أولنك الذين قد حبلوا الى الاقطار (كما حصل لكثير 
منهم) سيبحتون عنهم وبوسلون في طليهم , وفعلا قافوا بذلك. علن مداولتي 
مهم لاول مرة, وني هذه المزة ايضاء قد أعتقوا مائتين, وان كان كثيرون 


من من ذوايا التاريسخ المقربي - 
فد مآتوا بالطاعوث, الذى. لم ينقذوا ممه لماكنت باتحلتزا قد عسوقت 
في مهمتى زقتا طويلا 

ان هنؤلاء قسه أتوا 


اوضوا مع جلالتك, كحكرة حثرة ‏ #اماة »2 


ولهم الحجة التي ذكرت من قبل وقد تخلصرا من ربقة الحكم الطاغي لمولاى 
إيدان» كما قمل: حكرمات الاراضني"الزاطكة بالعسيز الاستبائي" مصرحيل يتفش 
الاسباب. ومغلتئ عن الرغائب الشبيهة: في وضع أنفسهم تحت حماية الاج 
الانجليزى, كما قمل' اولئك؛ وكنبوا في ذلك الصدد: زسائل وبمثوا رسلا الى 


اليتؤاطاوا جميعا معهم وليكونوا.قلبا واحداء الشىء الشي. ب 8 
ريحاول بجميع الوسائل أن يمتعه, ولكن ذلك:عيثًا كان, فان سلطاته 
متد بعيداء وزيادة على ذلك,. قان.الاتدلسيين يتسللون يوميا 
الى سلا من جميع الجهات؛ حسب ها وعبدوا به. وكانوا في دا يصفون 
الي كثيراء ويودوث أن أجمل جسلالتك تتكفسل باحتلال المصودة: اذ.أن ادها 
اسهل, كما قالوا واعدين: بكل معونة متهم؛ قي احتلال هنذا المكان النتى 
مو أحسن مرفا للسقن في جميع ذلك الساحل القريب من سلا بخيسة 
فسراسخ فط حيث يمكسن جلالتك ان تجلب اليهم المون بالسهن» ولجلالتك 
في ذلك-.فرصة اخرى يمكن انتهاّهما للتضييق على العدو في اقرب واجهةة 
سواه ذلك في. البر واليحرء.ان كان عتاك اسطول ماكنا بالساحلء فيكون 
رسيلة اصرف الحوب من عه الجهات: كما فعل سيبو (الاقريقي 
الصقير 25 529 ق م) مع عثبال؛ فوجه ذلك من ١يطاليا‏ بواسطة الخطة 
الجسربية التى تشابهها عذء. وبتلك هاجم قرطجحة, وداهم عدده في عقر 
ذاره:.كما. يكون لخلالتك نه السواحصل جمعناء ملائمة: وبها يكنون 
العمل قي سهولة. لتحقيق عدا الفرضض 
وقد مكنوني في هذا من توكيلات وتوصيات؛ سيعملون على مقتضاها في 
التقرب الى جلالتك, وبعت همتها الى ذه الجهة وعلى كل حسال قانه سيكون 
ملائما لشرق جلالتك كثيراء ان تعاملهم عمامدة حسنة في (قتبسالك لهم. 
كماقد قملوا مم ممى: وانهم ليعرضون خدماتهم على جلالتك: قي عدا الامرء 
وعلى شروط شريفة: قدموها في اول قرصة لسقارتي السالفة (كما هو مذكور 
آنفا) وقد حفقا ذلك الان عادقين. بذلك الى تقديم:اتفسهم جميما لتشيشة 
جلالتك. في كل امرء كبا عو موضبح في فصول مماعدتهم اولاء وقد وعلت 
بسن جلالتك ستماملهم بالنيبل والرغية الصادقة ٠‏ 


أصبح ل 


0 ابحمند بن تناويت نمم 


١سا‏ رسائل جلالتكم الى مقدمي تطوان فلا يمكنشي الال أن اسلمها لانسئي 
لا املك سقينة تحملتي الى هناك غير سقيئة التجار التى أتيت عليهاء وقد 
كنت اثيرت حولي ضوضاء : كيف اتي ساتمكن من الدحاب تجاه سلا 5 
وذلك خوقا من الاسبان ولو ان جلالتكم قد القيتم قيهم كتيرا من الفرّع 
الملكي في تلك المجهوداتء وان 280 لبرة قد سمح باريعين منها فقط لرفقاه 
جعلهم أكثر السياقا الى إبداء التذمر, ولهذا بادرت بأن اعطتهم 
سقتجتى ب 69 لبرة» زيادة عليهاء لجملهم اكثر رغية . 
وللذعاب برامن سلا الى تطوان فان ذلك سيكون مرعقا جدا 
ويتطلب حراسة فوق العادة لما استهدف اليه من خطر عظيم كما لقيت في 
المرة الاخيرة والى جاتب ذلك فان حالة تطوان وحكومتها قد تقيرت كثيرا 
عما كانت عليه يوم إن كنث متاك وهي على ان تسزداد خطورة من حين 
الاخسر فقد ذبح الاندلسيون في مرة واحدة فلائة هن المقدمين ثم أن احد 
الاندلسيين القدامي يدعى ابو على (27) انحاز اليه الباقون قائدين ان أسلافهم 
كاتوا حكام المدينة فيما سبق وظلوا كذلك الى اث كان والد هؤلاء التقدمين 
ومو التقسيس البربرى او الجيلى التنى جمع حوله الناس بالقو: 
وبالخداع, فاقتصب السلطة منهم. تم غلفه اولاده الستة واعتصيوا كاخوة 
جد اقوياء. وبالتهبير من ناحية والقساوة من ناحية اخرى نجحوا 
رشان الطغاة الاتراك الماكرين فيما سبق) قانهم قد بحثوا عن وسائل 
تمكنهم من الامرء وقبقوا على زمام الحكم بالديعة, مذ وفاة أبيهم 
في الدها. والمقدرة معا) فنالوا اعظم ميب في النفوس خصوصا واحدا 
هنهم فانه كان اكثر هبية من جميع الباقي وهو سيدى عيسى الذى كات 
ابوه وهو على سرير الموت قد عهد اليه خصوصا بشئون العدالة, مستعملا 
قليلا من المدل ولكنه بسيفه . أما الباقون قالهم غير أخرار عند مشيئتهم 
وقد سقط عند من مؤلاة الاندلسيِينَ بيل الباقين تحت حد السيف 
بدون جقء كماقالوا. 
والى جانب ذلك قهناك المطالبسة بالثار منه ومتهم لعدة اتتياكنات 
أخسرى للحرم ارتكبت كثيرا من الباقسين وسيدى عيسى: فقد ارتكبت قي 
عرض تسائهم وأخواتهم (حالة فظيمة في تلك السواحي) وكانت آخر 
الحوادت كما سمعت ان إحدى بناتهم تزوجت حديئا ولدلا كانت عروسا 
ارسق في طلبها في نفس اليسوم, هما جعل المحتفليل يستانون وهب ممعهم 
الاصدتناء والاتباع (الذين كان في مقدمتهم ابو على هذا) فقد اتوا على غرة 
ان كان هس واخواه الاخران على مجلس الشراب (كما همي حالتهم كل 


م من زوايا التاريخ:الفريبى مه 


انوا جميع! واجمعوا امرهم. وشركاءهم ووجهوا قواتهم لاجل القيض 
على الرئيس أبو على الدى كان قد عرب ققتلوا بعض الاخرين وعاهدوا 
بقية الاندلسيين معاهدات تمكنهم مسن اللكوث والبقاء في بيوتهم والاحتفاظ 
يما لهم كما كاتوا عليه من ذى قبل في جالة السلام . 
'فرجع الجميع الى بيوتهم نم تمكن حتى الال هؤلاء الالحوة ‏ وهم 
ثلانة ‏ من حكم المدينة, ولكن ذلك على خوف عظيم وحراسة متوالية قوية 
حول اشخاصهم: وقسد ارسل سبيدى عبد الله من قبل كل متاعه الى سبعسة 
محتميا بالاسبان, ومتوقعا ان المديقة ستتكون حامية جدا عليه, اذا ماظل طويلا 
بين الالدلسيين» لاتهم ليسوا مطمتنيل لفيرعم في القيام بالمحافظة عليهم 
ريتوقعون كل يوم ان يرجع اليهم ابو على فيدخل المدينة مرة الحرى وله 
إقسوى طائفة من الاتصار في المديتة تتمثل قي كل الاندلسيين وغيرهم كما 
ان لله امندقاء خطيرين في السبيلل الموصدة إلى تطوان وقد استطاع 
8 وك محالقفة بواستطة اللصامرة ملع مقدم انجرة 
اخة لتطوان وطنجة, والدى فيه اعظم وقاء لجلالتكم وقد كنتم كتيقم 
اليه.. ولكن للاضسباب السبايقة.المذكوزة, وأيضا بسسبي آنه من المطنون ان 
هاه المديئة تطوان ستسقط بيه الاندلسيِيُ قريباء فمن ثم مع الايسام 
اللقيدة تكون كل البلاد بين تطوان وسلا متساقة مرة ؤاحدة الى 
تلك الرياسة (مثل ما يحصل الان) فانه قسد ايتدا ذلك العمل من كل التواحي 
اوقبه طالبوا ببق ان يضمرا الاساس لذلك كما و في سلا حيث ان بقساة 
اتطوان الارل ‏ كما صرحوا - كانواهم الاندلسيِين في الازمان اللاضية. كما أن 
المعيدين للتشييد والترميم 05 ردج 7,165 هداك. عم الاندلسيون الذين 
انوا اخيرا م اسبانيا والذين جملوا من مزيلة جنة مثمرة فيحاء خصوصا جنان 
الكرم التى غرسوها في كل النواحى وزودوا المديئة بالذخائر التى عى في ازدياد 
مطرد وقد فكرت جيدا في هذه الوسائل التى عساها تسمع بتقديم رسائل 
1 جلالتكم العالية فيما يمد ولكن على ان ابقى 
على ما زعدت به الولى الاعظم (سيدى العياشي) والاندلسيين كذلك 
الدَّيئ توسلرا الى جلالتكم ان تحتلوا الممورة . 
وللاثر الذى يكون من هسذه العروض: والاخسرى التي عليت لجلا 
فانه الان قد وضع تحت نظر التحكيم: كل من شرف جلالتك, والتقويض 


« محمد بن تساويت ين 


التى.جعل لي» وان كان هنا تافها بالنسبة الى ذلك الشرف, مع كونه 
عسزيا على نفسي «وجلالتك أعز بكثير) تلك الاعمال التي عهدت الى للقيام بها 
سين الشاوية' النى.,رأوا. يمها احتب ليمة, أن لا شىء قد فمال 
من جهسة الخسرى ولا شك انهم سيقولون (كما قال بعضهم بالقمل) ١ني‏ ها أتيت 
الا.لاسمخسر. متهم ,18ناا فان طاب لجلانتك زان لم يكن ملائما المخاطرة ياحد 
أساطيلك على ذلك الساحل) أن تاذن بحملة تطوعية, من انجلصرا وأ. 
تضم الفي جتدى برى؛ وترسمل الى النغارج, وتنضم الى رجال الحكومات العامة 
للاراضي الواطثة. في مده العهدة. لحفظ الملاحة والتصدير. فان هذا 
مميكون في.رغية المفاربة انفسهم (والولي الاغظم, سبيدى محبه العياشي, اذى 
قد أرسبل أحدمم ليتداول في دا الغرض؛ مع الاميرال بسلاء كما كت ايضاً 
بواسطتي الى السقير الجرهائي عنا لاعلام الحكومات العامة) . 


واني لا أشك ان الله قد قيض بالفعل؛ وعلى ذلك عدة ضواهد. لهم 
الاعمال التي اقفوم بها لجلالتك, وآنه سسيتجز ايضا ذلك العمل الصالم: الذى 
بدا بضعفي؛ كما وعد يقوله هلا ابتدىء قاني سانهي»» وساكون مستمدا 
اللمخاطرة بنفسي كما كان ذلك قبل 


وبعد ققد فعلت كل ماني طاقتي: وبذلت إقعى مسعاى هناك, في القيام 
ببخدمات الله وجلالتك, كما عملت على عتق كثيربن من المساكدين المسيحييل» 
رعايا جلالتك» وتخليصهم من الاسر (رجمعهم واقع في عهدتي» وعددهم تحر 00د 
شخص اعتقوا دقعة واحدةء وأطلق سراحهم ركنت قبل ان استطيع حملهم 
في السفن, قد خاطرت' بتقسي أيضا.في التصدير) 

وأني اتوسل بخضوع, لارفع لجلالتك. كامل العبجيل, التى يحفظه الله, 
ويرعى مجلس مستشاريك المحترم وجميع الحكوهة 


خادم جلالتك 


لمعا من زوايا التتاريسق الشربي 3 
الى الحكام والقواد العظام 


رسائنكم وأذنا لسقرالكم بالمقابلة الرسمية, وقد سرنا كتارا 
لا علمناء متهت ومن خادمنا جون عرسون على السواء., ميا مدر عن 
النا. قشرحتم عدة أسرى من رعاياناء ١‏ 
والني كنا وقلع سير على شعبنا 
امعقود بيئنا قديماء وللصلات النى كانت بن ملوكنا وملوك اقريقياء ولهذا 
فقد كان مرورنا عظيماء عتدبا سسممما ات اولنك القوادء او الحكام 
الذين كانوا مسئولِين عن تلك القوضى, قد عزلوا عن مناصبهم, وان الحكم الان 
قد اسبتتب على أحسن ما يكون من الامان, وك لكم ما نامله متكم وتنتظرء 
من حصافتكم ونخوة شعبكم, قتكوتون قد اصلحتم المختل من شئونكم 
أما قيما يخص.سلعنا وما .يهم البلاد منهسا, فانه في اقصر وق 
ستتستماد تلك الشمرات القديمة: وتستفل الثروات الهامسة؛ التني كانت 
الحروب وجور الحكام قد أفسدتهاء ولهذا فاننا نامل لتجارتنا أن تسترد 
مكانتها القديمة تنامساء فتتمتمرث بثمراتهسامسرة اخترى, على أهدا حال 


اونا يَحََ وعدكم آلناء ققد تنقيا لقم بترحَات, حيك أن رعايانا 
على مقتضاهء سواه كانوا عناك للاتجار رلغيره هما يتعلق بخنعتناء 
سينالون التسهيلات ويتمتعون بالمعائلة الشريفة» ويضمتون الامان على 
التتخامهتم وسقنهم اوَسلتهم. في جميع الواتي والاقاليم: كنا كان ليسم 
ذلك قي الآيام الخالية, حيث كانوا يتمتعون في عتاء يما عو العتاد بين 
الأضدقاء, فتوقعوا منا المثل من التواصل الحسن, والصداقة التي كانت 
معهودة بين أسلاقنا في القديم, بين ملوك وملكات عذه المملكة وشعوب 
همده البلاد. مما تودون أن يجدد عهده, وهو لم بزل مؤكدا من جائينا 


والذى استقر عليه عزمنا القؤى, صو ما سيعير عنه ممثلوكم, الذرين قاضوا 


وأخيرا نامل أن تكونوا بخير وهناء 


صدر من قصرنا: اللكي: بوسكت منسسحن في 32 اكتوبر 2627 


66 محمد بن تناويت لم 


وبعد هذء السفارة التي قام بها ممثلان عن حكومة سلاء كانت سفارة 
اخسرى نتجه الى انجلتراء وهرسون ما زَال بها يمارس مهمة السقارة السالفة, 
وكان موضوع هذه الاخيرة شكوى تعرض على اليلاط الانجليزي: بما الهم 
مسن قسراصنة الانجليز في عسرض اليحرء وقد أشار الى ذلك هرسون في 
تقريره السالف. فكانت نتيجة هذه الشكوىء بلافا اصدره شرل في السفة 
التاليسة. اي سنة 368 كما ترق 


وقبل الاتيان يذلك البلاغ» ثعود الى سنة 5627 فتجد عرسون قي 
انهاية همده السنة, يقدم لملكه تقريرا آخر في غاية الاهمية, وهدهم 
ترجمة ذلك التقرير: 


لعله .مما يطيب لجلالتك الشريفة, ان ينهى الى علمك التبيل: أله بعد 
وفاة اللك التسيخ للمغرب؛ هؤلاى أحمد, الذى كان تحت سلطاله كل .الممالك 
الثلاقة؛ مراكس وقاس وسوسء شلفه على مراكش ولده مولاى زيدان: 
الى كنث قد استخدمت لصاحي الجلالة لمتوق سفيرا اليه سل مصالئع 
التجارء ولتجديد الصداقة القديمة:؛ وا العلاقات التجار ب 
موقدا اليه لتقديم يعض المظالم؛ التي وقعت بالحكومة التي حدتت آنذاك, 
خصوصا منها ما يتصل يمبلغ عظيم من المسال» كان قد اخد من التجار في 
الطريق الواقح بين مراك وآسفىء المديئة الساحلية المرقاأة. وذلك 
بواسطة اليهودى الشنيعء بنواض طعه»80 (8) فحجر ذلك المال لصالح 
منفمته, مدعيا أنهم حاولوا أن يخرجوا ذلك المال عن مملكنه, مخالفين 
الصادرة بمنعه . وقد قمت بالمهمة التي اسندت الى في هذا الضصدد 
فوعد الملك بأنه سيغيده, وأمضى تحت خط يده جميع العدول ركما 
يسمونهم) يانه سيمتح الامتيازات الغ كان يتمتع بها التجار ايام والده. 
الى كاتت له صلات مع الملكة اليزابيت, كما كانت هذه الصلات عموماء, 
بسين السعيين اللسذين ريطت بيتهما صلنة عظيمة وتجنازة كذلك . 


ولاجل اقرار مدا الى اقمى حد فانه أرسل سقيرا ممي, برسائل 
الى صاحب الجلالة (ه) ليؤكد اجلالته ذلك القراز» ولكنه لم يمر وق 
طويل حتى دوهمت مملكته. قطرد عن عاصمته. بواسطة مقتصب للسلطان, 
طهر قجأة: وهو مرابط أو قديس كما يسمون عؤلاه, ويدعي أيو محلى 
كان قد جعل المقاربة البسطاء الايمان (لانهم مقفولون ويمتقدون 
الخراقات ويصدقونهاء ومعظم عسؤلاء الاولياء سحرة فكان هذا الولي 
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يمتييسم بسانه يقوم. بأعظم الاعمال, ومن تلك الاعسال قتطيرة ستقام له 
وللمفاربسة .على.قم الضميق فيجتازون عليها؛ لفصح اسيبائيا مرة أخرئة 
وعكذا قاته كان يحل حملاته. وكان عؤلاء المداربة غلى ذلك الاعتقاد,. 
الى رجانب ضلالات أشرى كثيرة: بحيث انهم - قضاء وقدرا ب وثقوا في عدة 
معاوك, أما عو نقسه؛ نكان رجلا ذا عزم خارق للعادة. لدرجةاقه 
على سببل الثال.. استطاع بجيشه: الذى كان عدده الماثات. .أن يقهسر قوات 
املك عدة مرات, وكانث هذه تمد بالالان, لما أرسلت الى قتاله, وأغيرا 
فانه تيكن مبن قهر الملك نفسه. في عدة معارك جزت بيتهما امام مدينة 
مراكشس (39).. وبذلك نال كثيرا من اعجاب الناسء ووجه. نحوه كثيرا عن 
ذوى الافكار المعتقدة قيه. بحيث إن الملك.سرعان ماكئان يلجا الى الفرارء 
فيركب البجر هن آسفي.في سفينة الى سدناكزوؤء يداه في مملكة سسوس» 
صوب الجئوبء رعتاك احتمى بالحرمة؛ كما يسمولهاء أو ملجا ولي عظيم 
آخرء وعو سيدى يحيى» تمكث في حبايته مطرودا خارج ميلكته زمتا 
طويلا وبمد سنة. او سنسين: كان سيدى يحبى» مدفوعا باحقية الملك من 
الاحية, و بعباراة عظمة اولياه آخرين من تاحية أخرى. يتهض في جيش 
توامه 66.00 ويزحف الى أبي محلى صوب مراكش, فسار أبو محلى مهدا 
اأجيفة مسأنة يوم للعائه . وفي اتجاحه اليه انتهي الى تهر تنسلت, قربا عن 
مراكش. ولم يليك يجيشه الذى كان قد نال منه المياء كفسيرا. 
الطويل. أن هجم بثلات أمائة من قرسانه ققط, على جميع قوات عدرء, 
ثقنة مته بالنرص الحسنة السالفة. وصادرا عن عزمه المجرد, فكان اول 
ارجل اصيب قي الموقمة؛ فلما شاهد جيشسه ذلك سقط في ايديهم وانتهى 
كل آمالهمء ونيقنوا أن ماكانوا ينتظرونه لم يكن الا وهما وخيالاء فكان 
عتدئد كل رجسل منهم يبحث عن نجاته؛ ويحتال للخلاص ينقسه(30) ١‏ 

وبهذا أعاد سيدى يحيى للملك ملكة السالف, بيد أنه حمله أولا على 
أن يوقع باسمه على يعض الشروط بلنزمها: وي تقضي بأن يصلح حكمة 
الجائر السالف..ويقصى عنه ذلك اليهودى السىه السمعة, .بن واش؛ وآخرين 
والذيسن فد ارتكبوا أخطاء عظيمة وفظائع ئالت الجميع» 
المسلمؤن واليهود والتصارى»: كما أوجبت عليه ان يقصى جميع| 
ولدانه الذين كان يرتكب بهم جريمة اللواط: مما يسموته بيتهم الخدمة 
اللعيئبة (32) الى جانب احتراسات اخرى؛ قضت بها تلك الشروط؛ غير أن 
الملك وقد رد اليه ملكه آنذاك: اعتقد أنه قد أصبح الامير المطلق, واه 
لسن يكون مكيوتا مسن أحد ولا محدود التصرق, قانهمك ضرة أخرى في 
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الحرافاته. يل أشنع هما كان عليه. بحيث انه يوميا صارت الشسكايات. 
يه تصل الى سيدى يحبىء . وتضيع في :البلاد». وتحبله عهدة اعادته الى 
ملكه. اذ كان السبب في استرداد مولاى زيدان ملكه مسرة أخرى بيئما كانت 
الحكومة الاخرى اكثر عدالة, وعلى حد أقصى من الاعتدال و بذلك جملوا 
عدا الولي يفر صر عليه ويصير عدوا له. قتحول من صصديق الى عدو, 
وشرعان ما حمل السلاح قي وجهه لخلمه عدن ملكه بعد ما كان قد ساعده 
ف استرداد ملكه؛ وقد اضطر مولاى زيدان عدة رات للغرار من مراكش الى 
آسفي, وعتاك حاصره الولى مدة سمتة أيام, وقد حصن مولاى رَيِدانَ أسوار 
المدبنة بالمسدافع واعتدة أخرىء ويظن أنه قد دقن عتاك كنوزه: التي كانت 
الثمائية: ودوعبت: يسهولة..وعلى هذ الوضمية وبشروّط توقف 
هذا الولي العظيم عن محاربة الملك طيلة يام حياته يعد ذلك. وقد توق الان (33) 
ويقال انه مات مسيوماء بواسطة يعضن رجال مولاى زيدانء الذى يواجه 
عداوة بقية الاوليا الآخرين بالمغرب, وقد ظل احد عؤلاء يدامبه قاضطر مرة 
!خرى الى اللجوء الى آسقى (34) وعو الآن بان يكون هياغتا أشبه 
منان يكون محصعا 

وبعد ما أعيد مولاى رَيِدانَ الى ملكه, كنت قد استخدعت مرة أخرى من 
لبن صاحب الجلالة: التوفي اير!, فَبِعقَتَ اليه قيما يخص اعادة المال, 
ولتقديم شكارى اخرى ومظالم, وقعت عناك على سقيتة, تحطمت بعدة 
وجال انجليز, فاصبحوا في أسر الاسترقاق, بعد ما سلكوا في السلاسل, 


كان قد حبلها سقينة فرنسية لتنقلها من آسنفي الى ستتشاكروزه”. 
هو نقسه قد فر فقي سفينة الخرق, أحيتما عزمه ابو محلى؛ وكانت تلك 


َ ض البحرء آسرث يؤاسطة 
فرصان اسياني, وسيقت الى اسياتيا (35) فكنب هولاى ريدان في عدا الى 
حكام الاراضي الواطئة. ليتوسطرا هع ملك فرنسا في ارجاع كثبه وتخليصها 
من اسيانياء وقد رغب متي ان احمل تلك الرسائل» وأن اعالج هذا الموضوع, 
وكما أنه رغب في أشياء اخرى من صاحب الجلالة, ملكنا, وإغدا على ذلك 
بكل هن اعادة المال الذكورء سلقاء وفك رقساب جميع الاسرى) وقد قلت 
قذعبت. أولا الى .يلاد الاراضئ الواطئة, ثم اتجهت الى فرنساء حيث كنت 
بباريس وعدت منها ومعي رسائل ملك فرتساء ورسائل الحكام المذكورير 
وكذلك رسائل صاحب الجلالة اليه. وكلها تحمل أجوية ملائمة حول جميع 
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تلك المهام. فوجدته قريبا من آسفيء متوقعا اتيان سيدى يحيى لمحارينه,. 
فاستقبلت آتذاك باعظم ترحابء واستغل وجودى إستغلالا حسنا سان 
أشاع أن ملك انجلترا (وان كان ذلك في الواقع بعض مهماتي من قبله) وملك 
فبرنسا وحكام الاراضي الواطئة: قد قدموا له عوتهم وأتالوه أيدهم يحيث آنه 
يناء على هدا وعلى اسياب آشرى, رأ الولي الا يتقدم اكثر نحورء في ذلك 
الحيل, فلما رأى الملك نفسه قد استراح مرة اخسرى بعث إلى رسالة, 
وانا بنآسفي, يادن لى فيها بالابحار, ولكن بدون اعادة المال ولا اطلاق 
براح أحد هن الاسرىء بالرغم من كونه على عردتي هذه وعد يكل متهصاء 
واه سيكون مع شعبنا أحسن مماملة مما كان عليه أبوه. غير اته قي الواقع 
تكشف عن كونه أعظم عذو لناء وانه قد ارتكب أعظم جرم وطفيان في 
حسق شعيناء.وانه قرعون:الناتي الذى لا يعرف يوسق, ومع هذا قما زال 
.يقول, إن رجال الانجليز غير ماسوريئ, وان كانوا قي الواقع مصقدين 
في السلاسل, التي غلت بها أعناقهم وقيدت بها آرجلهم؛ مع معاملة أخرى لا تطاق 
اقساوة. والى جاتب هسؤلاء تجار سمهم ذلك اليهودى بن واش, واطلع !للك 
على لك. فاغتصيت أمتعتهم ٠‏ 


وعلى عودئي .الى اتجلتراء كما كان واجبي: أخبرت صاحب الجثلالة 
بالجميع, ناسحا لجلالته أن يكنب له وسالة وابمة, يخاطبه فيها بلهجة أقوى, 
ويلزمه بوعده السالف, ويذكره بالمظالم الاخرىء ويستعلمه عما اذا كان 
سيلشزم حسئ التعامل» ويحانظ على الصداقة السالفة:؛ المي نشات بين 
أسلاقهماء ويتشبت بها أم /ة 5 . 


قاما وصلت. الى آسقئ, فكنت به لرابع مرة آنذاك, كتبت اليه كسا 
سلف منتظيرا هنه الاذن بالنزول الى البرء لانه ليسن معتادا ولا هامونا للاجتبي 
آن يتزل الى البر بدون ذلك ولكنه وقد ادرك أو شك في طبيعة سفارتي الانه 
لسم يرسل الى إذنا ولا جوابا بالمرة وعلى ذلك بقيت على ظبر السقينة 
كل ايام الشتاءء أتردد على ذلك الساحل» مرتفما منحدرا, ومتتقلا من سفينة 
الى أخسرى, واخيرا كنت قد تجردت من كل أمل, على حين كانت هناك 
سفينة تركية:؛ من ذلك الاسطول الذى اذ تلك السنة لعرّروط (6ق) 
قد انت الى مرفا آسفي, حينمًا كنا به راسيئ, فرست قريبة مناء وكان عدقها 
أن تضربنا ليلاء في السفيتة الريح عادة تهب من الساخل) فرميناهم بالقذائف 
التي تفجرت احداها بيتهم» فاصابتهم اصابة عظيمة, أو أن الله بعنايته وحده 
رمام تلك الرمية التي أصابت دقلهم الاعلى . وعلى هذا الحادت الذى 
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دمو ا 1 
وغيرهم) الى ظهر السقيئة كما يريدون, ليباغتوناء وكنا قد أدركنا 
أصدقائنا الذين كانوا على الساحل عذاء كما ان بعضهم قد كتب 
الاساءة المرتكية في حق صاحب الجلالة: تلك التي جعلتتي اننظر مدة 
يدون جرابء أو احترام» وعلى ذلك فقذ سلحنا سفيتعيا وزورقنا يا 
ووجهنا السفينة من تحت الحصن. فاغتاظ مولاى .زبدان عظيسم اغتياطل. 
حيط الاتسراك في سعبهمء ويمد هذا سسميت ١‏ 
الجلالة «الامير» ) وأنيت بها الى اتجلتراء وقد اذ: 


على هذا الوضعء انفصلت عن مولاى زيدانء يعد ما انتظير تأمدا 
على ظهر السفيئة, غلب أيام الستة من 
عودتي تلك, قدمت لصاحب الجلالة, المتوقي 
الجلالة شاكبرا عليه كثيرا. وسلمه الى سيدى الدرق علدنا 0] 
نم الى مركيز يكتكهام صمفي لاعس » ممعدورواة الحفظه 


وبعد هذاء طاب لشرف صاحب الجلالة» أن 


أنه ان كان قد جافظ .على وعده, قا 
بذلك سيكون شبيه المسيجيين. الذين يجنهد أن. 1 
الامسورء .وان البهودى بن واش كان قد اكد له متذ أمد طويل (قيما ب 
الشكاوى بالاخطاء التى قد إرتكيت في حق الانجليز والنصارى الاخر ب 
أنه وان خنق الآب, قان الاين سياتي ويتعامل معه اقول مذافينا ا 
لشرف صاحب الجلالة وتجاح خدماته ان يسعى 
مم مثل مستا الاميرء وعلى تلك البثود التى الا ماع لد 
ااتكب كل المخالفات بجبروته وقساوته, ليكون عدوا ساقرا له ( 
ايه (37) أمسوء هنه) ولا جدرى لتتبيت علاقاته مع صاحب الجلالة و. 
الوقت نفسه يآقصى الجنوب, ولا سلطان له على المضيق. ولا على ؤلاه |١‏ 
يحكمون في جميع عسةء الجهات, والذين قد منحوا بدون قيد.خساتهم 
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الجلالة, كما :تشهد بدلك رسائلهم العديدة, وتثبته حججهم الاخرى التي 
يمكن الاستظهاز بهاء وفد اطلقوا سراح جميع رعايا صاحب الجلالة, راعين 
وعودهم التى |نجزوها في حينها؛ (مما تضايق منه كثيرا مولاى زيدان» كما أنهم 
شرحوا كثيرا هن اطفال الانجليز, الذين صيروا بالاضطرار مسلمين, وهدا الذى 
قملوء لم يعهد ايا من أهل الجزائرء ولا فعل لي أى يلد آخسر من بلاد الممالك 
التركية بل الهم قالوا انهم أنفسهم نصارىء فهؤلاء الموريسكرس هم الاث حكام 
سلا .وقي النهاية سيصيع الجميع تصارى) واتا اشير الى اليواعث القصوى 
في عذاء ولكسن يبدر أن السير حترى مرتن (قو) سيتغلب ويمترض على عقاة 
وان كافوا سيتحولون الى مسيحيسين (كما هو أعظم الامل قيهم) وبذلك فاتهم 
لسن بوذن لهم؛ كما لا يوذن للقرصان ولا للاعداه, وان كاتوا سيصيرون أولا في 
صالع قصر آميراليته تزالو«صاة له 4:مه© ولذا انها عظيمة ديانا الافسسيين (39) 


وفيا يخص التعامل مع مولاى زيدان. فلا بد ان يكون عؤلاه 
مختارين لتبجيل اليهودى بن واش ويجعلوه راضيا بناء على تاكيداته كما 
سلف بحيث انه وان كان سيخنق الابء فان الابن مع هذا سياتي 
البتعامل ممه . 


نمم وائنه 'ليس كثير|'على شرف صاحب الجلالة الذى هو اعظم أمير. 
أن برسل هن إسطوله, حيئما يكؤن في عرض البحر؛ خمسا أو ستا من 
السفن الجديدة الى ذلك الساحل, والى مرسى آسفي, ليحصل هناك مرة أغرى 
على التزافات أحسن في المطالبة برعَاياء والاتتصاف في المظالم الاخرى, التي 
ذكدرت من قبل والا قانها تنسقف الحضن وتهدم اسواز المديدة. وهذا 
يفمل بسهولة. ولاك أنه سيحط من قدرء, ويهد من كيانه فيقطرء لطب 
الصلح؛ من تلك الإيدى الامبرية؛ التى غفرت له ولرعايساء كثيرا من الاساءات 
والاخطاء. فان. رغب قي الصلح من صاحب الجلالة. فليجمل يبعت في طلي 
ذلك, كما يفمل هؤلاء السلاويون, مقدمين ١تفسهم‏ الى ميئة صاحب الجلالة 
بدون قبد ولا شرط, واتهم في حالة الاسرى هده قد التزموا بان يقدموا كل 
الترضيات بعتق كل أسير استرق ويؤدوا ثمنه لسيده, مهما بلست؛ كما ورد 
في نعض رسائلهم مما يمكن ايدؤه كما يؤدوا ما يربو على خمسين الف 
دوكة اسبانية 


وبمقتفى ذلك رمقايل تلك الخدمات الي عرضتء فائهسم التمسسون 
بخضوع من صاحب الجلالة؛ أل يزودهم باربعة عشر مدقما تحاسياء وببعض 
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كميات من البارود والفتمكء, بل انهم على كل حال يعرضوتن انقسهم على 


لهذا فان نلناي لصاحب الجلالة: أن يَرسل لهم ستة مداقع, تكون 
منها حديدين: وثلاآئة عشر برهيلا من البارود ومقدارا من الفشك يتناسب 
مع عناء قانهم سيشكرون جدًا هذا الصتنيع, ويطلقون سراح الجميع 

تعمء انهم قد رجوني, مقابل المال العظيم الذى أنفقوه, أن التمس مسن 
ساحب الجلالة انين أو ثلائسة» زيادة عليهاء مسا أطن أنهم قد ذكروه في 
رسالتهم الى صاحب الجلالة.. ولكن .بها انه كما يبدو لن يكون ذلكم 
دلا يرجى جتى استقيال سفرائهم الذين أرسلوهم: وما رَالوا في اتتظارهم منولهم 
بين يدى صاجي الجلالة. وقد عرضوا أنفسهم عليه, فال رؤى أنه مير 
ملائم حصولهم على اكتر من تلك المدافع التحاسية كان اليارود والنثنك 
هم في حاجة عاسة الى اكثر مما اعتدهع منه؛ و يرَعَبوْنَ قي الحصسول على 
مقدار يكون اعظم - 

نعسى أن يكون صاحب الجلالة» ومجلس مستشاريه الموقرء يرون ملاثما, 
وفي نظبرى وللصالح الام أن يمتحوهم ما ليست لله الاعمية العظمى» 
لافتداء اولئك الاشخاص العديدين» الى جانب الرجال الذين عم في خدمة الولاية 
+ “عاك مطو» ومعيدين جميم الشسمب لخدمة صاحب الجلالة, فاته يكون مسن 
المعقولء أن يسعف مؤلاه المورسكوس, الزعيمون بتلك الوعرد التي وعدوا . 
وفوق اطلاق سراح اولنك, وللمصالح الاخرى التي عالجوهماء فان صاحب 
الجلالة. الذى هو اعظم أصير, لاشك ائه سيعامل بالصدق والثبل: عؤلاه 
الدين يخضوع, أزقعهسم الى النظر السامي . 

واخيرا كانت قطعة من المدافع قد سرقها رجل انجليزى من حكام تطوان 
والان قد صدرت الاوامر أن ترد اليهم واذا وؤى انه من المتآسب ان تضم 
الى ها سيرسل اليهم فمن المستحسن أن نؤمن الطريق ببعض الحامية تفاديا 
لهدًا وليغض الاخطاء الاخرى التى كانت قد ارتكبت في هذا المكان الى 
غالبا ما تضطر سفتنا الانجليزية الى الرسوبه. فيتخد هذا الاحقياط جيدا (ذله) 
وعناك كان بمض الانجليز فيما مضى قد بيموا بواسطة الاتراك الذين وقموا 
في ايديهم اسرى هناك . 


وان حكام تطوان هؤلاء قد عرضوا ايضا خدماتهم على صاحب الجلالة 
كما يبدو ذلك من رسائلهم وماتان التقطتان تطوان وسلا وواحداهما داخل 


بيبا من زوايا التاريخ المفربي نا 


المضيق والاخرى خارجه وتجن الان تحارب كلا من الاسبان والقر: 
يجب زعايتهما كثيرا حنيث ان سقتنا يمكسن. ان تمون! نفسقا من هناك 
والطعام وبعض المواد الاخرى الضرورية في كل الاحوال كما قد وعدوا بذلك 

انعم : أن سلا عتتموق سفن صاحب الجلالة في كل احتوال الضيق 
بحرية وبدون مال نتيجة لما قه انتهيت اليه من التبصر في اقصى المواقب 
وليست غناك اية غاية تخص مصلحة لى ذائية, الكنه واجبي - وقد وظقت 
فسن قبل صاحي الجلالة ‏ يفرض على ان اقدم شمماتي الى صاحب الجلالة 
وأن آدعو الى الديائة المسيجيةء قبل ان انظر الى مصالحى الشخصية: واملي 
عظيم في ان يحقق ذلك . فاذا شفعت هاتان البدايتان الطيبتان ولم يعقهما مئل 
#«السادية . فاني ساقوم بسمي وبتحقيق محاولتي على كل حال . 

دالاث فاني اقمم الى صاحب الجتلالة وَالى مجلس الشورى مجلس 
الثوردات الشريف تفريرا اضافيا عن اعمالى عنا واكون رايا بعد رحلاتي 
الشاقسة وثفقاتي الباعضة في ان |: 


القد مات اللولى زيدان: وشيعه هرسون في لندن بتقريره الذى صب 
اقيه عليه اللعنات, لانه لم يوفق في مداولته همه. 


كان مولاى زيدان اول ملك سعدى استعمل في جيشه ضياطا انجليسزء 
استعمالا اختياريا ومنظما. قلم ياسر احدا من هؤلاء ولم يقسره كما فمل 
آخوء محمد التبيخ . وكانوا يتقاضون مله مرتبات عالية؛ ويتمتع بحيهم 
واخلاسهم الى النهاية؛ وقيما يتصل بعلاقنه مع جمس؛ فقد اجتهد أن تكون 
غلاقة ودية. ولكن على أساس الاتحذ والمطاء. قكنب اليه حول ذلك 
واستقيل منه سقراءه . وما احتاج الى ايده وكان يواجه حروبا داغلية 
وتمزوات من الاسبان, كان جمس يرقص على الجيل. ويمينل الى الاسيان 
وخطب ودهمء ولا يميل الى زيدان الازياء وبشكل سلبي صرف. ولهذًا وجع 
مبعوث زيدان من انجلتراء يمد ما اقام بها نحو ستتين بخفى حنين كما يقال 
على أن زميله الذى ترجه الى عولدداء رجع متها بأسطول كان رعن الاشارة 
من زيدان لو أراد وخلال ذل ككتب زيدان الى جمس رسالة بتاريغ 5651/3/12 
وقيها كما وأيئا علق تلبية طلب جيمس على تلبية طلبه, الذى هو #رسال مسن 
يحسن قتف القذائف المدفعية, ولكن جمسى لم يقهم عذا أو لم يرد فهمه. 
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والظاهر أن سفير زيدان أو سقراءه الى جمس لم يحصلوا حتى على متا 
الرسمية؛ ولهسدا فتحن لا نعثر على اى تقرير أو رسالة حول ذلك أو ذكر 
آلا قيما كتب به هرسون وحده, ومو ها لم نمهده في السقراء السابقيل | 
اللاحقين, ممن توجهوا الى انكلشرا بسل اننا وجدنا ممرسون وقد | 
ممه الى انجلتراء يتوجه الى الامير حترى ين جيمس» ويتداول معدم 
السفراء في انتظار الى إن مات هذا الامير يوم سام عدر نوترك 
اسلة 1612 . 

وكما تقدم فاندا قي سبعة 2615 وجدنا مرسون يحمل من ملكه رسالة |. 
الى زيدان, في لهجة قوية كان الاحمق كان يكتب الى أحد من خسدامهة 
ولم يكن زيدان قد أذن للسفير بالتزول الى البر , و إبسا كان زيدان قد علم 
سايقا, بما تنطوى عليه مده الرسالة, وذلك بواسطة سمويل بلاس, الى 
كان صديقا للسفيرء فأسر اليه هذا ربما ‏ بما تحتويه الرسالة, و: 
ذلك ققد عاد مرسون الى انجلترا كسير القلب, ونصبح جيمس كما قال ب 
النيجة الطائتصة, قكانت هذه آخسر فرصة في العلانات بين المكلين والواقم أن 
اغسراض الملكين كانت لها اتجاعات مخعلفة, فالملك الانجليزى لم يكن يهنه ال 
تحفيق مطالب تجادهء وانصافهم في شكاويهم الزعومة في عمظمهاء بينما املك 


زيسدان كان في حاجة ماسة الى النزويد الحربي بالعتاد: وبعض الرجال 
الغنيين, ولم يكن يهمه هذه العلاقات التجارية يقدر ماكان يهمه تحقيق' 
أغسراضه الحر وهو يحارب أخاء وابن اخيه, كما كان يحارب عوارج 
آخرين خطيرين : 


1 
وكان السفير جون عرسون له مطامع أخرى؛ اسقر عنها مرارا في تنك 
الخيالية, التى كان يحلم بتحقيقها في هؤلاء الموريسكوس؛ وعلى أبديهم 
وفعلا خدع بذلك السراب الذى تراءى له وكاد يخدع به ملكه شرل, فليا 
جاء» بعد لم يجده شميثا .. 


وعلى كل حال فانه من قبل ذا التاريخ بسنة؛ كان زيدان قددبعت ١‏ 
برسبالة الى جيجس» مؤرخة ب 24 نوتير سنة 3614 يعلمه قيها بورود حون 
عرسون عليه. حاملا رسالة منه. وانه حمله رسالة ضفوية اليه, 
داجيا أئيصقى الى مضموتها (:)) ولكن جمس لم يلب طلياء وبقي بقدم ريجلا 
اويؤخر أخسرى . وبمد عشير سنوات, وقد توفي جسس «تولى :١‏ 
عمرسون يمود البى المغرب» ليلعب دورا آخر مع زيدان, ونا لم يجد مله 
استجابسة, لوه الى آخسرين يدبر معهم المؤامرات ضد زيدان ‏ كا وابة 
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بمه ما توجه الى تطوان التي كانت خارجة عن حكم زيدان وتابمه لفاس» 
وسلم لمقدميها رسائل من شرل, ثم كتب الى زيدان بتلك الطريقة الجاقة 
التي لم يجب عنها زيدان الا بالاعمال المطلق - 

وني عمذه الاثناء نجد زيدانء يزج بكثير من الانجليز في السجنء لاعلى 
سييل القرصنة التي تتبمها المبودية, كما كان متيعا بين الانجليز واعل 
سلاء وانما تال مؤلاء بما نالهم, فسجنهم, لانهم كانوا يتعاملون مم الثوار 
الخارجي عليه والمحاربين اياء. قيجلبون اليهم العدات الحربيسة, ويتاجرون 
ممهم. ويقطمون السبيل على زيدانء فلا يصل اليه الذعب الذى كان ياتيه 
من السودان, حاملين ذلك الى الخارج: فكان بذلك يسجتهم . 

وعلى كل حال قاته في مذه السبتة. وصلت الى حكام سلاء رسالة مسن 
شرل, بعد ما اذعن لاستقيال سفرائهم ‏ كما سلف مم تلا ذلك . 
بلاغ أسدره شرل: في السنة التالية؛ قاعلن فيه ارادته نحو مواطني الجزائر 
وتونس وسلا وتطوان وترجمة نصه كالاتي + 


حيث ان الشكاوى العديدة قد وصلت الينا اخيرا من سكان الجزائر 
وتونس وسلا وتطوان والبلاد التى هى تحت الحكومات السالفة بتلك الاخطاء 
المتدوعة المظيمة التى وقمت عليهم من جانب رعايانا في البحر والتى لسو كانت 
حصلت فانها تخاف رعايتنا الملكية ‏ صادرة بدون اى تفويض من جانبدا - ولهذا 
قد تناولنا ذلك بتبصرتا الأميرى متهمين جيدا يحسن المعاملة لهؤلاء الذين 
لهم تعامل تجارى مع رعاياتا او سيكون لهم تبادل ‏ على وجه الاحسان 
والسلام ‏ مع تجارنا الرعايا في تلك النواحي وذلك برغية من حضرتنا 
الخاصة . 

ففيممل بهذا المنشور الصادر عن متسيلننا الملكية وبهقا التفويض المطدق 
نامر كل رعايانا المسست الى ذلك ان يلتزموه على كل حال وبكل صدق 
وان يسلكوا كل طريق يوصيل:الى كلك اللصلحة بحيث .الهم ينتدمون صن 
الان فصاعدا عن كل عمل من اعمال العدوان او ان قسوة او معاملة 
سيئة في حق اى شخص من الاشخاص او اية سفيتة من السفن او اليضاعة 
التى تتعلق او ستتعلق بالجزائر او تونس او تطوان أو سلا او أية مياه 
اخسرى او ناحية من الاقطار التي هي تحت نفس الحكم وانهم سيجيبون 
يعكس ما كان عليه الحال عند اخطارهم ومن خالف قانه يستهدف لسخطنا 
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العالي السان والعقوبات العظيمة بواسطة قاتوتنا الى سيطبق علق كل 
مخالف اد متهارن او مهمل في هذا 


عدر بقصر نا قي 180100011 قي الثآني والمسرين من اكتوبر ؤاد #اتقبير الدك) 


وعذا البلاغ لم تكن له ولا لمنتورات إخرى صدرت يعدمءنتيجة 
ايجابية فيما يتصل بسلاء أما ما ينصل بتطوان, التي كانت تواجه نفس 
المتسكل» فان القبطان «جلس بَين» 80 0100 استطاع أن يجد حلا له. وأنّ 
بضع حدا للاعتداءات التي كان قرصان الانجليز يرتكبونهاء وبذلك اصبح 
شخصية الاتصالء بين عيد الله النقسيس وعرل الاول. وراجت بينهسا رسالل 
ودية ومن تلك هذه الرسالة التي كتبها النقسيس لشسرل, وبمثها مع القيطاق 
المذكور يقول فبها : بعد «الحمد لله وحدم» (2ه) 


بناء على امعلومات التي تلقيتها من زسالة القيطان جون مرسون, خادم 
جلالتكم, ققد أسبحت مديتا لكم بالشكرء داعيا لجلالتكم بالصحة» 
أعواما طويلة 

وفيما يخص موضوع الصلات الطيبة لهذا الثفر تجاء رعايا جلالتكم» 


هاتي ليس لي ما أقول, الا ما يشهد به لى القبطان جلس بين:. الذى سيدلى 
به كشاهد عبان 


اوقد ارسلنا ممه عدآيا لجلالتكم. ومي عبارة عن كوو احب أنها ستفال 


فامروتي يما ترتمبونه في كتير من الاتسياء, مما يسر جلالتكم, الله يديم عزها 
نطوان 0ن ينيه 2029 

رامضاء) وكتب عبد الله بن أعمد التقسيس لطفا الله ته 

0 ب عبد اللهاجن' : 


فاجاب عرل عليهاء بما يني : 


من شرل الذى عو يفضل الله منك برطنيا العظمى وقرنسا واي لئدا وحامي 
الدين اللسييحي 
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إلى السيد الرفيخ. الشسان العظيم, منيدى ميد :الله النقيض, .حاكدم :تطوان 
يكيم 

وبعد نقد تلقينا رسالتكم من خادمنا جلس بينء وتسلمنا منه بعض الصقور 
ارسلتها اليئا معه, وقد وجهناء اليكم مرة أخرى مع تشكرنا عليها آملين 
أن تنفضلوا عليه؛ بسماحكم له أن يجلب لنا من هناكم صقورا اخرى؛ وافراسا 
مسن أحسمن الاضول وأجود الاجتاس عندكم 

وانه ستيقضي اليك 'باسمّناء فيما اترجو"انكم على استمتآد التمكيوه منّة 
تحقيقا لرقياتنا. 

وحيت ان خادمنا المذكور, قد اطلعنا على العلاقة الحسنة والعاملة 
التجارية المرضيةء التى يجدها رعاياتا في تقركم عتاك, قنحن لاجل ذلك 
ولا ابديتموه من تقدير تحوناء نوجه اليكم تصكراتنا الملكية, راغيين في 
استمرار وتتمية تلك العلاقات الطيبة. التي نصات ممكم قديماء مزكيدين 
الكم آن كل ما تامرون به من سلع, مهما كانت في أية تاحية من واحي 
مبلكتناء فهى عند امتزّكم 

واخيراء فاتنا قد اصدرتا الاوامر الى تجارنا وأذتا لهم في التردد على 
مر فاكم المذكور ومدينتكم بسلعهم, وأن يزاولوا عناك تجارتهم, ها داموا 

إن عندكم أسواقا ملائمة لتجارتهم, ومعاملة حسنة لاشخاصهم, مما 
لا نشك فيه أدتى شك 

وعلى كل. فاتنا أيضا ندع الكتابة اليكم قيما بعثنا به خادمنا المذكورء 
خلس .بين. فيعقد معكم ياسمنا اتفاقا. بيتنا . وقد مكناء من تلك السلطة 
والتفويض في ذلك. فتامل منكم أن تعتمدوا عليه تمام الاعتماد. وأن 'تضموا 
فيه ثقتكم 

مسدز تحت خاتمما وبافضاء يدتا في قصرنا الشريق. في اليو 
مسن اكتوبر من السئة الخامسة مسن ملكنا 


وعذا التاريخ يوافق سنة 1629, ولاشك أله كان في أواخرهاء وفي الستة 
أخرى يقوم بها جون هرسمون. حاملا ممه رسالة مسن 
شرل ال الملك» هزلاى عد الملك بسن زيندان: وأغسرى النى حكنام متلا” 


وثالفة الى علي بن :موسى, مرابط السوس وعلى قدومه لسلا في الثامن من 
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ابريل» وجد والهرر نتشيروس» (43) قي منتهى الشجار مع الدلسي سلاة 
فاستطاع أن يعقد صلحا بيتهماء بواسعلة محمد المياشي, الذى حشر الى سلا 
للاجتماع به, يمد ماكان قد بعث برسالة اليه يذكره بالمشروع السالق 
السنة 1627 ولما كان شرل قد رفضه, فان عرسون اتصل في شانه؛ يحكام 
الولايات العامة لهولنها . 


الم توجه عمرسون الى آسفي, حيث بعت رسالة حبرل إلى عبد الملكم 
واستمر في طيريقه الى اكدير, .حيث أرسل الرمالة الاخرى إلى علي بن موسى, 
الذى كان يسيطر على جميع جتوب المقرب الى الستكال, معترفا به 
كمالك وكان هولاى زيدان قد اشترى منه اكدير كما تقدم وبذلك يكون قد 
اعترفه بن أشممديا كمئلله وقد اصبخ الانتيليز, مهي به اغاية الاعتيام» 
خصوصا التجار منهم, لانه استولى على كل الدب الذى كان يجلب الى 
السعد, قبل/ وبذلك كانت !١‏ 7 الانجليزية 
توسيلق اطازمم الى عةء الجهات التى 
ارليس بيدنا نص الرسالة التي ارسلت الى علي بن أحمد بن مومى؛ ولكنّ 
الجراب عنها كان كما يلي : 


بسكم الله الرحمن الرَحيم الله يبحقّ الحق ويبطل الباطل 
(العلامة) 


من المقام العلي الاسما ذى المجد الكامل الانمى الهمام النظلم غسرثالاقام 
ن الايام وعلم الاعلام وراقع راية الاسلام المرابط نجل ولي الله تعالى 
الامام الكامل امام الطبريقة الجامع بين الشريعة والحقيقة ابي المياس 
القطب الحافل السيد احبد بن موسى يرد الله ضريحه ووالى عليه جزيل 
رضواته ابو الحسن السيد علي بن محمد اعلا الله قدره رايده وأبقاة 
دعامة الاسلام وسدده يمنه وكرمه كاتيا به الى التشرلس بن جمس عظيم الروم 
السلام على من اتبح الهدى اما بعد ققد بلخ مكتوبكم لمقامنا العلى 
مقتضيا شكر صتعنا لاسازى:اصخابكم الخارجين بهذه الناحية حيث مدنا 
عليهم بالاطلاق من الاسر فقد وقع غنا ذلك رعاية لمصلحة الاسلام ليلا 
في جميع عملكم آسير مسلم الا واخرجتموه لبلاد الاسلام سواه كان من 
أعل قطيرتا إو من سيره من أقطار الاسلام وكسذا من كان خارجا عن حكيكم 
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ووجدتم الى امنتخلاصه سبلا قان وفيتم بذلك فقد أمناككم فقي اموالكم ودمالكم 
على تحو المهد الواقع بين بعص من تقدم من أمراء الاسلام رربيتكم ققد 
جددنا لكم العهد على ذلك فلا يبقى لديتا من قبائل انكليز أسير. ما دمشم 
باقين على الوقاء بالعهد ياذلين في ذلك الجهد لثماني ليال خلون من شهسر 
صفر عام أريعين والف من الهجرة النيوية , 


وهمذا التاريع يقابل السادس عشر من شتنيز سنة 2630 - وأسلوبٍ 
الرسالة يذكزنا اللهجة التي كانت عليها رسائل الاسلام في عزته 
وبساطة اسحابه . وقد كان أبو الحسن المرابط هذا في تلك المزة 
والبساطة: فلم يسم تقسة ملكاء بالرم مما كان يتوفر عليه من اسباب 
إللك وقوة السلطان. في تلك الاصقاع النائية المنيعة . 

وقد لاحظنا ان اطلاق سراح الاسرى لم يكن له مقايبل الا اطسلاق سراح 
أخوانهم المسلمين, مغاربة كانوا أم غير مغاربة . 

وفيما عدا هذا لم يكن لهذا المرابط من مصالح تملى عليه ربط صلات 
على مدا النحو من الصلات الخارجية, وهو مخالف لما وجدتاء عند المرايط 
العياشي: ولما ستجده عند الدلائى» من تلك الدواعي العديدة, وان كان 
الانجليز من ناحيتهم أصبحوا ‏ كما قلتا ‏ على امتمام كبير بها الصقع الذى 
كان يحكمه المرابط السوسي . 

ومن هدم الرسالة ايضا نقهم انه كان هناك بعص الاتصال, بين هذا 
المرابط وبين وكيل انجليزى: وكذلك يقهم من عرسون ١نه‏ لم يستطع 
الوصول الى ولايته؛ واكتفى بان ازسل اليه الرسالة 

وما عساد الى الرباط اجتصع يأعاليه واضفى الى شتكاويهم ضد القرصان 
الانجليز. فسلسه حاكمها رسالتين الى شرل, واحدة كائت كجواب لرسالته. 
والاخسرى كانت جول الشكوى المذكورة . 

وقد ورد في الرسالة الاولى المؤرخة بعشرين مايه ستة 1630 جوايا 
عن التي وودت يعاري 28 يثاير نئة 368 المتملقة بالتجازة في المغسرب, 
شكس الملك على ماذكر مسن امداف تاقعة. في منشوره المذكور؛ ويظهسر مسن 
الجسواب نفسه أن شرل حاول أن يسترد المدافع يدعرى اصلاحهاء قاجابوا 
بانه لا لسزوم لذلك حيث انه يوجد بالبلاد من يقوم ياصلاحها : بسل ان هناك 
معلا يضتعها من جديد. 
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ؤاما الرسالة الثائية. وعن مؤرخة ب .4 عتمت سئة 3630: ققد أشارت 
الى ان القسرصان الان صاروا يستولون على ها تحمل سفتهم عن بضائع, 
ويستميدون رجالها.. ولهنذا قالهم يطلبوت الانصناف متهدم . 
.وعكذا عاد هرسون الى انجلتراء واعدا اياهم بان الملك ع هت 
وانه سيرجم اليهم: بذلك في مندة .لا تعجازز ازيتة اشهسرء:قوصل ال 
انج من ستتنير» سنة 3630 وقسدم الى شرل تقريرا عسن وضع 
محمد المياشي, وما يتصل ياحثلال المصمورة» كما سملم اليه رصالتي مسلا, 
رطيما ان مسالة احتلال المسورة لم يكن لها صبدى, بينما كاتت المفاوضة 
جارية مم الاسيان في عمان عقد سلح معهم فكان على عرسون أن يغهم جيدا 
مدا الرضح من ذى قبل» ولكنه تحت تاثير التحمس لهذا المسروعء تجاهل 
٠‏ نقدم ننس حيدًا الممروع الى الولايات العامة 
يتاريخ 6 مارس سنة عزج 
اما ما يتصل بوعده لمورسكوس سسلاء فانه لم يستطم انجازه أبضاء وحيل 
8 إبيتما كان حاكم قصية سلا قد بعث اليه برصالة ينذكره 


وق اقامة جون مرسون بانجلترا كتب ثلاث مداكرات حول الغسربء اثنتان 
منهسا مؤرختان ب 5 اكتوبر سنة 2690, قدعتا. الى شرل, واحداعما كانت 
كتقرير لسبع رحلات له الى:المقرب؛ وقيها وصف.الفربء. خصوصا سلا 
ومراكتس منة حيث كان في الاولى هؤلاه المورسكوص يغاننون القرضمة امع 
الانجليزء وحيث كان في الثانية هؤلاه الانجليز الذين 0 


عليه يدان منعداوة نحوه. وقد نصع أن يتحامي كوته 
لمنااقيَل له'اته أسوا مي أبيه, وان الموزء يسمونه واللك الاحمق, 
والاخزى كانت حول المممورة زما لها من اهمية قي المفرت: بالعسبة الى 
الانجليزء سواء منهم التجار والبحارة: ولهذ! فان استطاع الانجليز ان بحتلوها 
قائهم سيحصلوت بها على كل روات فساس , 
خيرة مؤرخة إب 25 يليه ستة 2638, وكانت قد قددت الى المجلسل 
الاستضارى» وكاتت ايضا كتقرير حول المغرب؛ عموما من وفاة التصور الى 
شارحا لهذا المخلس, الحالة السيئة الذى كانت عليها البلاد, 
ومسا كان يقاسيه اسرى الانجليز: من عذاب الاسر واتسواع الشنقاء هناك 
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الى صاحب الجلالة المظمى. املك 
'قهذا تقرير حول سفارتي الاخيرة؛ التي قمت بها لجلالتك في المغرب, وكان 
اسقرى بوم 4 مارس سمة 1629 أما سفارتي لاول مرة؛ وكاثت قبل 
هده مباشرة, قفد حضلت على توجيه الحملة الكبرى تحو.قاؤس. خول تلك 
المروض المعلومة لجلالنك. وللمجلبى الاستشارى الموقرء ثم كانت هله 
الثالية, حول اقنداه زعايا جلالتك الدآين اسروا يسلاء واقرار السلام وتثبيت 
الملالق اا تجارية مع أعلها, كما كانت عتدى تمليمات؛ ممهورة بخط يلد 
جلالنك الملكية:؛ في شان استمرار المفاوضة في تلك العروض؛ وقد قمت بكلا 
الخدمتين وقدمت لجلالتك وللمجلس الموقر تقريسرا حول كل منها 
الا أنه بالرفم :من تلك الانفاقية المبرمة؛ فقد ارتكيت عدة أخطاء. في 
اتكق اعل سلاء ارتكيها رجال سفددا في مرضي البخار. فاسَروًا رجالهم والقوا 
بهم من على السفن؛ كما اتتزعوا متهم امتمتهم وأموالهم مما جمل آمل 
سلا يجارون يشكواهم: فيبعتون بعنتين بها الاولى بممثليق ثم الثنانية 
الواحدة ثلو الاغرى, تجمل الشكاوى لتقدمها 
الي باعتبار أن الصلح كان قه اتمقدف 
معهسم بواسطتية قترؤى: ان استى جيدا ينذا الفرض» وقد وا يمهدته 
أيضاء, حسب ترجيهات جلالتك, قصهر الامير لدايلطدة صصص عط 
8 أ باحسن عناية ورعاية يقتضيهبا ذلك الصلح الممقسود 
1 لاب تلك المظالم قيما يعد. رفي نفس الوقت امرت جلالتكم. 
بتحرير رسائل التطبين والتصديق/ لتسلم بواسطتي اليهمء وهي تتكقل 
في هذا الصدد, وتعدهم بالانتصاف لهم في ذلك الاعتداء الذى وقع 
عليهم, كما سلمت الي تلك الرسائل الموجهة الى الملك. مولاى عبد الملك. وذلك 
في اعتاق رعايا جلالتك الذين يقوا في قيد رقه .. 
غير انه لفقد الوسائل: ولمدم ادا دنيتي السالف. الذى ماطلت به مادة 
اطويلة: حتى اضطررت أخبرا للحجز على ببتي ومتاعي؛ وكنت شخصيا قد 
اتعرضت لخطر توقيفي عن الذعاب خارجاء بدون وسيلة لي؛ الا يما زودني 
نه أصدنائي كذلك, قازاء ذا الاضطرارء لم يكن هناك قاثون يحمي من 
هته التاعب. لولا آن تاجرا شتجمتي روكان اعد آولتك الاسرى المديدين 
الذين خلصتهم من سلا واصطحبتهم من هناك ممي) اذا كات أنذاك ملتحقا 
.يسفينة من الندن تدعئ. الدودوح +49 قشجمتي على القيام بهته المهسة. واعادا 
ايساى باني ان سافرت معه. فساكون مستريحا اليه والى سقيتضه مضاء 


م محمد بسن تساويت 8 


غمزمت عدم المرة على الاتيان الى سواحل الغسرب لاقوم 'بتلك الخندمة التي 
كاتت علي نحر جلالتك. وكان القيام بها يفرض على التنقل فيه.هن جهة 
الى أخرى 

ومكتاء واناامطئئن الى ذلك التشجيسم» شرعت في وحلتق» يوم العيل 
التراسع مسن مسازس. فقصلت من النسدن متوجها الى كرفسيد الاعد »© 

قجأة غيرئا الاتجاء. حيث كانت السقيعة 
اتقاء الرياج واولا حلصت الي مرك 
الى المضيق: وكانت' 
'ئمة, وكان هتاك ميعوت من ولايات الاراضي الواء 
قد وصل آخيرا قاصدا إلى المغربء فلما سسمع بكوني عناك, خف تحوى 
راغيا متي في الحاح شديد ان يصحبتي, قائلا ان ذلك مميمكنه من الفيام باعظلم 
عمل؛ وكان سيعرج قي ركوبه على «بليموت» حيث كان في انتظاره ثلات 
سفن للولايات العامة, تقل رجالا اخسرين كانوا سيلتحقون بالوفد النى كان 
في صحبته, وكاتت تلك السقن قاصدة أولا الى سلا تنم الى آسفي, ويعد ذلك 
إلى الجزائر وتونسء فبارسل في الحال عن طبريق الب 
السغن التى تقل أولئك الرجال الى سلاء حيث ينتقي يهم هناك . 

فلما كانت الرياح الملائمة تهب ليلاء فوجنت ايضاء بدعوة مبعوث الولايات 
العامة للتاعب للذهاب: الى السفينة بقصد الابحارء فاستاجرنا قازبين 
والتهينا الى السقيتة التى كانت تستمد للاقلاع, ولكننا امسكناهاء غير شاكيق 
في كوني وصديقى سنستقبل على ظهر السقينة بترحاب: بيد آن العاجر المذكوق 
أنيائن له بالاتيان الى ظهر ١‏ ولا سمح لي الا بخادم 
واحد, فعاد على أعقابه كل من المبعوت؛ مع أعظم خزى» ورجلين من رفقتي 
كانا قد انيا أخيرا ني سفينة اخرى» فهرع مبعوث الولايات الى التوجه الى 
ذلك التا حر الكتود. ان برع معااتة 


الاخرين الاسرىء من سلا الى 
عناك, لعدم وجود السقن التي تقلهم آنذاا 
وعكذا كانت اول شدماتي في هذا , وبعد انفصالتا عن «دونس» التي 

استديزناها أولاء محاذنن السما. طوله. فاحتملتا الرياح وقتا قصيراة 
ىدام 3 1 
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كنا مضطرين للرسو عند قسربي. #زودانة]؛. الى جساتب درتسوت طإدمه امعط 
ليلة واحدة, وي الصباح التالي: أقلمتا مرة أخرى مع رياح عاصفة خقيفسة. 
لم تتركنا طيلة عشرة أيام. انتهينا يمدها الى الساحل المغربي, انها نفس 
الهبة (ؤانا متاكد آن الله نقسه) فان الرحلة السالفة من نفس الكان 
ارتموث» لم تستفرق ينفس الهية الا سيعة نهر وثمان ليال, كما كانت 
الرحلة الاخسرى من قبل قسد استغرقت تسعة أيام: من «دوتس» الى مضيق 
جِبِل طارق» حيث اتجهنا من هناك الى تطوان, ثم اننا لما انتهيتا الى 
سلاء وكاث يوم 29 ألفيت أعل .سلا كلم في رج وهرج, سواء في ذلك أهل 
القصبة والرباطء او المدينة, اذ كاتوا في شقاق. أهلي, نشب بين المديئة 
والقصبة» فقد احتفظ بهذم وتمكن متها الور تتشسيروس. #دمماعدمم11 عله 
الذين كانوا حديثي العهد يطردهم هن اسبانياء على حين كانت المديتة.بيد 
الاندلسيين (الذين يدعون عموما بالموريسكوس) ثم نزح اليها هؤلاء مسن 
جسيع الجهات, سواء فيها تركيا والمغرب» حييت كانوا قد لجسؤًا بعد طبردهم: 
فانتشروا في البلاد جماعات كاليهود . وعلى كل حال, قان اندلسبي المدينة كائرة 
اكثر عددا من أولثك؛ الذين ناعضوهم بجماعة متكاقلة منهم تشاطرهم 
القصبة؛ وتشاركهم في الحكم. وفي رسوم الجمرك, وني مصالح وامتيارّات 
أخرى, بدعوى انهم اصحاب القصية, على الحقيقة, وأنهم الذين ارسلوا اليهم 
الياتوها فيعمروعا مند ذلك الوقت, وعم يتحملون ممهم قسطهم في كل مهام 
المدينة, مهما كانت تلك المهام» زبذلك فقدا ظلبوا حمسي 


القعببة ويساكتوا قيها الباق 0 
0 أول المتملكين والمحاقظين عليها من ذى قبل. ولم 
يريدوا أن يستغلوا لهم شيئاء بل ظنوا انهم قد سأقوا المدينة جميعها الى 
اسلطتهم والى قبضتهمء وكاثور فد حصزوا على المدافع العظيمة, 
, ولكن لم يحدتوا 


مخلوط بالجير : فكانت القذائف بذلك تنفذ قيها يدون تهديمها. ولم يكن لاهل 
المدبئة الا مدفع صغير, رموهم به فأحدث أيضا أضرارا ضثيلة, 
للسفن, كانت القذايف تعدوها الى المديتة القديمة, سلا العتيقة, المقامة 
.على الجانب.الاخسر من التهر. فكان على القصبة آنذاك أن تتحالف ممهناء, 
فتزودها بالسؤن والسلع, بحيث انهم أرسلوا اليهم كل أفسراسهم؛ والى 
جائب ذلك: طلبوا هنهم عدا من قرسائهمء ليقدموا عليهم, فكانوا غالبا 


8 »عمد بن تتاويت يا 
ها يعدون عند الرقارق فوق التهرء, ثم كيسوا المديىة, وأغاروا علق 
مواشيها فاستلبوهاء: وانتبزعوا وخاتسز اخرى مين اهلها ... 


ومكذاء فقد وجدتهم في : 
شحو هنا كوا جلي يزعن مطريل, اخجتدوا ولاك اللنداة حر 


أطلقوا نار مدافعهم من القصبة“عتد نزوي الى البره وتوقف تباما قذف 
المدينة منهاء خوفا من اصابتي أو اصابة احد من رققائي, على حين الهم 
توجهوا الى جميع سفتهم» ونزل الحكام ورؤساء القصبة الى شاطيء التهر 
ليستقبلوتي وبعد ذلك تقدموا بي الى الديوانه حيث تلقوا رسائل جلالتك 
0 ره باحسن الاثاث, 
كما زودوه رجهزوه, وأعد لي طعامي كذلك؛ وكل ما يلزمني خلال المدة التي 
ققيتها عناك 


دفي خلال عمذه الايام, وصلت ثلاث سقن من الولايات العامة؛ تحمل 
أعضاء البعئة التي سيق ذكرهاء قتوجهوا في الحال الى الشاطى:, مصطحبين 
ممهم: نائيا كان قد أرسل قبل من سلا الى الولايات (46), فقضرا جتاك يضمة 
يسام تسم عادوا الى سفنهم في وجهتهم الى آسفي , 

لقد نزلت الى البر بي عدوتين مقائلين: وق الوقت نفسه نزلت بين صديقين 
لني محييئ جدا اجلالتك ورعاياك, فحضر في ذعني روبصفة جزئية ان 
حضورى كان مرغوبا فيه من بعض الرؤساء, في كل من القصبة والمدينة, 
الذين يفضلون السلام عموماء وان كانوا كلهم على العموم, اصحاب تلك 
الحرب الاهلية) أن اكتبٍ رسالة الى الولي الاعظم, سيدى محمد الفياشي, 
الانعته حت يزعم جميع عنؤلاء الاولياء انهم رجال السلام) على القدوم لابرام 
الصلح, ولكن يما انه كان عثى مساقة بعيدة مرايطا على طنجة, الواقعة على 
مضين جبل طارق» حيث كان في محلته يحارب الآسبان, الذين عم العدو 
اللنود له: ولا أعظم منه صداقة لسلا - وقبل أن اياتي منه جوابء كان 
القبعلان جوت (4) قد وصل عن تونسء وهو آميرال سلا, فالتهتى الى سملا 
حديثا. وقد ماد من مكة في حجة لزيازة كبر محمد. وكان في رفقته مقاربة 
آخرون: فانعقد الصلح بواسطنه: .على اثر قدومه حديثاء وكان الوقث 
آنذاك عيدهم بعد رمضان: فحصل الاتفساق على أن الد المديتة منهسم, 
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بشرط إن يتمص مقيما بالقصبة, كما انهم :بختاروت ثمائية اشخاص: ذيادة 
على ثمائية آخر يضاف هؤلاء لمن بالقصبة, فيشسكلون عيثة الديوان» أو مجلس 
الدولة, بستة عثعر.عضواء ثمائية عن المدينة وثمائية من القصبة. ولكن على 


عدن شخص واجدء وفي الواقع كان هذا التعديل صادرا عن آمبر ذلك 
الولي: الدى تعهسد كلا الطرفين أن يقف عند أمره, من قبل سسلقاء وأنه ان 
خوق هله الهدنة أحد الطرقينء فاته ينيذ اليه فيصيح عدوا له أيضاء 
قيسلط عليهم الاعرابء أو أهل اليادية؛ قينهبون مناعهم وعدا يمكنه 
يسهولة فمله. لانه قريب الاتصال بهمء وهم دائسا معريصون للقسرصس 
ينتهزوئهساء حيتما تستح لهم في مثل عتم الانشقاقات, ليجددوا فيها ذلك 
النهب مرة بعد أخرى؛ خصوصا أن الحكومة الشرعية أصيحت متحلة فاشلة, 
ودبيسا ستكون عذه. التي قال قيها الحق نفسه (ان المملكة أو المدينة /١‏ 
على نقسهاء لايمكن أن تقوم لها قائمة): كما قلت لاهل سلاء وآمل أن يراعوا 
على مقتضاء 


وعلى هذا عقد الصلح ييل المفاربة, كما عقد الصلح بِنْ بعض تجارنا 
الائجليرز الذين كانوا متشاحئين متنابذين الواحد منهم ضد الاخرء ولولا 
هذا لكانوا سيرفعون قضيتهم أمام قضاة المغارية؛ فقلت لهم اله لمخجل 
جدا ويكون نضيحة متكرة لمقيدتنا ومخالقا لاوامر الرسول؛ او بالاحرى 
اللرصايا العشر «أن يتجاسر أحدكمء يكون له قضية على الاخرء فيتجه في ذلك 
الى شريمة متالفة للعدالة., الغ الكفار الكفار» . 


ولتثبيت هذا واخسلاسا لماموريتى النسي تلقيتهسا مسن لندن جلالن 
قائي أصدرت أمراء يقضي بان لا تار مهسا كان له من الحرأة. له أن يرتكب 
عد امن الان فصاعداء فان كان هناك تجار آخرون من الانجليز أو غبرعم 
هن المسيحيين المقيمين هنا لا يستطيعون قض أى خلاف أو تنزاع يقع بينهم 
فان عليهم ان برفعوا قضيتهم ونزاعهم لدى محاكم اتجلتراء وبهةا أقنمتهمء 
سواه في متل عسذه الخخصومات وفي أمور أخرى, حتى براعوا سلوكهم بين الكفار 
عؤلاه, سواه المفاربة واليهود منهم, وبالخصوص عليهم أن مراعوا حرمة 
يوم الاحد, فوجدتهم راغيين في العمل بهذاء وصاروا جميعا ياتون الى 
لي كل يوم احدء للقيام بواجبهم الكقدسء الا التاجر الذكور سلقاء والتى 
على سقينته: فائه كان في يوم الاحد الاؤلء بيتما كنا جميعا تصلي 
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صيحاء منهمكا في العبل مع المسلمين واليهود لبييع سلمه؛ كما آثنه قي الاحد 
الذى لا يمكنني نسيانه؛ كان يعاملتي تلك المعاملة السالقة,.ولما قبل له انه 
كالاخرين جميعاء عليه أن يتبدى أكثر شكر الله ولجلالتك, وقد خلص حديثا 
مسن قيد العبودية, قلا يكون المثل الردىة في ذلك, أجاب باستشفاف ١‏ 
وي أسلوب وقح ماكان أبدا جاحدا قيد ألملة فاكثر 
المقربية أتهم لا يراعون يوم الاحده مع 
اليوم» أتى بيهودى وآخسرين الى منزلى, 
مهامه وشؤونه بكل عتاية:؛ وكنت قد سمحت له ؛ 0 : 
متاعه كما كان يتناول طعامه على هائدتي, حيث اني اتيت على سفينقه, 
زيادة على كوني قدمته لحكام سلاء, موصيا به في #صريف سلمه. والاذن 
اله بذلك قبل آيبة سفيتة اغسرىء كانت في المرسى, تصدر عنهم الامر ببذذلك 

تعمء انه بالرغم من هذا كله: كان وراء ظهزق - كنا ستتمت ذلك 
يلمئى باتى غير مرحب بى في سلاء تعمء كان ذلك قبل اتياتي اليهاء 
قائلا انه يعتقد اثى لسن يرحب بي . ولكن الواقع برهن له بالفمل على كيه 
وعلى كل حال, قاني ليس في مكتتي أن أعلل هذاء الا بكوني عاملته بصراحة, 
حيتما كنت اقول له الحق وآهديه للرشاد, على الرغم من معاملته المتمردة ليء 
كانت من البداية الى النهاية, فقد فمل كتيرا وكذب كذلك في تحطيمه للمهبة 
التي رحلت من أجلها. وان كان قد مكنتي من فرض حقيقة فاعيد الى الذاكرة 
سيبا آخر في هذا وهو «اتق سارقا خلصته من المشقة, قانه سيحتز حلقومك. 
ولكن فيما يخصني فقد قرات : #رمعط جوبط )م #«نلسه عزنا ٠‏ مراعيا الى اقصى 
حد قدىى الله وشرف جلالتك/ ولهذا فلن يمكدني أن اكون جزوعاء يل على 
أن احمل ذلك محملا يفرضه علي الواجب فارفع لجلالتك التقرير الحق؟ 
والمعلومات الصادقة, ناشدا ما فيه الصلاح لاوجهه الى جلالتك والجلس 
الموقسرء قهدذا هر حدقي الاول وغايتي, كما سلف ذكره, 

اوقيما يخصى مراعاة يوم الاحسد. أو سيعتا المسيحي, فاه حتى اليهسود 
صاروا يميرونماء فائلي اى المسيحيين لا تراعي الضمير أكثر هنا يقل 
الاتراك والمغارية بايامهم» ولهذا فان دينتا أحسن بقليل جداء أما الان فان 
سفتنا بالسواحل, سترفع الاعلام على دقها الرئيسية, بكرة صباح كل 
يوم احدء تقديسا لهذا اليوم» كما يفصل الاتراك والمقاربة على رامع 
مساجدهم . لعسم. وحتى تحت عدم الاعلام فاه طيلة اليوم تنتيك حرهة 
عسذا اليوم بالاتجار على ظهر السفيتة مع كل السوازديسن مسن الراك 
ومغارية وبهود كما يكون ذلك في اى يوم اخصر اليس هذا سخرية من الله ؟ 
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كان أ,فضل لهم وادنى الى الخير» ازاء الله وجلالتك (ان كان ذلك ماذونا 
يسه) أن يتزلوا أعلامهم على الاطلاق؛ ان لم يكن أمر آخسر يتخد لاصلاح 
هذا وتداركه في هذه الفشيحة اليالغة في الشناعة, وقد ذكرتها لجلالتك 
(كماسلف) في اللائحة, وانه لا أحد يجرؤٌ بوقاحته على اقرار ذلك 
وتعضيده: والا فسان الذئب سيضاعف 


اتآنيا ان بعضهم عاك (ومتهم ذلك الثاجر النى ذكر سلفاء وربيا له ضر 
لا اعرفه) يرتكبون تزبيف العملة, بتزوبرهم للدعب: كما يقمل اليهود في 
التجهات» 'وبدلك فان القطمة (بلشكي) »«اتط«هاة (8,) كالعمل الاخرى تزور وتباع 
إبتين المغاربة وكانت سلا ستكون أؤل مكان لذلك: حيت كان بها هذا التاجر, 
اي آخر وحلة له. عدا عهذء: فكان سَيرَارَلَ مناء لولا أن تجارا آخرين 
قالوا لي ذلك, وكاتت لهم بعض الاغراض منه. وقد اكنشفت آلات !١‏ 
في مكان تحت حجرته, فاعترضوا عليه لهذا العبل: ان كان عو صاحيه 
التَاشعحيى يسبب ولف .- 


ك الرحلة: الم تتجة الى مرسى 
سر في ستماعووز. الح ماع ويايين 
القصدير لتقن لمق اربة. وقد اكتضف هؤلاء فيما يمد ريف ذلك 
إفافادوه اليه مرة أخرى مع أعظم خُرى داعيته (وهو أيضا كذلك في اسمه) 
يآسم اليهودى الانجليزى: وهكذا اتهم جتسناء الذى كان دائيا ممتبرا جتسا 
شريقا في هذه البلاد. بل اعظم الجميع اخلاصا لمقيدتنا المسبحية التى 
عتكت حرمتها يذلك الصنيع؛ هما كنت زفعت آمره الى جلالتك باقصى اعتيار, 
فيا قبلء ولم يكن اتلك البلافات الصارمة التي اغلنت: ولا لاى أمر آخرء 
صدر عن مجلسك الاستشسارى ا موقر نتينجة في رد هده الانتهاكات العظيمة: 
فظل كل من جلال الله وشرف جلالتك. يصاب في الصميم 

وعلى انر عده الخاتمة لابرام الصلح بين آهل متلا وصل. تهون دلسلة 
همسن ستنت لوكار ياسبانياء وكان قد فر من هناك (كما أخير أصحابه ١نفسهم)‏ 
يسبب السخط وعدم الارتياح» ولكون أولنك لم تؤد لهم رواتبهم؛ وكانت عذه 
السقينة قد امداها لملك إسيانيا الامبراطور, ومي حصينة جداء كان 
بها 22 مدنماء 12 منها نحاسية, وجميعها مسن طران #دزم» »لدت وتصقهًا روه) 
واثناث. صغيران من نحاس. سلما لحاكم سلا مقابل تزويدهم بالمواد 
الغذائية وكاتوا عددا عظيما من الرجال المختلفي الجنسيات, قاسوا القسوم 
والكروب. وعلى وصول هذه السفيتة, كانتت السفن الاخرى على الشط قي 
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خسوف» على حين كان 'تاجرتا المذكور يقوم ياعماله:فتوجه الى السفيفة 
يكن قد مضى وقت طويل على قي الصباح التا 


أو قلائة لهم, كشلام قدي بان السو الك فاتت احدى لك :اله 
قريبا من رجل قرصاني (كما أخبر يعضهم الها كانت بين دقلهم) ولكن يب 
أن ذلك كان بسيب كوتهم سكارى جميما» او لكولهسم ديروا خوض 

فاطلق اولنك في الحين تيران مدافمهم المظيمة على سفينتتاء ولكنها كانت,: 
.تمكتث من القرار والتجو تحت القعسية, التي كلمت فيها الحكام آن. بة 
ابل هذافمهم العظيمة؛ قفعلوا ذلك, واطلقرا واحدا متهاء وفي الوقت 


رفي عذا القتالء كان قبطان السقينة. رقيق وال 
اراسه بقديقة, ولم يحدت ضرر غير هذا , أما : 
ومع هذا فانه لما انتهى الى الساحل, اشتد جدا في تعنينهع» ووأ 
ياك وقاطم كاري تت 


ربعد يوم أو يومين كان رجل القراصنة, .قد تزود ببعض امون 
عائدا الى البحر مرة الحرىء وعتدئذء كسب تاجرثا اليء با اذ 
آريه الذعاب معهم في السفينة, فانه سيمكت من أجلي يوبين, فآجبا 
انه يعلم جيدا أني لا يسكنني السفر في عذا الوقت القصير جداء حييثا| 
الصنع لما يزل حديت عهد بالا الديوان حتى الان لما يعق 
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ابي :: أسبوها كاماد لا يومين ققظ + نعسم حتى كتتت قد انجزت عملي 
لم. كان تاجسرنا. يتنهدئ قنرصنة مزافقتماء خنوفاء من رجل القرا 
السالقف».فيقى +0000 مواد لا شنكر لنه, الى أن كنت على استعداد وان 
لد «كر ذلك اليوم بنفسه, حيثما كان يخاصمني قيه وينازع؛ حول 
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«السبوت» وحتى هاما اليوم نفسه. كان يوم الاحد, لما جاء من قبل رجل 
عامج سيك لوايار» ويه نيغزية برضي ,سبل 

تسوسلت الى الحكسام ‏ ليستدعوا الجمترك مه«ة20! للعمل ‏ قفملوا وقد 
لظلا كي عن الحيت الذى ارتكب قي حقهم من سان قرّصائدا الابيد - فق 
عقد العاهدة ‏ حيث انهم القوا برجالهم على ظهر السفيثة وسلبوعم ما كان 
السديهم من بضائع ومقدرات فقلت لهم ان ذلك كان بدون علم من جلالتكتم 
ومخالقا لازادتكم ومشيثتكم . وعلى ذلك قلاجل منع مده المخالقات من الآن 
'قصساعدا فان جلالتكم قد اصدرتم منصوزا صارما - اريتهم اياه - كما 
وعداتهم بغرم ما ققد في ذلك الخصوص وان اولنك سيحملون الى جلالتكم 
وهكةا قد اختت على نفسي اعظم قصاص وقد خاطرت بنقستي حيتسا 
سافرت أولا بطريق البر من تطوان الى سلاء وها آنذا الآن آتى اليهم للمسرة 
الثانية بطريق اليحر وقد كانوا مسرورين جدا حيتما كنت انصتث الى شكواهم 
السالقفة واستوضحهم فيها ثم وعدتهم بانهم لسن يرتكب في حقهم أى خطا 
اخرى مؤكدا للتجار مختلف الفصول التي عاقدوتي عليها ليسيروا على 
مقتضاهاء قيما يستقبل من معاملات تجارية, وكان احداها في صالحي بمناسبة 
تلك الالام العظيمة التي تحملتهاء في سبيل الخدمة التي عي منوطة بيء ماتحين 
ايساى + في المائة عن جميع السلع الات 
فنصوص في القصل الذى يمكن الادلاء به. بعد ما صودق عليه من قبل الديوانء 
ومع هذا فاتي لن آقر ذلك الا بمد العلم بما مي مثيئة جلالنك فيه. ويصادق 
عليه مسن لدن جلالتك كذلك: فان طاب لجلالتك آن تاذ بهذا في سلا 
والناقي من المراسي والبلاد الواقمة على الساحل المغسربي, مما كنت مبعونا 
اليها برسائل جلالتك وأقسررت ممها السلام والعلائق التجارية. فاني ساضطلع 
بسه. كسقير وحدى أو النسين آخسرين معي, فتكون مهمة كليهما التبشير فيهم 
بواسطة الاتجار وجملهم يراعون الاوامر ١حسن‏ مما قملوا قيما سلف 
فتكون تلك الوسائل: متمثسية مع ها توجبه آوامر الله, 
الاعمال الصالحة. 
واليهود, الذين نتوقح هدايتهم في كل يوم. واته لمخجل أن 
البابويون و «الاخسوان» يرعقون اتفسهم بارادة خالصة منهم. في كل الاسفار 
والمخاطير التي يقتحموتهاء لا في |. قد رايت ثلائة منها 
في هذه الايامء بل حتى في الشرق وغربي الهندء فيقومون فيها بههداية 
الناس» ويكون رجال كنائسنا في كسل عظيم أو ربما يكونون منتظرين 
اللتسجيع» فهذا امهم آيضا أرفمه بخضوع الى رعاية جلالتك المسيحية 
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ولي خلال بضعة ايام تسلمت رسالة من سيدى محمد العياشي يسواسطلة 
رسول آرسله خصيضاء وقال لى ان الولى راغب جدا في التحدث ممي, وكذلك 
مقدم تتطوان (عيد الله ابن احمد التقسيسن) كما تسلمت رسالة اخصرى من 
تاجسر انجليزى يتطوان في هذا الغرض شار حالى ان الولي يمتمد على كثيرا 
في تخليص اصيلا بعد تحطيسم اسطوله الذى عمل يه وفقا لاقتراحاتي مندفما 
بتلك البواعث التي كانت #نيمث من هنا وتسلمت الخرى من احد الدلسي 
تطوان حيث ركني في غسم عناك 

أبحسر الامبطول من قادس 'فبعت في كثيرا من السزور, وعند ما كنت على 
وشك الانتهاء من مهمتي قسر رجل انجليزى من سنيده الذى كان يعامله بقساوة 
بعد ما ادى لسيده هذا خمسين دوكة مفربية وكان سيظل مه الى ان 
.يؤدى لله ذلك امال الكثير مرة الخرى ربعد انفصالي ذهب في سقينة 
الجلييزية كانت ابحرت من الضاطى» الذى كانت به قطعة صغبرة من اللدقعية 
فسرقت من ذلك الشاطىء الذى ينتمي الى حكم المقدم فشكا الى رؤساء القناصل 
بواسطة من كنت تركته هناك واتيت في تفس الوقت الذى كان قيه قد ارا 
بارجاع السقيتة وبرد الال الذى كان قد حمل الى الاندلس قوضع في 
الحفائب وكان السير هو الدرمان جعمد»81 ايداة +5 من لتدن هو الذى 
تلص ذلك كما يقول ‏ او ارصله من هناك ليسلم .الى يد القبطان 1,086 
حالما كانت سفيتته قاصدة الى هناك لارجساع السفينة المنسروقة بكل ما كسان 
بهسا هن عتاد وقسيرم:بتاه على السلام المعقود بيتنا ولكنه من المخجل جها 
ان يكون ذلك المسال لسم يسلم من مؤّلاه جميعا مم اننا من الرجال الذين 
قد وضعت فبهم ثقة جلالتكم فهذا العمل يجلب اعظم اهانة وخزى وقد 
كتب الى جماعة الاتدلسيِي في عدة فترات يجملون ايقما سادة مجلس 
التسورى مجلس اللوردات: عدا العار الذى تلقى عهدته على عاتقي بالرعم 
مسن كوني لا استطيع ان اعمل شيئا في هذه النضية ولكن القبطان :1.60 
بضث الى من قبل في قضية مال الاخرات الى كنت قد اودعته بازلندا ممطائة 
عند ذعابي الى تطوان وكان قد تسلم عسذا امال عند قياهته بهذا العسل 
واحتقظ به ولكن اختي في بابي وقد اصبحت ارملة معوزة مفتقرة الى 
وسائل اخسرى: اضظرت. من اجل ذلك الى البقاه في لندن طيلة المدة الى 
قاست فيها مرضا عضالاء.ولسم تستطع في النهانة أن تخلض ذلك الال هن 
يديه بعد ما الزمته بيميته . فهذا أيضا مما يجغلني أرفنع بتضوع الى نقام 
جلالتكم هذه القضية تاركا النظر فبها لتبعركم ورعايتكم وهؤلاء جديما 
ريما يدعون من هنا لتادية الحساب لجلالتكم ومجلس «اللوردات؛ وحيعفة 
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دبها يخلى سبيلي كذلك على حي ان لي كثيرا مسن الاعبال الثقيلة الاخرى 
قسد.اسندت الى خدمة لجلالتكم وانا زاغب في اغقائى متها وقي ذا الوقت 
أيضاً وصل الكايسين »800 مع آخسرين من رجال الحرب الانجليرٌ الذيين 
انتهوا الى الشاطى» على ستقيئة النم يكن بها الاحمولة ضغيرة وكالت 
تسرشح, وليس لها الا مؤونة محدودة جداء وكان عليها أعظم مول 
اللسنتقبل٠.‏ وقد لوظ خلال هدء المدة القصيرج من كوتي بسلاء منف تزولي الى 
الببر حتى ذهابي.غائدا على السفيئة منرة أخرى وكانت المدة شهرا وستسة 
عشر يوما:فقط انه أتى قيها 30 نوتبا الواحد تلو الاخر, وممنى دا أن 
المكان لو شمله الامن والسلام: فانه يكون أمثل مكان للاتجنار واعظمه؛ كما 
آنه يكون ذا فائدة عظمى بالتسبة لرجال السقن الحربية الا أن المخاوف تحيق 
بكرن بعضهم قد يسسىء في ماموريته فيتحول قرصاناء ويخرج رجال الانجليز الى 
البحر بسفتهم وستن سلاء وسفن اخرى في حوزتهم» ويصبخوًا مرتدين 
وبذلك فان صاحب الجلالة يفقد كثيرا من رعاياء؛ والله كثيرا من لفرس خلقه, 
وقد رفغت هذا الى اعتيار جلالتك العلياء ليحاط نبعض البلائمات الصارمة 
أو بالاحرى ليكون قي حيز الادراك (وان كنت باعتيارى ميموثا في ذلك 
الخصوص يتحتم على أن أكون صديقا لسلا ومع هذا فان الوطئ أعظم صداقة 
وشرف بلادى ورعاية الصالح العام والحافظ للبلاد المسيحية وعو الادنى الى 
والاعن علي) أقول. اني وان كنت الواسطة في ايرام ذلك الصلعء التى كان 
به فكاك رعايا جلالتك من ربقة لاسر (كما كنت في نفس الوقث واسطة في 
إفتعاك القرنسييئ ايضا) واصيح كل متهما الان اعنى كلا مسن الاتجليز 
والفرئس الاسرى قد اطلق سراحهم عناك, كما كان المامول قاعتقند 
وآمل من جلالتك واخيك ملك فرتسا أن تضما قواتكما لكبت كل السفن 
آلتي تقصد الى ذلك المكان والى الجزائر ايضا. ومنع كل صذه الجهسات 
من تلك الحرادت ومن المتاعب الاخرى والاهانات بالاحرى, مما يبعث على 
الاسف, حيث ان كثيرا من المسيحيين يوسرون يوميا بسفتهم ويصيرون 
رقبقاء نعم ان كثيرا عنهم اضطروا لترك دينهم: فصاروا أتراكا (26) وكفارة 
مرنديسن, وان تدارك هذا سيكون ميسوراء ان طاب لجلالتك أن ناخد 
بالاعتبارء البواعت الناجمة عن هقا 

اوفي يوم الخميسن 5دمايه, كان قائدان مسع جماعة من أمل الديوان 
يتحدرون الى منزلي» فسلموني .زسالة الى جلالتك راجين مني أن أقتيل 
عتزهم, وان احمل اعتداراتهم الى جلالتك أيضاء فيما حصل من حرب بينهم: 
انتهت حديثا بعقد الصلع السالف عاجزين أن يعبروا عن تشكراتهم لجلالتنكة 


9 اعحمد بن تاويت نذا 


كما افصحو عنه (وتي هذا القرض قد أرسلوا الى جلالتك هدية من الانراس 
المغسربية وأتمياء اخسرى» كانت قد حملت في السفن) وعكذا صحبتي الجماعة 
مسع القائدين الى شط النهر» حيث كدت سازكب في زورق وبمد ما انتهيت 
الى حلق الوادى تمتوا لي سفرا سعيدا وودعوني باطلاة الف مدائيهم 
العظيمة من القصصبة, وقد حدث حادث تافه مسرة أخسرى. حيث اني أتيت 
بعد لاركب سقيتة لبرسستو 0«6غهاءةة اتدعى +« )اناا +1ة» فاستقيد 
القيطان «اليسن» 121118 وجميع رقا 
دونس» حيث استقبلثي تاجر لنسدن السالف الذكرء ثم أقلمناا 

مع آنمسس كان قد رافق القيطات «البس» وكان مسرورا با/ : 


لما التهينا الى مرمى آسفق» الذى لم تصله الا يوم السبت بعسن» وكا 
النائي والعشرين: لتعوقدا بسيب الضباب الذى 'اتى في غير أوا 
سفن الولايات المامة: التي أنت بوفدين مبعوتين متهاء وكان الملك قدا 
أرسل اليهم لياتنوا الى مسراكش واعدا ايناعم اتهم لسن يتتظروا اكثر من 
تلائة أو أربعسة أيسام, غير أن القيطان كلوطر 0100046 والقيطان الامسيرال» 
قالا اننه لم يسمعا شيئا عنهم الا رسالة جااتهم,ء منذ توجهوا الى الك 
وكان منزعجا كشيراء حيث انه حدث قيام أيضا على الملك من قبل ملك 
جديدة أو ثائر (50) كان قد حمل السلاح ضده؛ مما جعلني أيضا في خوف 
عطيسم, وسدرت آنقاك من كل من تجار لندت؛ الذذين كنت قد ساقرت 
معهسم مسن قبل» وحكام سلا الذين قصلت عنهم منهاء قائلين بانه لا فائدة في 
وضع تفسي بيد الملك: اذى كان يمتلى» ضغيتة (كما كات آبوه)» سواة دي 
وضدهم؛ بسبب اطلاقهم سبراح الاسرى الاتجليز من سلاء لاه لم يكن لا أبوء 
ولا هوء سيطلق سراحهم عسن طواعية وطيب خاطر منهماء وفي تفس الوقت. 
كان ملك الا سلطان له وكان يقضي أياهه في مماقرة الخمور, والانهباك 
في ذذائل اغرىء الى جائب ما اتصف به من قساوة اعية وسفك للدماء, 
وقد ذاع عنه عذاء ولاجل ذلك أرسلت رسالة جلالتك مع زعل عريف 
جليزى الى حاكم المدينة, سيدى الحسين.53) وكتبت إلى هذا راجيا مته أن 
يبعث رسالة جلالتك الى الملك, التى عناته جلالتك لاعتلائه المر: : 
في الحصول على حسن العلاقة معهء كما كان ذلك مع اسلافه من قبل وآملا 
في التدليل عليه بآن يطلق سراح جميع رعاياك ويخلصهم من ربقة العبودية: 
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كنا وعد بذلك :ابوه في غير ما مسرة: وكنت فيما مقى مواظبا في انتظاز اجابته 


0 ا 
كان قصدء الى ماسة, على بعد ثمانية 
فراسخ صوب الجتوبء وكانت معي رسائل جلالتك, وكذلك رسالة من سيدى 
محمد العياشي, الى الولي الاغظم سيدى على الذى يحكم جميم تلك 
الجهات المذكورة قي تقاريرى السالفة وكانت في تلك الافراضء التي متها 
الحصول على بعضّ الافراس والشواهين. لجلالتك. مما صو الاحسن في يلاد 
المغرب جميعاء والاستطلاع بقدز المستطاع. على ما يتصل بقلك 3 
الذعبية يبلاد غانمو (52) في جهات وادى الستفال والغمبرا (53) من حيث ان لهذا 
الولي دخلا من الذعب وسلع أخرى قيمة تؤدى له سنوياء فتحمل الى 
التواحي التي يتحكم في جميع طبرقهاء ولهذا كنت متشوفا الى الذعاتٍ الى 
تلك البلاد وبالاحرى لاتى من ناك بأولثئك الانجليز الذين تحطمت بهم 
سفينتهم على ذلك الساحل قريياء فارسلهم الولي, مطلقا سراحهم بكل ثيل 
وآمرا بأن يتمتصوا بتيل حريتهم: وكان التاجر المذكور سلفاء يقصد 
الثعاب الى ققلت له اي اريد أن اذهب ممه الى تلك الجهات, فاجابني 
انه قد تير متخاه وانه لم يدعب الى تلك النواحي مظلقا . قلم الح عليه 
بالمرة, بالرغم من وعوده السالفة, وعزمت على العودة مع القبطان اليسء الذى 
كان قد وين فى خرحن عن حار و منقيحه كبارقال ني القعلان: لبي قينا 
اه على ذلك, فقد عدنا من مستتاكروز الى مكان يبعد عنها نحو 
ثلائة فراسخ» يدعى تنلوف حيث كانت سفينتنا ستصرف بعض السلع 
وني خلال يومين بعده أقت سفيئة انجليزية, من ستتاكزوز:ء كان هن 
تجارها مستر ولفرد 20/054 ومستردوتون الذى قال لي ان التاجر المسذكور 
سلفاء قد ذهب في اليوم:التالي مياشرة بد ١تفصالنا‏ مسن سنتاكت رون الى 
ماسة, بالرغم من أنه قال في اليوم قبله انه لن يفمل, وقائلا لي عسن 
اكتشاف الفضة المزورة» قي الرحلة السالفة الى ستتاكروز: ان المقاربة قد 


مده و 


0 امحسه بسن اتساويت رس 


سموء الائجليزى اليهردى وربما كان ذا داعيا لسه ني التخلص مسن ذهابي 
عمه. ليسلا اكتضف عمله الردى» الذى كان يزاوله هناك في تلك السفرة 
الاولى» واتنا لا أدرى, ما اذا كان بزاول ذلك قي جهات اخسرىء حيت انه تير 
معلوم حشى الان» وكسم .يكون مفيدا لو اكتشف ذلك لائه لا يستطيع أن يحبك 
هذا الا وله شركاء يساعدونه على الشمرء في ذلك الخصوص, وحتى هنا 
في الجلتراء وعلى كل حال, فان وداعي الاخير له, كان يمد كل ذلك" 
ارعكةاء فقد اقلعتا من تتلوف الى سلا؛ منجهين تحو القربء لتكون فق مهب 
الرياح الغربية (حيث (نه عر ممكن استعبال الساحل المقابل للرياح التى تهِب 
عادة في جميع أيام الصيف) الا ماكان من سلا قي طريقناء ولم يكن لنا الا ان 
نقابل الضباب والرياح المماكسة, كما كان ذلك من قبل, في غير أو الها 
وف حالة غير معتاد: 


وق يوم الخميس 24 طرقتا جزر 


بزر تس ».د12 (و5) والجزائر المدر 
«د»0«اذ وعتاك تقابدا مع سقيتة انجليزية من لندنء كان رئيسها مستر من 
مداه وبها التاجر مستر جنكس از وكانا قاصدين للاتجار قي 
فنتشسل (55) الطءود8 برخصة أو يدون رخصة لا أدرى . ولا كتاقد وصلت 
بخير الى فتنشل الديئة الرئيسية, وعاينا موقمهاء قال لي القبطان اليس, 
انه استطاع أن يسلك طيزيقا على أسهل هنا يمكدن أن يكرن صذا السلوللة 
انه يضرف جميع الجزيرة: التى كان قد عاش بها طيلة ايام السلم لمسائل 
ويعرف كل غليج لعلك الجزيسرة . 

ومئ هناك واتتنا الرياح» بحيث: انما وصلنا الى هرسى سلا مسرة أخرى, 
يسوم السبت الثالت من 
من هناك الى ممنتاكرو: 


:عدم القبطان الي أن صديقه 
المستر بنت 80000 والسفيتة التي كان يتشدها قذ كانا بسلاء ولكنهنا عاذة 
أيضا الى سنتاكروؤ إلبحت عته, قزم على اننزال يعض السلع يسلار 
والعودة في عقيه؛ وهنا أيضا وجدنا القيطان برون +«»,8 قد أتى البر مسرة 
أخترىء مع عضن الغدائم التي غتمها من الاسبانء يدون مقاومة, وكان قند 
بإعها فمسلا. وقسد رغيت منه إن أعلم السيب في عدم حمل ذلك الى 
انجلتر!ء. بمقتضى ماموربته,..فقال لي (وكذلك علمت) ان سفيتنه كانت قلا 
أمبييت بعطب. شديد, حينئذ رجوته, بضفة كوي مبعوا من لدن جلالتك, 
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التلسس الانباء عن هثل تلك المجريات أن يسلم باسم جلالتك وسيدى اللورد 
الاسيرال: لادلة. .الى يد القيطان اليس» احدى السفن لتى كانت محصثة 
جدا» فرفض ذلك/ قائلا انه سيحملها لاتجلترا ينقسه, جينتذ سجلت جميع 
الاشياءالتي باعها وفي ثى الحالات. التي كانت سهلة جداء ولم يكن مسموحا 
به لاى قرسان هن رجال السقن الحربية, الا في ؤقت الضرورة: التردد على 
ذلك المكان» بمثل ذلك السزعم» وهنا تحدنت أيضا مع رجل يدعى المستر ابتون 
8 وعو تاجر اتجليزى قد سكن مدة طويلة باسبانيا, وكما اعرف لي 
قانه كانسولكي رومي المذعب:«مزمس1 تسم: اقه قال لي. انه كان له بس 
الإعدال والمهماث التى كان يقوم. بها للحكومات العامة. وكان ذلك سيكون ذا 
قائدة لو هو نال حساية للذعاب الى انجلتراء مما اعتقدت أنه من واجبي 
أيضا الاغلام يه 


وفي ثالث عشر من يليه وصّلت لاك سفن للك فزنساء وكان رئيسها 
المسيورزيني 1أ#ده! وكا مساعدة المسيو ضلرةءطالة8 مع أغظم تبرمات 
من قرئساء جسمها الكردتال لهدافعءت »ل لافتداء الاسرى الفر نُسيينُ بسلا وعم 
هانتان وكان هنا من قبل في السنة القارطة؛ ولكنه لم يحصل على شى», 
الاها ناله من مهادتة وترك راعبا رعينة في عودتهم, وقد وقموا في فورة أو ارتفاع 
مالى» نكان على السفن أن تمتجه داخلا أر خارج الشبط الرملي جما 6ل 
واغذت ثلانة من السفن التى غتموعا كانت آتية هناك؛ واصيب راس 
قبطان برمية. لما أثار غضب هؤلاه السلاويينء ا كانوا لازل يسوم تحير 
راغبين في أن يتفاوضوا مع الفرنسيين . فكان الفرتسيون في جاتب 
آخر قد قاموا على حراسة ألفسهم, محجمين أن يرسلوا أى شخص آخر الى 
الساخل, وان كان عندهم رسالة ملك قرنسا الى الحكام؛ بحيث ان الراعبٍ 
والتجار الفرنسيين والاسرى على الساحل اصبحوا جميعا في خطرء محدق بكل 
من حياتهم وابتعتهم وحرياتهم» فرغبت هن الديوان أن اكون 0-6-0-2 
كشخص ثالث 000 أر مصلح بيتهم؛ قأسعقت.في طلبى: حيتشة عسرضت 

بن لاكون خير مباشر لهذاة فوع أعل مسلا تم في لاحمل 
وكان احسد الحجاج اى أحد الذين 
ذهيوا حاجين الى مكة, وقبر محمد والزاعب كذلك, واعاد القراد الغرتسيون 
من جانبهم معي وجلا تبيلا. وممه رسائل الملك للتفاؤض معهم. فقدمته الى 
الديوان وأوصسيت به خيراء بقدر ما استطعت, راغبا متهم أن يتعاملوا ممهسم 
معاملة شريفة, آتين من ذلك الامير العظيم الذى عقدت جلالتك معه قرييا 


03 محمد يان كناويت رم 


مماهدة منداقة, مما اوجب أن يراعى دا الى جانب الئاس فيا السر من بعض 
رؤساء الديوان . وعلى ذلك كلل المسعى بالنجاح؛ ققدم القرئسيون عن كل 
مسيحي ما يساويه قي سوق النخاسة وزيادة 30 دوكة على ذلك: وطلب 
المغاربة 55 قاقنعت عؤلاء المغاربة بالنزول الى 40 والفرنسيين بزيادة 2306 
فازتضى كلا الجاتبين هذا الحل؛ وعليه سرح جميع الفرنسيسين وأزسلوا الى 


سفنهم؛ وكتب الي كل من المسيو رزيني والمسيو شكر. #مهال»60 برسائل الشكرء 
ممضاة بخط 'ايديهماء على الخدمة القي أديعها للسنيج. في حق جميع السيحيق: 
عهما كان عليه الحال في اختلاق في الرآى: خصوصا فيما يتصل بتلك العلاقة 
القريبة التي علقتها جلالتك مع فرتساء كما اعتقت تلاثة من الارلنديين» كاتوا 
قد أسروا بواسطة سفن سلاء وكانت وجهتهم تحو اسباتياء واخوين 
انجليزيين كان قد أسرعما عناك اتراك الجزائر, ولكن في نفس النوقت جساء 


في عرض البحر» فانتزعت منه 


ليان والغارملة ياس ببضهم بنضاء وكان النذاء يما 
هنذا الحادث دعي الديوان للاجتماعء وسالوا كلا متي ومن 0 : ا 
ولكني اقتمتهم بآن هذا كان مخالفا للبلاغ الى 
اذ العدالة في الحاذت: وعلى ذلك 
أتوتي' بتقرينره وكتبوا زسالة اخرى لجلالنك محددين :لي ازبصّة اشر 
فقطء للعودة بالجواب, واضدين ته المهدة والغبء على عاتقي» حيت اتي 
كنت قد استخدمت لاقرار السلام الى كان لي رف ابرامه ابراما كما يتبغي» 
وقد أذعنت لسلامره فثركت عندهم ز: ونسيبا لي الى أن أعود 
اليهم بما يقتضيه مده الحالة: جينئذ زكبت سفيتة ملائمة, لانهم كانوا 
ادخروا عدية من الافراس المغربية وأشياء أخرى عينوها لارسالها الى 
متي أن أعود البهم قي سقينة مجهزة ببرامل للماء ولوازم اخرى 
لهذم الغاية. فان طاب .لجلالتك ان تمنع الامر بتطبيسق قانون بيتر +80 
العظيم (55) القى كان قد اد مني, قاني سادع ذلك فيما يأخر من دينى, 
راقدم لجلالتك خدمات أخسرى قيما يستقبل, مما لا استطيسه هذه الايسام, 
ب الرجاء. يسبب التاجر المذكور آنفا . وبالرعم من ,ذلك فان: القيطان 
اليس عاق اا يقوم بهذا العمل ولكن.بسبب. أنه كان معه اكثر. من 60 
5 ظرتي كل هذا الؤقت: 

ل أن انهيت التحقوق الغي 6 ت قبلئ» في كل مسن الاعمال. الي بساشرتهنا 
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للفرنسيين» واشياء اخرىء وللقيام بتلك الاعمال, كانت لي مقابفة مع رجال 
الديؤان: .وكان ذلك استقبالي الثاني ثم اتجهت الى السفيتة: فاستقيلني 
القبطان اليس يكل احترام» كما كان ذلك منه أولا, وقد ديت أنا وهر في 
انفس اليوم الى الاميرال الفرنسي مسبو رزيلي الا#مفاة حيث أقيمت لنا عناك 
أعظم مساوة, كما كنت من قبل قد دعيت لسفينة مساعد الامبرال مسيو شيقر 
لاست الى حضر أيضا الى عناك مع رجال آخرين من نيلاء الف رتسبيل. 
وكاتت تخب جلالتك تتابع بطلقات من المداقع دقعة واحدة, وعتد انفصالي 
عبن السقينة كذلك, وغتد اقلاغنا أيضاء أرسل الينا كل من الاميزال ومساعد 
وكيل الاميرال بالتمتيات الطيبة في سنفرناء بمد ما معرضا علي لما كنت على 
ظهسر السفيتة, ما أحتاج اليه من مال, وكان ذلك اللخ 1 آلاف دوكة, 
كمسا عرضا علي تقديم كل ما أحتاج اليه على وجه الصداقة, مما مو في 
مستطاعهم. وهم سيطتمون ملكهم والسيد )“يدلا على الخدمات الطيية 
التي قدعتها لهمء فشكرت ذلك لهم, ولكني قلت لهم ان هناك تجارا 7 
إن عنت لي حاجة» فاتي آمل أن يكونوا على استصداد ليؤْدوا لجلالتك تلك 
الخدمةء ولو أتي ان كان لي ذلك/ فريما أكون قد اعتمدت على العصا الكسورة . 


وكان اليوم التالي يوم الاحدء فائح اقسطسء فاقلمناء وق يوم النلاثاء 
الثالي وصلنا الى آسفي: فوجدنا في مرساما بعض السقن التجارية: وبعض 
المؤن لتشحن في السقن القرنسية التي أنت من سلا لاقنداء الاسرى الذين 
كانوا قي قيضة املك مولاى عبد الملك: الذى أثوء برسائل وعداياء وبا آني 
كنت قه اتيت برسائل صاحب الجلالة فقط: ولم اصحب ممها هداياً 
فا بعض التجار الاتجليز قالوا لي انه من العيث أن أنتظر فى جؤابء 
لانه حنتى ذلك الوقت لسم يكن أحد قد أثى الا وكانت تلك الهدايا الضئيلة 
ريسا تقوم بفداء أولنك الاسرى 


وني تلك الليلة آقلمنا مرة اخرى الى سنشاكروزء قوصلنا يوم الاثنيق 
التاسع الى خليج ستتاكروزء عند تنلوف وهناك مكتنا عدة أيام مما. بعد ما كنا 
قد اجتزنا الرأس (57) حنيث وجدنا السفينة التي كنا تبحث عنها . وكان 
مستتر ببنيت (بعد ماكان القيطان اليس قد فشسل في عبله) مع من كان في 
السقيئة التي كانت وجهتها الى ماسة؛ فارسلت فيها رجلا بالرسائل الى 
سيدى على, وكانت حول أولئك الانجليز الذين اطلق سراحهمء كما كتيت اليه 
زسالة مرفقة: أشكره على ذلك الصتيع, بما كان لاثقا به. مع بعض 
المقدصات الاخرى, قيما يخصتي نفسيء بسيب الاعمال التي تتعلق بسلا عقهء 


3 محمد بسن تساويت لبن 
ولا كان قد حهد لي ؤقت قصير جداء فائي ما استطمت الذعاب الى عمتاك, 


وكنت متضايقا قانطنآ يسيتٍ,تاجر لندن المذكور سابقاء وسمضت' انه كسان 
هناك طيلة المدة التي قضيتها عناك 


دفي يوم السبت الرايع عشر أقلعتا أيضا من تتلوف» وقي يوم الجمعة بعد 
الظهر انتهيثا الى (جزائر) هديراسء وفي نفس الوقت درمى القيطان اليس 
مع رجاله. كيف تزود سفينته بالمؤن» حيث انه وجد زاده المدخر قليلا 
جداء قوق المتوقعء الى جانب أن سفينته كانت عصابة بعطب يليخ؛ والافانه 
كان ينوى البقاء خارجا مدة طويلة:, بناء على رسالة له بمارسة غنيسة 
فعزع على العودة توا الى ١تجلتراء‏ وفي هذه الحال ركنا جميما الى التقشيره 
وليسى لنا الا زاد 24 يؤما بالسفينة, حيث ان البحارة المساكين أجهدواء 
,اقبون وغاليا ما كانوا ينزحون المياء من السقينة المخروقة: وكانت 
ا. بدون عواصف أو زوابع, وشاء الله في التهاية أن ياتي يما 
جنة, حيث تود أن تكون, ففي يوم السبيت الحادى عشر عن شتتبرء 
قسنا العمق فكان 0و قامة . وفي يوم الاثتسين 53 كنا على بر ساحل كرنؤل 
الدعمهت بعد لندى افونة (فو) فمكتنا هناك كل تلك الليلة القصير: 
خوفا من الارتطام بالجزر الصغار والصخور . وفي اليوم التالي» اجتزنا كلل 
الاخطارء فوصلنا. لله الحمد الى كنكرود 4هدمهدتة زوو) حيث انثا بعد ماكنا 
سنرصوء اختبر القبطان اليس كم بقى من الزاد قي السقينة, فوجد آنه ليس 
أكثر من # قطع من الشرائح البقرية و 4 قطع من لحم الخنزير ومقدار من 
شراح اليستيك» يكقي لاكلة واحدةء فاتجهنا في تلك الليلة بواسطة الزورق الى 
برستو م«م,هة حيث وجدنا أيضا سفيئة القبطان برون عم«دمط 
قد وصلت الى متاك من قبل بليلة واحدة: ثم وصلنا الى لندن في اليوم العشرينء 
وكان ذلك يعد سفر منهك وغياب طويلء وكنت أجد تفسي في حالة جيدة 
(بعد ما كنت مريضا) فمكثت بضعة أيام قليلة, ولم أجرؤ على الاتيان الى 
حضرة جلالتك, حتى الان, وعو هذا اليوم الثامن والعشرون: من شتتير 
سنة ووة6ز 


ادم جلالتك الخضوع 


جون همرسون 
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انا النقسريس.النانى الخاص: بالمعمسورة؛ فهر في ترجمة أصله, كما .يلى : 
الى صاحب الجلالة الملك الامجد 


بوسائل لاحتلال المممورة...الواقعة :على الساحل المشري. وتتبع هذه المدكرة 
الاخسرى ,المعلومة سايقا. لجلا 


لان العمل شافع: وعو عوجت ختد الاغنداء الصريكين. نكال نتن 
جنا وديئنا 


2ح ان المواطنين, .بالنسية للمغاربة انفسهمء وحتى القواد الرئيسييئ, 
يرنمبون في ذلك .بحماس» ويعرضون عونهم» كما في رسائلهم وقي شواهد أخرى 
يمكن ابداؤعا . وجلالتك بواسطة رسائلك السالفة المكتوية وعدت بارساا 
الجواب اليهم بتصميمك» كما هم ينتظرون 


ان اللكان له أهسية عظمى, حيت انه خسن" مرف على الساحل, 
فيسكن سغننا قي كل المناسبات من الاستراحة به:'وان يضيقوا به الختاق على 
الغدو لكونسه قريب الاتضال بهم. سواه الاسبان والاتراك كذلك. الذرين عم في 
الاعسوام الايرة صاروا يضايقون المسيحيين جداء فلن يجرؤا بهذا على 
اقتحام هضيق جبل طارقء وان تجارتا وغيرعم يمكنهم أيضا أن يرسوا سقتهم 
هناك فينزلوا بضائعهم في أمان, ويزاولزا اعظم تجارة, نعم اتهسم يسكتهم أن 
ياتبوا يجميع أنواع التجارة من جسيع الجهات اليه: والنهر يمتد الى اقصئ 
فساس, ورسوم الجمرك ستسند الحصن الذى .لا يحتاج الى عدد كتير مسن 
الجتد, كما هو الحال عتد الاسبان المضطرين لليقناء على حين أن جميع القطر 
صديق لناء والى جاتب عذاء فهناك صقع برى عن اللممورة الى التشمال؛ بعيد 
بنجو 20 ميلا على الاقمئ من المممور 1 
النهسر والمستتقم على الجانب الآخسرء يكوئان, كما .اذا كان مناك شيه 

0 مستعمسرة» وقد قال لي 


جسزبرة يمكن بسهولة أن تفصل: وتحصن,» وت 
أحد تجارنا الاسباتيين: ان الاسبائيين كاتوا في يوم من الايام سيفعلون عذاء 
اليستدرجوا المورسكوس مرة أخرىء:ان كان ذلك في الامكان, وكان هؤلاء 
سابقا قد طردواء عم واليهود وغيرهم فكانوا سيعيشون تحت حمايتهم, 
تلك الحماية التي كانت مرة في يد جلالتك: كما يرغب جميعهم, وانا لا 1: 
في أن الجميع كانوا سيفعلون, نعم. حتى الغاربسة انفسهم» (أحسن جند يستفل 
في هذه الحروب الاهلية وهم عموما يوترون الاتجليز على جميع الشعوب 
الاخرى) يلجاون الى حماية جلالتك: ولهذا د 


الهم جميعا قائسون عت يصو 


10 محمد بن تاويت إليذا 


ولا يصدقون رؤساءعم (كما يقولون) في كونهم تحت سلطان ملك من الملسوك» 
خصرصا عدا الملك, الى يدعوته الملك الاحمق يعني هولاى عبد الللك). ولهذا 
قان سيدى محمد العياشى أخيرا قد تملك على جميع البلاد» الى أقصى فاس 
وهوء يبعت السلام في جميع الجهات: التي بايمه أهلهاء على أن يكوثوا عند 
ره ونهيه ولمدا قائهسم يؤدون له العضورء أو الضرائب, التي لا يضعها 
ن اللبلادء ليكوثوا 
في كل هناسية وهكذا قال لى احدهم (هو قائد مديئة سلا أيام 
ال ١نه‏ كان متوقعا أن جلالتك سنتستولى على المعمورة: وأكلا 
من سيدى محمد العياشي؛ وعم جميعاء سيقدهون ممونتهم» مظهرين لي اين 
يكون أكثر ملاسمة النزول اولا الى البر»:فترتيا على جزيرة فضنالة 
وتحصينهاء حيث يكون ممكنا في ذلك وسق أعظم ذ. لقمح د 
جداء ويكثرة عظيمة في هذه الجهات, وقد كتب بيده محمد العياشي نقسسه 
الي. وارسل رسولا خاصا ليملم ما اذا كنت حملت اليه وسالة أر أى جسواب 
مسن جلالتك يتصل بهذء الامبور . 

- ومكان المعموزة عذه. ان هو حصل يدى جلالتك. قانه متيستهل 
جيدا ويتخذ مكانا آمنا للتجارةء وهو بسهولة يفضي الى سلا (فيكونان مما 
يجميسع المورسكوس أو الادلسيين القاطنين هناك) :تحت حكومة جلالتاك» والهم 

بالفمل قد احتموا بحباية جلالتك واساء بالرغم .من كون اخطاء 
في حقهم؛ الواحد بمد الاخر, من قبل سفتنا بالبخرء وهم لم يقملوا مسن 
أجل ذلك الا التسكايات يوجهونها, وال القبطان جون «ادل (7) أصيرال سلاء 
الفلمتكي المرتد, ما هو الا أعظم صديق لشعبناء وقد قال لي انه تمتى في 
النهاية, ان ينتهي ذلك الى الحدوث, فيكون ,هو وآخرون كثيرون في حا 
خصوصا المورسكوس: الذين طالما. تاقوا وتحرقوا لان :يضبحوا تحت حكوهة 
مسيحية مرة أخرى, كما قد وقع الان, عتد كوني الاخير بسلاء وان تتبؤا 
غريبا قد قسره يعضهم, وهو أن كلبا غريبا أبيض؛ أبيض جميعه: قد أتى 
من خارج القطر الى المدينة: وان التجار الانجليزء لم يستطيموا أن 
يطردوه خارجا عنهم مرة أخرى؛ ولكنه استمسر يتيع الواحد والاخرء 
يبصبص عليهم؛ فان عو اقترب من أى مغسر, 
لم يقع كثيراء بقدر ها كان يتيج هر 
الكلب المسكين قسد ضرب, اسم .قت عبة,حرا 
الشوارع طيلة تلك الحروب كانوا معه, بحيث انه في النهاية: كانت كل 
المدن والبلاد قد انتبهت اليه, وقالوا ان ذلك الكلب كان حقيقة قد انقلب 
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مسيحياء وقال احدهم على مسممي .أن هذا كان تتبؤا يان المضارية 
سيتقليون من شريعتهم الى شريعة أخسرى (60) وقد قلت لهم أيضا ان ذلك 
الكلب يهديهم السبيل, وما ذا يتبغي لهم أن يفعلواء ولهذا فقد شاء الله عدة 
صرات. أن يجمل خلقه الذاهلين» المبشرين: به والمرصدين, كما قال لي 
القبطان جون انه عند راس تهسر سلا على مساقة فرسخين» قد اكتضف هناك 
رة, قد احتفظ عؤلاء الاندلسيون يسرهاء الى أن يجتيعوا مما من 
جميسع الجهات: كما يسعون في ذلك يومياء ويذلك يكوتون قادرين على حكم 
البلاد, وجعلها تحت سيادتهم, وقد رغب مني في اعطائه وعدا وميثاقا مقدماء, 
انه اذا قصدت جلالتكم أن تفمل شيئا على ذلك الساحل: فانه سسيخاطر 
بنفسه في خدمة جلالتك وإلا فانه يريد الحصول على اذن جلالتك بالاتييان 
الى انجلتراء حيت اله ينتهز اول فرصة, ان هو استطاع الخروج ثانية الى 
البجر فيحصل على احسن غتيمة؛ اسبانيين أو برتفال : لانه يؤمن في قرارته 
بأنه ما زال مسيحي القلب؛ وعلى كل حال, فانه في ايام شبابه وفي غوايه 
اضطر الى أن يتحول هسلما بالجزائرء, يمد ما آسر بلنسرت )«ممدمة زكو) 
فاعتقل هو وبعض الاسبان ومن الاعتقال صار رقيقا لبعض الاتراكء حيتها 
اعتلو تلك الجزيرة؛ وبمد ذلك صار قركيا (26) 

5 انها سهل المنال يسهل الاحتفاظ بهاء ويكون لنا (كما قلنا قبل) جميع 
اليلاد صديق, فليس هناك أى خوف مطلفاء من استرجاعها بواسطة الاسبان 
مرة أخرى؛ أو مداعية من المغاربة: لائهم لا يرغبون في أن تفع بايديهم, كما 
قالوا هم انفسهم ليء موضحين ذلك الارتياب جيداء فيقولون, ان الاتسراك 
سيناهضون بدخولهم عناك بكل سفنهم؛ وياخذونها منهم أيضاء وهم قد فضلوا 
أن تكسون باقية بأيدى الاسبان, على أن يضع الاتراك أقدامهم على تلك البلاد» 
لائهسم .يسعون في أن يصيحوا سادة يسيطرون عليهم, ويغمروتهم جميماء كما 
فعلوا بالجزائر ولكن ازيادة الضمانات ولجمل المفارية يلحظون الملاقة 
الصديقة والوطيدة, فاله لبن يكون في غير موضعه بالنسبة لسيدى محمد 
العياشي الذى يذعن لياخذ نصف الزسوم الجمركية, على شرط أن باتني 
ببعض القمح مقدما على مؤن اخسرى ليزود به الحامية, واتى أعلم أنه يفمله 
عسن طيب خاطره وقي البلاد كثرة منه؛ مما يجعل جميع البلاد تاتي اليه 
اللاتجار . و بذلك يجذب جميع البلاد للاتجار هناك؛ ووبزود الحامية من آن لاخر 
بالحاجيات الالخسرى؛ ويرقي المستعمزة كثيرا؛ وأخيرا فاه يرجي أن المسيحية 
ستستقسر باستعمارها في تلك الجهات من العالم, يحول الله العظيم المجيد 
وفضل جلالتك الخالدة؛ التي ستصبع قوق جميع الملوك الآخرين؛ وعي حامية 


0 ععماد بسن ناويك 1 


الايسان» لتبحث بكل وسيلة عن توسيع وتقدم المثل» ولها حسسن فسرصة 
قد اتيخت لهاء دون ملك أخسره كما .قد عبروا عن ذلك بكلامهم وبالزسائل 
التي يمكن ابداؤها :وحينلة فصى أن. يحسب كونه ينب من اللهه اللذى 
يحكم قلوب الناس ان الولي الاعظم سيدى محمهد العياشي, قد كتب الى 
ولى آخر عظيم. وعنو سيدى علي بن موسى, السذى يسيطر على جميع الجتوب 
من جهات المغربء وزاء جيال الاطلس: والمواجه شو ديه© (55] اني كل 
الذعب».وقد أرسل الي بسلا رسالة, لأخاص اليه حيثما سمع أئي كنت مرتبطا 
بهده الجهات, ولكنَ لسبب آخر, آكثر اتساعا وذكر في تقريرى اجلاا 
عافني أن اكون قادرا على الذعاب عتاك بنقسي» بل أرسلت رسولي, وعضدن 
تلك الرسالة ركما قد افهستي الرضول) أنه كان لحمل سيدى علي على الالتحاق 
به. والانضمام اليه لاقرار الامن في البلاد: وليجتمعوا معاعلى حرب الاسيان» 
آن الملك مولاى عبد الماك, وجل لا يضلح أن يكون حاكما صالحا فهو مفرط في 
معاقرة الخمرء وأشياه أخرى رذيلة, ولكن أكثر مما كان عليه من قبله, آنه 
قاس تدا وقموى'شفالاة يتيك أن جتنيح'المناسَر'الغبرء كرك منها بعد ذلك 
وليذا فان له قليلا مئ الستلطان أولا سلطان بالمرةء وعمرما يظن أله لا يستطيع 
الاستمرار طويلا, بل ني النهاية سيصبح سيدى على ملكاء لان حكمه ماهر 
على العكس من حكمه؛ ومدتي جدا وهسالم, ومع هذا قاته عادل وصسارم: 
يحيت ان النجسار وغيرعم يسائرون ويتاجرون في خرية وآمان ببلادهء كسا 
يكوئ هذا في أى جهة من الممالك المسيحية ولا يسترق أى مسيحي» خصوصا 
الانجليز» بل انه يطلدق سراجهم من آن لاخر ومسن ذلك أن سقيسة الجليزية 
كانت تتجه الى جزيرة ماى (61) ولسوه حظها اتحدرت ليلا الى التساحل 
في عسته الجهسات, بعيدا عن الجنوب, وخارجا عن سلطانه؛ ففر منها 
اسبعة أو ثمانية ؤقموا في أيدى عؤلاء القوم المغساربسة, قلما ستمع انيم 
أرسلوا بلغا من المال طيبا لتحريرهم, أطلق سراجهم صادرا عن احتراه 
الجلالتك, كبا قمل أيضا آخيرا سيدى محمد العياشي مثل هذا برجل انجليزى» 
أصيب بتحطيسم سفينته باصيلة, وكان: متجها الى المضيقء هما يطيب 
لجلالتك أن تشير اليه قي رسالتك التالية.. بالشكر لكمل متهساء ولجلالتك 
أكثر من سسبب لتحرزق بسه علاقات المواضلة, اكثر مما مو منع الملك, الذئ 
عر على العكس قد أسر رعاياك محتفظا بهم رقبقساء كما فعل أبوء تمم : 
وبالاحرى فان جلالتك ستحرز أعظم شرف لنفسك ولرعاياك عقا ب حيث ان 
عا للك قد ازسسلت عدة رسائل الى والدام كما ازسلت اليه لتحزير الاسرىة 
ومع هذا فائه لم يعتقهسم ‏ ان آخحذت جزيزة مجدوز منه في تساحية الجتوب 
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وآخذها بسهولة (كالمسمورة وكل ذلك دقمة واحدة) وهو مرفا أيضا جيد 
اللسفسئ. وأيضا فان هذا يثبت التجارة ويقيمهاء ويجمل الاستعمال بنفس 
الشروط مع القواد الرؤساء عتاك. كما قد ذكر من قبل مع سنيدى محمد 
الغياشي؛ والمكانان المعمورة ومجدورء سيجليان كل تجارة جميع البلاد 
اليهما وأحدعما واقع في الشسمال والاخر واقع في الجنوب؛ ومن تا فان 
التزويد سيظل في متتاول اليد عندما يلزم قيما بعد سواء فيما يستعمل 
ضد يعض الجر التي ذكرتها في تقريرى (62) وكتير مسن بسر اسياتياء التي 
يجمل متها جسزيرة أعنى من ذلك جبل طارق, على قم امضيق حيث يتفظب 
عليه بسهولة) وكان متوقعا حتى من المقارية أنفسهم؛ حينما أتى الاسطول العظيم 
إلى قادمى وقد فعلواء وأيضا أخذ سبتة تحلى اليميئ اللقابل من ضاحل المفرب» 

كمسا قسد عرض على مقدمو تطوان ‏ برضاهم ‏ خدماتهم على 


وكان حاكم تطوان سيدى عيد الله قد كتنب وحهم الى جلالتكم هرة 
أخرى بواسطة الكابتن «»7 كما يعث ممى رسالة الى سلا واله لفى 
شدَيد حيث لم يسمع بالمرة شيئا متى والحال اتتى قذ وطفت في ذلك الوة 
المهمات التي اوجبتها جلالتكم. وعاتان النقطنان (تطوان وسلا) 
إيمكن منهما ان تتمكن من «جبل طارق» واصبمة وبذلك تستولي على 
ليق كما قعل ملك الدائمرك نمضيق ف«دمة واعتبرء خير عمل. وبدلك كما 
ذكر من قبل تكون كل بلاد البربر صديقة لنا كما صرحوا يلك انفسهم في 
زسائلهم وعهودهم الاخرى وحين عودتى كنت قد سلمت اجلالتكم ومجلس 
الشورى «مجلس اللوردات» الشريف تقريرا ضاقيا عن ذلك ومنذ ذلك الوقت 
وهم من حين لاخر يتوسلون الى في تحقيق هته الفكرة كما رغب المفاربة 
انفسهم في إن يساعموا في هذا العمل جاعلين اباى خير وسيط. وقد بقيت في 
حَيِرَةَ مترقبا الجواب كثى قبل . 


إواذا كانت تلك المروض لخصوص المهمام الكيرى او لموجب آخر 
لا إتسراها جلالتكم لائقة حتى يعمل على مقتضاها فان جلالتكم ان شات 
الهساإن تكل امرها الى اسم اميركم #دتادلا»8 التى له اعظلم نصيب قي 
ذلك .وقد جرد من فيرائه الشرعي بواسطة الاسبان - ليعضد كثيرة 
الرغبات خارج مملكتكم (63), كما سيكدون موافقا في الرأى رقيبا على الذين 
يديرونٍ هذه الشثون لحكومات الازاضي الواطئة وامير بم000 (الذى له من غير 
شك اهمية في الالنزام الثاني بالممامدة) كما ان امراه آخرين سيقدمون 
مساعداتهم . وسيسرنى جدا ان طاب لجلالتكم ان تاذنوا بتحقيق هذا الطلب 


0 العم بن تاويت رفم 


اقان اللقاربة يرغبون حفيقة في حالة ما اذا كانت جلالتكم لن تتكفل هذه 
العروضء آن توصوا بهم ممالك الاراضي الواطئة, خصوصا فيما يتصل 
بمسالة المعمورة التي كان هؤلاء سيمتلكوتها قبل أن يحتلها الاسيان (64) واني 
بخفسوع انظر الى مدى تيصر جلالتكم التى يحفظها الله 


تاريخ هذا ١‏ نفس التاريخ السالف الذّكبر 


واغسيزا ثاتي بترجمة المذكرة التي قدمها الى المجلسن الاستصارىء كتقزيز 
حول الغرب» عموها منذ وفاة المنصور: الى سئة 1631 شارعا لهذا المجلسن 
الحالة التي كانت عليها البلاد..وقا كان يقاسيه أسرى الاتجليز بهاء 
وهني كما يلي + 


'ز(حكومة المغرب: والأحوال عناكء منق موت الملك؛ مولاى أحمه) 
توفي مولاى أحمدء الذتى خلف أغاء. مولاى عيد الملك (الفى مز 
سيبستيان» ملك البرتغال؛ في ممركة القصر المظمى؛ وفي نفس اليرهة مات 
هو نقسه, موتة طبيعية) وكان مولاى أحمد عذاء يسبب حصافته وسياسته 
التي كانت الحكمه, قد تمكن في وقت قصيرء من فرض سلطاته على جميع 
القطرة م 2 2د ب ات ره بيض التوسط 


يدم 
الذكر اتناك أعظم الصلات والمودة. الدرجة ل ا 
وقاآل انه لن يميش بعدها طويلاء قلم بعش أكثر من ربع عام حتى لحق 
بها ميتاء فترك ممالكه الثلاث: مراكثى وفاس وسوس موزعة ميعثرة يين 


اولادة: مما نشأ عنه. خروب أغلية بينهم: وقي النهاية:تملك مولاى زيدان 
(بعد عدة ممارك بينه وبين مولاى عبد الله. ابن مولاى الصيخ, كير الاخوة 
الإ انه كان هن محظية) فاستولى على التاج بصقة قاتوتية: وذلك بواسطة 
أخواله . وبذلك خلف أباء مولاى أحمه على كرسي الامبراطورية 
بمراكس» ولكنه كان قاسيا وطاقينا مستيداة اليس لنهامجلس يستصيسره 
بل كان يعتمد على .الاراء اصة والفكرة المجرد المزموة, ففقد حب رعاياه 
وآثار غضيهم عليه وجعلهم يفرون من الميدان عدة رات ولكنه كان يستردهم 
امرة أخسرىء وكان الملك عدا مو الفى بعثت اليه أولا مسن لدت الملك 
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جمس: المسذكود. بالرحمة والغقسران. وذلك سسة 1610 الاسترداد الامسرال 
والسلع التي تتزعت يقساوة من تجارنا بواسطة أعواله ..وفي مقابلته الثانية 
لي» وبين عدة قضايا أخرى, سألتي كيف يحكم للك سيدى ؟ فآجيته بانه 
يحكمء بواسطة مستشارين تبلاء وحصفاء. فاجاب بانه ليس ملكا من لم 
يستطع أن يحكم بدون مجلس استشارى؛ ومع عمذا فانه عاملتي معاملة 
حستة,.واعدا بأئه سيعيد الاشياه لاصحابهاء وبأنه لتدعيم الملاقة الطيية 
مسع ملكنا وشعينا كما كان عليه الحال ايام اسلافه فائه سيضادق على كل 
الامتيازات السالقة التي منحوها لتجارناء ,للاتجار أو غسيزهء وللتاكيد على 
ذلك. فاته ارسل معي سغيرا الى انجلترا مع فرسين مغربيسين هدية؛ وقد 
إحستت ضيافة السقير هنا كذلك, وحصل. على اقتبال (ملكى): بنقس 
الاكرام والعب 65 . 

وخخلال سنة أو ستتيل :بعد ذلك. .ثاز في. الصحراء: يجواد غينياء ثاثر. 
مسن المرابطين أو الاوليساء (كما يسموتهم) وكان أعظم قسم مسن وجاله هم 
السود. وقد تظداعر بأعظم قدالسية وعضونسة في /١‏ اذ كان يوم عو 
وبعض اصحابه كل أيام السنة, بل كل ليل؛ الى أن يستطيعرا رؤيةٌ التجم؛ 
قلا ياكلون :ولا يشربون . وكنذلك قان جميع المقفارية () متملقون 
بشريعتهم وهم مرة كل سنة؛ عليهم أن يراعوا رمضان: على وتيرة صومنا 
الكبير «لنت» قيصوموا كل 00 قمامناء .غير أن الصنف الاق من 
هسؤلاء الاولياه يصومون كل أيام السنة ثعمء مسن سئة الى سئة مسدة 
حياتهم.. وهي الوسيلة التي بها كان (جماعة الاكليروس.البابوى) يستطيعصوق 
أن يثالوا أعظم امتقاد قيهم, بين بسطاء الناس, وييجدون كدالياسوات 
الحقراء, أو بالاحسرى ؟نصاف الالهسة؛ ممتقديين انهم يعلسون كل شىء, 
ويستطيعون عمل كل شى», كما يحلو لهم, ويتلك الوسيلة فانهم أيضا يقفون 
في أعظم رعية و منهم, خسوصا عدا الولى: قائه كان قوق 
0 بلقب بو محلي» زاسمه |١‏ 
استغل الاغلبية من ثقسة الشعب البسيط مدعياء رجاعلا اياعم يعتقفدون, 
آنه مرسل من الله ليطهر جميع البلاد, المحكومة من مولاى يدان بالجور 
والعلغيان. وأن يقر السلام العام: وأنه سيطرد الاسبان من مزكان (الجديدق) 
والمعمورة (المهسدية) وباقي حصونهم على تلك السواخل: تعمء يل 
ؤيسادة على ذلك فانه سيقيم جسرا له على فم المضبيق (لجبل طلارق) ليعبر 
عليه هو والمغفاربة (9) الى اصبانيا لاسترداد جميع تلك البلاد وجملها 
في حكم المقساربة (0) مرة اخرى, وجاعلا اياهم يعتقدون أيضاء 


06 محمد يسن تاويت زم 


أتنه نفسه لا يصينيه هنا يزمي .به رمن قذائف وَعيرهَا) وكذلك جميع 
اجنوده وأتباعه. وهكذا اعتقند فيه فاجتسع عليه أول الامبر حوالي 
ثلاث مائة رجلء فلما سمع يذلك الملك. بعث (كما يقال) عليه نجو 3.600 
رجلء ولكنهم جميعا سحقوا وكذلك حصل في يعض المناوشات الاخرى - 
التهايسة: قان الثائر دنا حتى هنراكشء حي ان الملك حشند اله كنل 
قسواته التي حاربه بهاء كماكان ممه أعظلم حقل هئ هداق الميداق, 
ولكن رسيب جمسق لاقني وعسنم احسانهم الرمي؛ أو لاشنياء الخسرى 
خفية. مما شاء الله آن يضل: به إولئك القوم) لم يلحق بهم ضررزاء بل 
أن الثادى تغلب وانتصر .ذلك الوم . وبمشقة عظيسة استطاع أن يقر 
اللك الى آسقي, مديئة مسر كان قند أرسل من قبل نساءم 
وعياله؛ وامواله. وامتعته الالخرى, وهناك كانت سقينتان, احداهما الرجل 
فرنسي, والاخرى .لرجل فلمتكي, فركب عو واعله سفيتة الفلمتكيء الذى 
وضع فيه أعظم ثقة, ووضع أمتعته قي سقيئة الفرنسي, وكان فيها كتيه 
كلهاء (مخطوظات باللغة العربية؛ قديبة جداء خلصت اليه من اسلافهء هما 
قدره أكثر من كل أمواله التي كانت منها) وعلى عكس كل الثقة التي وضعها 
في الرجل الفرنسيء قانه فر بجميع ذلك متطلقاء قاصدا أن يجمله غديمة له, 
أن يستطيع الوصول الى الميناه التي كان يرمبهاء آسر يواسطة 
الاسبان, وحملت سقيئته الى اسيائيا . أما الفلمتكي قانه بشرق رسا 
بسفينته التي كانت تقل الملك عند ستتاكروزء صوب الجتوب» بسوس» حيث 
طاب للملك أن يحتمي يحرمة 0502 (كيا يسمونها) أو ملجا ولي آخسر 
هظيم؛ يدعى سيدى يحيى حيث مكث ممه بقية السنة؛ يدير أمر ملكه, وفى 
5 ل إلي العظيم (مدعيا بحق الملك الذى كان سيعيده الى ملكه, 
أو دما كان قد حسد الولي الاخسر على عظمته التي تالها (فاصيع .بها 
آنذاك ملكا, تزداد عظمته بوما يعد يرم) حشد جيشا (كما قيل لى) يتكون 
من ستين الف رجل: وزحف .الى صوب مراكش..وكأن الملك الجديد, اعتهاذا 
على انتصارء. الاول الموذق لم يخشى أى مقابلة يستقبلها من عدوم, حالسة 
كوته بين رجاله الذين كانوا جد ثابعين في عزمهم, وفي تظام متينء مستهينين 
اكثر من إى شىء آخر باقتراب العدو متهم الى أن سمع يانه قدأقام 
مخيمه فعلا قبالة مراكش» وكان هذا الملك الجديد خلال هذه المدة». يطوف 
مصوبا ومصعدا قي البلاد, بدون مقاومة لجمع الاعشار, أو القرمت ده 
كما يسمونها ,التي تؤدى للملك. فلسا كان هذا قد قصل توجه 
باسرع توجه نحو المدو الذى كان قد أقام رماتهم واعظم قواتهم في البساتسين 


إليينا من زوايا التاريخ الفربي يبنا 


والحدائق: حيث كان سنيمرء وكتان.في اليوم الاخير قد اتى الى نهر #نسفت 
قريبا من مراكشء فلم يكن له صبر على الكوث بينما كان باقي قواقه. 
في اتلك الايام ترجف صاعدة ولكنه نقسه يقتوط ومعه :و قرسا 
هجم على جميع قرات عدوء, فكان نفسه أول رجل آصيب فقتل . ومن قيل 
كان قد حمل الغارية (9) يستقدون انه لن يصاب بطلقة:. قخر عناك. 
قتيلاء وبرهتت جميع آمالهم المخفقة على أنهسا كانت مجرد أوهام وضلالات 
وبهثا قان سبدى يحيى أعاد للملك ملكه. لكنه جمله أزلا يمد وعدا 
صادقا بان يصلح من حكومته السايقة وان يضادق على بعض الشروط 
اليعمل بمقتضاهاء قفمل ذلك. ولكنه وقد وضع في يده الملك وتمكن من الحكم 
مسرة أغرى؛ واصبح وحيدا فيه كما كان من قبال, وان كان ذلك ركسا 
ملك أن يكون قد مد له في ملكه بالشروط, أصيح كما يقزل. الكل الماثور 
«الخبيت سيتمو اقبع فافيح», فقد وقسع في تلك الانحراقات السابقة. أر افيح 
من ذى قبل .بحيت ان ظلامات جديدة صارت يوتى بها وتجلب يوهيا اكثسر 
قاكتر من جميع الجهات قتصل الى مسامع الولى سيدى يحيى : ولهذا قاله 
اضطر أخبرا الى حمل السلاح مرة أخبرى؛ قاصدا بذلك الى خلع من كسان 
قد أعاد اليه ملكه من قبلء قاضطر الملك عحن قريب الى التقهقر مر: 
آأخري الى آسفي. وعتاك حرصر ستة أسابيسع؛ والكن المدينة كانت محكصة 
الاسواز مسن يناتها البرتفال: وكان الملك قد حشد جميع مداقه 
فاحضرت اليه عناك. مستمدا للاحدات التى سيق مثلهنا 

من قبل, قاحكم التضييق على عدوم بينما كان قد حدت تمرد من رجاله أخيراء 
كان الملك قد انتم وجندد مسرة أخرى, ولكن 
وبين سيدى يحيى. كان هذا قداسسم آخيرا 
ائل من مولاى زيدان: الذى كنت قد سافرت 
ل ا ا يا 
الاسسترداد الامسوال التي ذكرت. من قبل بنساء على وغده وكذلك لاطلاق ستراح 
عنة رجال من الالجليز وبعض الرعايا | الاخرين لصاحب الجلالة,. كاتوة 
عطب سفينتهم وبأسباب أخرى وقعوا في يديه. قاتخذهم عبيدا؛ كما 

كان قسد وعد آيضاء على شرط أن حمل بعض:الزسنائل منه الى الولايات 
العامة للاراضي الواطئة. وكقلك الى فرنساء زاجيا الملك أن يتوسط الدى 
هلك اسبائيا في اعمادة الكتب التى ذكرت من قبسل» فقمت تلك اللرحلة: 
وعسدت منها برسائل اليه من كل عن ملك قرنسا الذى هو الان ملكهاء ومن 
الولايات العامة للازاضي الواطئة. ومن ملكنا:ايضا.ء النوق ذى الذكر 


4 معمد ين قاويت كن 


اللكرم؛ حول زعاياه. غير أن مولاى زيدان نسي وعده السالف: حيث ان 
المغاربة (0) وكثير منهم؛ لا يستفتون ضمائرهم في تعاملهم مع المسيحين 
خلا براعوتها البتةء لانهم يقولون (كما سسمعت) أنهم في عملهم عكتداء 
سميصيحون مثل التصارىء الذين هم عبوما يحافظون على وعودهم. فهم 
يبريدون في كل شىء لهم .سواه كاتوا أقراكا آم مغارية  )0(‏ ويجتهدون أن 
يكوتوا على العكس : وعكذا قان هؤلاء النصارى المساكين» سواه متهم الاتجليق 
والغر نسيونء ما زالوا حتى اليوم في قيد العبودية 


وبعد وقاة شيدئ يحيى: فان جميع القطير السوسي اصضيع متصاعا 
الى سيدى على , أعظم ولي بماسة» الشاخمة ليقي ولق اناد سفمم 
قصبة حصن سنتاكروز (وكاتت سابقا في ملك سيدى يحيى) الى مولاى زيدَانَ 


الذى تعهد أن يدفم لسيدى على أعوالا طائلة جندا قيلها . فأدى قسطا منها 
عند التسليم؛ ولكن بعد ما تمكن من تملكها مرة آخرىء لم يؤد اكثر 
من ذلك, مما حمل سيدى علي أن يصبخ عدوا له آيضاء نم ان هذا اد 
على عاتقه أن يقوم بحكم تلك الجهان, فاعاد الى رعايته اعظم جزء 
تمتع بالآمن والسلم بواسطة حكمه السديد آحذًا لنفسه كل الاعشار 
والواجيات التى كانت قبل الملك, ولم تسعتن من ذلك الا ستتاكروة» التي 
ما زَال الملك محتفظا يمتكهاء وعنا توجد كل تعامل السكر هاصعوسة (66) 
زكنا يسموتها) وق الآيام اللاضية كان يغرس هنا قصب السكرء ولكن بعد 
موت الملك الشيخ مولاى أحمد: ويعد الحروب الاهلية. التي نشات عناك» قان 
القصب قد قطع عناك. وأعدم تمناما 

ويسبب تلك الخدمات السايقة التي قمت بها قي ارض البربر وخلال ايام 
سكناى عتاك في هرات متعددة واماكن مختلفة ملاحظا خالة القطر و ركز 
الشعب منه, ققد داخلت «الموريسكوشنة :او الاندلسيي النذين طبردوا هن 
اسباتياء وانتهيت الى ان كثيرا هنهم قد اعترفوا بانهم في قرار انقسهم 
مسيحيو القلوب, وهم. يتظلمون بمرارة من تلك الطردة القاسية. ويعرضون 
خدماتهم جميعاء اذا ما كانت عناك اية حالة حرب ضد |. مشتاقين 
بحرقة الى أن يصبحوا تحت حكم مسيحي مرة اخرى)» وقيل حملتنا المظيمة 
الاخسيرة الى قادس (كما كان واحبي) فاتي أخطرت السير البرتومن مورطن 
مذ «ؤوطام كاتب الدولة آنذاك, فأعلم صاحب الجلالة: والمرحوم دوق 
يكنكهام بما نبات يبه. مؤكدا.لهم, انه ان كان هناك تصميم وقصد 
لهذه الجهات. فانه سيكون عملا آحسئ لو وجه لذلك القظر وشعيه, حالة 
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كونه آعصلا وخصيبا ووافيا بالحصول على عشرة آلاف من المورسكوس 
المستعديين لخدمة ضاحب الجلالة في ذلك الشرض المقصود. فقكان مقهوما 
جداء ومصادقا:عليه, آتي من هناك كنت قد توجهت الى المغرب قبل ايخار 
الاسطول: وكان لي عبوز ريسع جداء بحيث انى في قسمة أيام, كنت قد 
أنيت مسن دو تس ©1200 الى فم مضيق (جبل طارق) حيث وصلت الى تطوان» 
غلم أجد المورسكيين ققط (وهم أعظم عدد السكان هتاك) يسل عموما كل 
المسلمسي (9) مستعدين جدا ومنتظرين: بحيث انه كان في استطاعتي حشدا 
أدبعيل أو خمسين الفا لو سمحت لي بها تلك الفرصة: خصوصا المنورسكوس 
الدذين كاتوا قد سروا بمجبى» معتمدين على نيوءة قديمة حكوها وكان 
أسلاقهم وجدوها مكتوية على صفائح من الرصاص في «مونت ستقو 
وأهدة مزمملة > قريبا من غرناطة, تفيد أن اجلاءعم سيكون مسن اسيائيا الى 
المغرب» ولكنهم سيعودون مرة أخرى في وقت بوتي بهم في سفن مسيحية؛ قلما 
كان الوقت الدى سمعوا قيه بالاستعداد العظيم من أسطولنا الانجليزى: ظنوة 
حقيقة أنه قد اتى الوقت لتحقيق تلك النبوءة تماما. ولهقاء قاتهم استعدوا 
باليسكت »طبن والقطسع »ام واليارود وكل الضروريات الاخرىة 
متحفزين دعاب ومنتظرين فقط وصول ثلك الارمدا واعددة المظيمة زكما 
هو تعبيرهم) لتتقلهم (الى اضبانيا), ولكن ذلك البرعان العظيم لم يكن له اتسر 
فعال يجيبهم عن ذلك الانتظار العظيم وبذلك فان تلك القرصة الحسدة ضاعت 
فالاسبان الددين كالوا من قبل يرتعدون, عم الان منتصرون: قائلين للمغاربة (و) 
كما قصبوا علي) انه لا يوجد متاك في (انجلترا شخص دريك «طدو<ة: آخر» قالجميع 
دجاج: وقي الوقت تفسسه توفي السير البسرتوس همورتن, وكنت متله 
كذلك هينا ومنسياء متروكا جناك مخذولا مهملا, مملقا مموزاء سواه من السفن 
ومن الوسائل الالحخسرى الثي.وعدت.أن ترسل: الى لتتقلتي من عناك. لهذا 
كنت مضطرا أن أقوم برحلة يائسة قائطة: بواسطة البر من تطوان الى سلاء 
في أعظم خطر محيق بكل من حياتي وحريئي» وكان الاسبان يتلك السواحتل 
قد أخيروا بخدمتي تلك ورحلتي» فأرصدوا على العيون بين الشعب المفسربي 
اللغدر بى من يبيعون بالمال آباءهم وعيالهم . وحكذا انهم جملوا الف دوكة ركنا 
أخبرت) لمن ياتى بي الى المرائش أر أى مكنان آخسر به حاميتهم, ولكنن 
مقدمي أو حكام تطوان, وهم حريصوَن جدا على سلامتسي؛ أرسلوا رجلا 
يصاحبني طسول رحلتي» وبالرغم هن كوتهم قد حاق بهم كوارث سالفة) 
فانهم شملوني بالرعاية والضيافة» كاتبين رسالة قي منتهى: الود أرسلوها 
معني الى صاحب الجلالة, يعرضون فيها خدماتهم؛ وجميع البلاد من ورائهسم 
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كونه سلا وخصيبا وواقيا بالحصول على عشرة آلاف مسن ا مورسكوسن 
الستعديسن لخدمة صاحب الجلالة في ذلك الشرض المقصود, فكان مقهوما 
جداء ومصادقا عليه: أني من عتاك كنت قد توجهث الى المقرب قبل ابحار 
الاسطول: وكان لي عبوز سريع جداء بحيث انى في تسمة أيام», كنت قد 
أنيت مسن دونس 706 الى هم مضيق (جيل طارق) حيث وصلت الى :تطوان, 
فلم أجد المورسكيين ققط (وهم أعظم عسدذ السكان عتاك) ببسل عموما كل 
المسلسين (9) مستعدين جدا ومتتظرين. بحيث انه كان في استطاعتي حقضد 
أريعين أو خمسين الفا لو سبمحت لي يها.تلك الفرصة. خصوصا المورسكوس 
الذين كانوا قد سروا بمجيى» معتمدين على نبوءة قديمة حكوها وكان 
أسلافهم وجدوها مكتوية على صقائح من الرصاص في «مونت ستو 
ماهد ماعملا ‏ قريبا من غرفاطة, تفيد أن اجلاسمم سيكون من اسياتيا الى 
المغربء ولكنهم سيعودون مرة أخرى في وقت يوتي بهم قي سفن مسيحية, قلما 
كان الوقت الذى سمعوا فيه بالاستعداد المظيم من أسطولدا الانجليزى, طنوا 
حقيقة انه افد اتى الوقت لتحقيق تلك النيوءة تماماء ولهقاء فانهم استمدوا 
باليسكت »اونا والقطع مام والبازود وكل الضروريات الاخرى, 
متحفزين للذهاب ومنتظرين ققط وصول تلك الارمدا «ااددوة المظيمة وكما 
هو تعبيرهم) لتنقلهم (الى #سياتيا), ولكن ذلك اليرعان العظيم لم يكن له أثر 
من ذلك الانتظار المظيمء وبذلك فان تلك الفرصة الحسئة ضاعت 
فالاسبان الذرين كانوا من قبل يرتعدون, هم الان منتصرون: قائلين اللمغاربة (9) 
(كما قصوا علي) انه لا يوجد هناك في انجلترا شخصى دريك 120016 آخر» فالجميع 
دجاج, وني السوقت تفسه توفي السير اليسرتوس مسورتن, وكنت مثئله 
كذلك هيتا ومنسياء متروكا هناك مخذولا مهملاء مملقا مموزاء سواه من السفن 
ومن الوسائل الاخرى التي وعدت أن ترسل الى لتتقلني من هناكء لهذا 
كنت مضطرا أن أقوم برحلة يائسة قانطة. بواسطة البر من تطوان الى سسلاء 
في اعظم خطر محيق بكل من حياتي وحريثي» وكان الاسبان يتلك السواحل 
فه أخيروا يخدعتي تلك ورحلني» فأرصدوا على العيون بين الشعب المقسريي 
لتغدر بى من يبيعون بالمال آباءهي وعيالهم . وهكذا آنهم جملوا الف دوكة (كما 
أخيرت) لمن ياتى بي الى العرائشن أو أى مكان آخر به حاميتهم: ولكسن 
مقدمي أر حكام تطوان؛ وهم حريصون جدا على سلامتي: أرسلوا وجلا 
يصاحبني طول رحلثيء وبالرغم من كونهم قد حاق بهم كوارث سالفة) 
فاتهم شملوتي بالرعاية و( بن رسالة في منتهى السود أرسلوها 

معي الى صاحب الجلالة, يعرضون فيها خدماتهمء وجميع البلاد مسن ورائهسم 


0 معد يسن تاويت 4 


حولهم: ليكوتوا علد أمسره؛ ان كسان صاحب الجلالة سيرصل اسطولا آخدرء 
فيحتل سبتة أو جيل طارق (عتد قم المضيق) على الجانب المقابل لهاء قاتهما 
يقال كلاهيا من الاخرىء وفي الامكان جمل جيل طارق جزيرة يقطع العتق 
الارضي الذى يوصلها باليسرء وبسهولة يعبل هذاء ولناامثل تلك الكترة من 
المقارية (0) ليتقدموا الجيشى كما عرضوا ذلك قائليز 

يذلك العمل منيتحكم في المشتيق: كنا ايفمل امالك تهرك مما مده فيكو سيق 
البحار ويستولي على جبل طارقء ويكون: بذلك متوفرا على اللؤن والسؤادء 
الذى وعدوا بان يقدموه كذلك من آن لاخرء وكذلك قعل مقدم أو عاكم انجرة 
المجاورة لطنحة, قعرض كل مساعدته لاحتلال ذلك المكان . وقد ذهبت بعينها 
عنهم, فكان الاولياء والشيوخ المجاورون للعرائشي يعرضون على المفل 
الاحتلال ذلك المكان, حيث انهم قالوا لي ان صاحب الجلالة عليه أن يوجه السفن 
خلال فصل الصيف لازعساج عدوه, ولكن فوق مؤلاه جميما الولى الاعظم 
سيدى محمد العياشيء الذى تحت سلطانه جميع الاولياء الاخرين والشيوخ, 
والحق أن جبيع البلاد والمملكة عن قاس كان أغلب أعاليها معي وعم بذلك 
الاهتمام ليبعئوا صاحب الجلالة على احتلال المعمورة» التي هي أحسن مرقفا 
واوحده للسقن على ذلك الساحل كله عارضين على جميع أثواع التعضيد 
والتزويد, بكل من الرجال والطمام, وهو بوفرة هناك؛ وأخيرا أتيت الى 
سلاء قعسرض أيضا حكام سلا خدماتهم جميعا على صاحب الجلالة في جميع 
الحالات: سواه بالبر وبالبحر, ضد الاسيان, كما أبدوًا استعدادهم لعتق 
جميع الاتجليٌ الذين كانوا مناك في الرق وقتثذ, ووضح أنقسهسم تحت 
حماية صاحب الجلالة» حيث ان مكان اللورسكوس قد حصمن الان وكان هن 
قبل قد خربء ولكنه الان آعل جداء ويزمعون أن عناك حكومة 
حرة: تخكم بواسطة ديواتهم». فاغلت سفيتة صغيرة تنتمي للاراى 
الواطئة وبعد رجلة شاقة وخطرة, سواه بالبر: وبالبحرء وصلت الى 
انجلتراء فقدمت لصاحب الجلالة وللمجلس الاستشارى الموقسر تقريرا لخدماتي 
تلك, نسم آمرت بالعودة مرة أخرى» قساقرت سفرا سريما كما كان من قبل : 
سيعة آيام فقط وتمان ليال, من الساحل الى الساختل . وكان على .ان أقوم 
با مامورية مزودا برسائل الاعتماد والتقديم من قبل صاحب الجلالة, 
لاستمرار الممامدة بهذه العروض: كما كان» أيضا لاطسلاق ستراح الامتزى 
الانجليزء الذين يناهزون 260, مما الجزته. وفي الوقت نفسه كان يل 
جترال ملكي وممه ثمائية من سقئ الولابات المامة, وقد أرسل 
بعض رؤساء قواده الى الساحل لياتي بالماء من آتفى (الدار الييق ام 
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ولكتهم قي غفلة كانوا بياغتون من الاعراتء أهل:البلاد؛ ؤقتلوا يمضهم: وقند 
عملت جهدى يكل ما استطعت من وسيلة لتخليص بعصهم من الاسر أيفاء 
لان كثيرا .منهم كانوا باقي على 'قيد ١١‏ مع أمين. المال وباقبي الفواد 
الرؤساهء ثم عدت في واحدةمئ ذه السغئ.مم ها موريئ 4671 كانا قد أوسلا 
معي امن متاك ليعقدا معاهدة مع صاحب الجلالة بناه على هذه القضاياء وقد 
بعت معهما ساجب الجلالة زسائل الى حكام سلا والى سسيدى محمد العيياشي 
أيضاء بالمصادقة على العاهدة السالفة, مع وعد منه بانه سيرسل جواباً 
صادرا عن تصميبهء ولم يمض زمن طويل على المامورينء حتى آرسلا 
آيها لنفس القاية, ولتقديم شكاوى متعددة عن بعض. الاخطاء الني ارتكبت 
ل حقهم عن طرف ,ريال سغتنا الحربية. في البحر. ظالبين للاجابة 
وللانتصاف والترضية قيهاء فذعيت أيضا عذده المرة الاخيرة (وكانت المرة 

السابسة) حيت كان لي كالغالب.مرور. سريع ,كما كان. مبن قبل» ولكلن عشرة 
أيسام من ترباى لو#نا؛ن1 قريبا مسن درتموث طانادد 12 الى سلاء حيث وجدت 
القصبة والمدينة في حروب اغلية الواحدة ضد الاخرى؛ ويعدما وضعت وساطسة 
وى كان.فد عادمن حجه لمكة. وقبر محمد, وضنت كدذلك كل 
الشكارى السابقة التى ارتضاصا الحاكم والديوان ليعملوا بهسا. على شرط 
أن يلتزموا مراعاة العلاقة الجميلة قيما ياتي عي أنه في تلك الخلال. 
أتى ببسكاية جديدة. بحيث ان كل بضائع التجار كانت ستحجز؛ ولكني 
أقتعتهم ببمض الاسلوب نارتضوا أن يكتبوا الى صاحب الجلالة محددين لي 
أريمة أشهسر فقط هن الوقت لاعود اليهم بالجوابء (وقد تركت عتاك سيدا 
هسن اصدقانئي رهيتة عودتي): وكانت المدة ستكون ثاني غشت التالي رقد 
مقى 4: شهسراء ولهذا فانهم الان خارجون عن كل آمل (وعيوها يكون 
"ذلك جميع المغارية (و) خصوصا مند أن عقدنا الصلع مح اسسياتيا (68) في 
أى. اتجاز» بناء على المعاهدة السالفسة, وعند وجودى الآأخير هناك كتت 
أيضا وسيطا حالة.ما كنت كذلك وسيطا .بين أمل سلا وبين جنزال ملك 
فسرنساء.وكان قد وصل .هناك في نفس الوقت) لفهاء موه أنسير قرتسي. 
كما هو.هثبت هن رسالة للجنرال مسيو .رزيلي باانده! ومسيو شلر 
لاتعال وكما يظهز مقرا نه تحت خطوط أيديهم, رمن ذكرهم هم . 
والان هناك اعظم امل في أن الباقي من كل مسن أسرى الفسر نس والاتجليسز 
الذين هم ني رق ملك مراكثى يمكن فداؤم أيضا ويعقد السلام وتبسرم 
معاصدة السلام على جميع تلك السواحلء لان الملكين الطاغيي مولا 
يدان وابتنه مولاى عبد الملك. قد ماتا كلاهماء وهنا الملك مولاى الؤليد, 


1 محمد بن تساويت 1 


الاخ الاصغر لعبد لملك؛ معتدل جدا وعطوف, وأمه كانت مسيحية؛ احدى 
ولك اللائي أجلين. من اسبانياء فتزوجها هولاى زيدان, سم استولى على 
التاج كوارت شرعي أما مولاى عبد الملك فكان إبنا لحظية سوداء, ومع هذا 
فانه بعد وقاة أبيه, شلفه على الملك, لانهسم لا يجملون فرقا عظيما في 
تنك الحالء (60) وتوا بعد موت مولاى.زيدان, فان الاخ الاصفر وكان 
(عالما وغائقا من أيه الاكبر القاسى الدمؤى السالف::الذى انهمك في .الشراب 
ورذائل أخرى كربهة) فر بعيدا تجاء فاس الى سيدى محمد العياشي الى 
كان هناك قريبا من سلا فارمسلل. الى اهل مسلا بأن يستقبلوم استقبالا 
حستا كملك عليهم: حالة كون أمه من بيتهم أو قريبة لهم: كما ذكر من قبل» 
0 ولكتهم ر: بان الاخ الاكير كان ملك 

بؤن» أ بالاحرى تظاهروا بذلك (كما كان من قبل) ليجعلوا 
لانفسهم حكومة حرة, ولهذا قصل عنهم, ولم يمض زمن طويسل حتى كسان 
قد غدر به. وحمل أسيرا فاعيد الى الملك أخيه: الذى كان سيلقي سه في 
الموت؛ ولكن بعضهم اقنعه بان الافضل ان يحتفظ به حبيساء فظل هكذا 
الى وفاة المنك وكانت زكما حكى.لى أحدهم قد أتى من هناك) على هده الحال»ه 
ذلك ان بين الاسرى الفرنسسيين» الذي كانوا أختو من قبل, كان هناك شايان 
اختصهماء واضطرا لاعتناق الاسلام, ثم بعد ذلك خصيا ليواظيسا على خدمة 
شخص الملك, حيث انه لا أحد الا من كان متلهما يسمح له بمخالطة 
نسائه. ولا بالسكنى في داره, وكان هذان, كما قد سلفء أخوير 
فقتل الملك لسيب طقيف أحدمما (بتلك الطبيعة التي كسان عليها مسن القساء 
وسفك الدماء, فائه كان بنفسه يتولى مهمة الجلاد: فيقطع رؤوس الرجال 
بيديه: وعلى سيب بسيظ وعلى الاخض حينما يكون في حالنة سكرء وتساددا 
ما يكون خارجا عن ذلك) قبقي الثنابٍ الاخر خائفا أن يحل يه المثل (لانه 
نسم يكن عناك أحد يقوم على خدمته الا كان يوميا خائفا يتزقب ازهاق روحه) 
وكتان أيضا قد توعد لسبب شبية: وبنوع ما كان مدفوعنا للانتقسام مسن 
موت زميله وكان قد اقترب في جميسع الاوقاث مسن ماوى الملك الخاص وخيمته 
رلانه في تلك الايام كان يمكث في محلته أو معسكرء قريبا من مراكش) فترقب 
الفرصة المواتية (كما يبدو) فكانت خيتما نام أوسكرء أو في كليهما معاء 
فاغد «كابوسء الملك نفسه ورمساء بعياره وعلى ذلك جد عناك قتيلا في 
اخيمته, فقر قسم من رجاله الى داخل البلاذء وعلم بهسم بعد قلليل - وعلى التو 
مسن وقوع الحادث, أتى بعضهم يهرع الى المكان الذى كان سجينا به أخوه 
الاصغر مولاى الوليد, فدعاه أن يتقضل بالخروج: فخاف أن يكنون هذا 


10 من ذرايسا التتاريسع الفريسي قاد 


رسولا. بالموت, حيث كان يوميا يقف موقف الخائف, فطلب !أن يسع له 
بالذماب الى حجرة أخرى أولا ليودع زوجته. انا أنه لن يراها عرة أخرىء 
رعكذ؛ بفى متبطنا الى أن نادى الخادم مرة أخرى به ليخرج. وعلى القور كان 
قد بويع واعلن ملكا وبذلك كان من السجن يخرج الى الدستث قيملن ملكاء 
فكان اعم تقسير مزمل منه أن يقوم بواجبه خير قيام وببرهن”عسن كوه 
أسلح ملك محاولا (كما يقولون) أن يحكم كما كان جده مؤلاق احبد يقمل, 
وسيقوم بتخليص البلاد من هده الجروب الاهلية التي كويدت زمنا طويلا, 
وفيه امل عظيم أن يثبت الاامن العام وهو مرجو من كل من التجار ومن نميرهم 
الاخرين الذين يتعامئون هناك وبرحلون الى تلك البلاد عصوبين فيها ومصعدين 
فيرة بحريسة اكترء خصوصا أنه سيسرح عؤلاء الاسرى المساكين من 
شعينا, فان هذا الملك الجديد قد وعد باطلاق سراحهم بناه على وسائل 
سساحب الجلالة. كما أن التجار العملاء اللقيمين مناك قد كثيرا بهذا الى الت 
حنا , قان كان كذلك سترسل عدية بسيطةء كالمادة فاتها تتقيل بقبول حسنء 
ويكوث ننسها عظيما لشرف صاحب الجلالة ولصالع رعاياء. ويكاقا عليه 
بالضمف بافراس المغرب. والشواهين وأشياء اخرىء ولكن اساسا اعتاق تفوس 
عديدة من المسيحيين, الذين يقأسون حتى هذا الوقت أعظلم آسر لا يحتمل» 
اننا كانت له الاعمية العظمى في الاعتبار السالف وكان واجبي, لما كنت 
مستخدما كستير تائبٍ لصاحب الجلالة الى عدم الاقطار. ومن والده الملكي. 
امسا وسل الان الى سبج مرات بالفمل) فائي بخضوع انهي الى صاحب الجلالة 
هذا والى اللجلس الاستشارى الموقر, ميتهلا الى الله أن يحفنله 
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تير إن هذا الغر لان لعافر» الناك ردب وص حون مبرجونا 
السفارة أخرى في الثالت من شتنبر سنة 1635, وكانت مده السفارة قامشة 
السقارات التي توه افيها لحر المغرب: أما موضوع هدم الاخيزة فكان يعض 
اللشاكل البحرية التي تبت بسلاء وما نجم عن ذلك من الاختلافات, 
دتخليص بمض الاسرى الانجليز عناك. والتداول مع الملك الجديد مولاى الوليد 
ني بعض المشاكل الاخرى» وقد حمل الى هذا الملك رسالة من شرل وعذه 
ترجمتها: 


0 محمد بن تساويت ع 


شرلء بقضل.الله, ملك بريطنيا العظمى, وفرنسا وايرلنهاء حنامي 
الايسان الع 


الى الاسمى الامجد مولاى الوا 


امبراطور مراكشى وملك فاس وسوس 

أبعت بتحياتي : 

وبمد قاتنا صادزين عن رعيتنا الملكية. المودة والضداقة 
البرمة بين اسلافتا وبين جميع الملوك الاخرين, كنا قد سنا رستاتتتن 
ية الى كلمن والدكم واتنيكتم التوفين, التهيرى الذكرء وتكاتبك كذلك 
في خصوص تلك التجازة العظيمة التي كا ازنا فيا مضى, وما زالت 
مع رعاياكم في تلك الجهات, وققا لمصالحنا المشتركة: وكذلك بخصوص 
الطلب الصادر, بخضوع عن رعايانا المساكين, الذين يلقون"الشدائد, وقد 
عَشَوًا عذة طويلة جدا عسعبمدين في بلادكمء وما زالوا ممتقلين بدون أى 
سبي عاذل: وفع عدا فائنا مازلدا متاكيدين, من الحظوة التي لناء وثاملها 
لهم ولفيرهم من رعايانا. 


ولهذا وقد سمعنا أخيرا ان الله قد رقمك, بكسل سعادة» الى دسست 
الحكم وقد ورئت الملك في تلك الممالك اله 
السرورء وامتقدنا «١‏ 5 
ذكرها اعتمامكم, فمع هه التهنئة ببداية عهدكم السعيد, نيمث اليكم 
من جديد خادمنا جون هرسون (الذى قد استخدمتاه قيما قبل) ليتداول معكم 
أيضا حول تجديد تلك الصداقة القديمة وتوطيدها نهائيا بالسلام والتجارة التي 
كاتنت بين اسلافناء الشهيرى الذكرء ورعايانا والتي نحن من طيرفنا ستكون 
مستعدين جدا لرعايتهاء آملين المثل منكم ومن رعاياكم. وتمكيتنا من البرهان 
على ذلك: ولا شك أتكم بما جبلتم عليه من حرية وتبسل؛ ستطلقون سراح 
رعاياتا المذكورين, كما اننا فاعلون من وقت لاخر في حق رعاياكم الذين 
يصلون الينا مستغيثين هن اسبائيا وهات اخرى, فديعت يهم الى ديارهم 
في سفنتا التجازيسة, قي ذلك لرغباتهم انفسهم 


والى جاتب ذلك أفائدا سوق نسَتَجيب الى ارضائكم في كل تلك المناصيات 
الشبيهة فيما بعد, وسيواقيكم خادمتا المذكور يمقتضى ذلك الأرضاء, الذى 
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إصدر بقصرنا. بوستمنسترء في التاسسع عقن من يليه (وة منه) 
هن سنئة سيد نا 1635 


القد وصل عرسون الى سلا في الخامس والعشسرين من هلذم السنة, 
وعلى وصوله كان موريسكرس هله المدينة في منتهى التحرشى والاهتياج. 
وذلك يسيب اعتداء آخر جديد» وقسع عليهم مسن قرصان !| ٠‏ قلما علم 
بذلك عرسون توقف عن النزول من السفينة, التي ظلت راسية به الى اليوم 
الخامس عشير من أكتوبرء ولسم يجازف بنفسه؛ قتحول من هذا الميناء الى 
آسني الني لم يصلها الا في اليوم الخامس عشير من توتبرء بسيب الرياح التي 
كانت تعاكس اتجاه السفيئة, وبعد يومين هن هذا التاريخ توجه الى 

٠‏ راكش2 حيت كانت له مقابلة مع مولاى الوليد. تفاوض فيها ممه مقاوضة 
انتهت بفصسل يعض القضايا. والى مشروع عقد اتفاقية واقق عليها 
الزليد كما ياتسي * 


4ح اننا نعامد وتعد ملك بريطنيا العظمى, أن التجار الانجليز ووكلامهم 
وعملاععم أو أى شخص آخسر منهم سيكونون أجرارا في تصرفاتهم؛ ومزاولة 
طقوس ديتهم, في جميع مملكتناء يدون أن يتعرضوا الى أى نوع من الازعا 
كما كان عليه الحال أيام جدناء مولاى أحمد الصهير الذكر . 


2-انه انه على الآتجليز عهما كالوا تجارا ار غيرهم, ان يتوجهرا 
اباتماويهم: والاجابات المتعلقة على الدغاؤى المرقرعة عليهم, الى محاكم هده 
البلادء ويعفوث أيسام سبتهم 


وتان كل الاخخلافات الجنسية او الضايقات مهما حدتت قبل بين 
زاعابانا وبي وعايا ملك برطيا العظمى صفح غتها وتتناسى : 


4-ان جميع الاسسرى الانجليز: سواه منهم مسن كان يمسراكشس 
وآسفي وسلاء ومن كان بأى يلد من البلاد التي مي تحت سلطانناء سيحرروق 
اوبوذن لهم في العودة الى بلادمم: وان أى انجليزى ياتي يمد الى مملكتنا 
سيعامل معامئة الاسدقاء, ولهؤلاء الاتجليز الجنسية أن ياتوا ويذهيوا 
كما يحلو لهم 


00 محمد بسن اتساويت مال 
5 ناذا حدث أن أناسا اتجلينٌ اسروا واخذت يضائعهم بواسطة عدو لهم في 
البحر وجلبت الى مرمى من مراسيناء أو مرفا تحت سيادتناء فان أولتك 
الانجليز يمكنون من الحرية, وترد عليهم سفنهم وبضائعهم 
6- اذا أية سفيئة انجليزية أسرعا اعداؤعم, أو أى كان وحمي قي 
مراسيناء فان الدذين هم من ذلك الجنس المعادى قاطنين عندنا سيتصفولهم 


7-اذا اأية سفيمة الجليزية أو قارب قذفة بهماء يحادئة هاه 
كالرياح الهرج مثلاء أو ميرها على شواطئناء أيتمأ كانت» قانهما سيقابلان 
يكل ود ومجاملنة» ويكون كل من رجالهما وبضاتعهما في سلامة, ويتصرف 
إصحاب البضائع فيها يكل جرية وازادة متهم . 

8-انه سيسمج لكل سفيتة اتجليزية أن تتزود في حرية, وتاخة 
الحطب والماءء من أى مكان من مملكتنا اينما كان ويؤدى أصخابها ما يطلب 
منهسم من واجبات الجمرك المعتادة , والواجيات الاخرىء كما كان عليه 
الخال آيام مولاى اخمد 


و- أنه سيكون قانونيا لكل تاجر اتجليزى: أن يتاجر داخل 
هملكتناء ومراسينا: مثل تطوان وسلا وازمور وآسفي. ومازغان وموغدور 
وأغديره'ولاازائه على ذلك: مَؤدين في كل مرنى لرجالنا الؤاجيات 
والاعصار الممهودة. حسب السلع التي سيتزلونها الى البرء في أية ميناء من 
المواتي التي سلف ذكرهاء وانه ستيكون مسموحا قانونيا للنجار المذكوريسن أن 
.يصدروا من أى هرمى الذعب التبر والذهب القير مطبوع؛ ولكل بضاعة 
سيحتلها التجار المذكورين على سفنهم, مصدرينها من أى مرمى من المراسي 
المذكورة, واجبات وأعشار عليهم ان يؤدوها وحدما ولا شىء زيادة عليها 


8 - انهلا تكتب شهادة لرعايانا بالاجبار أو أى تاثير, فيعمل بها 
في محاكم المدالة. ضد أى تاجر انجليزى عدا ما يكون موقما منه على 
الكتوب الصادق عليه 


> الحادى عشر: انه سيكوق 
ويبيعوًا أية سلعة داخل ممتكساء في خرَيا 


حا لجميع التجار الان 
وللمغاربة المثل يعسلونه في اتجلفرة 


2- ان الاعلان الذى يعمل في كل مدينة,. من مدن مراكشنة 
وباقي اللواتي الاخرى المذكورة: يقطبي بألا تاجسر الجليزى ولا سيره مسن ذلك 


05 محمد بسن اتناويت زم 


5 حااذا حدث أن اناسنا اتجلي: اسروا واخذت. يضائعهم بواسطة عدو .لهم في 
البحر وجلبت الى مرمى من مراسينا: أو مرفا تحت مسيادتناء قان أؤلنك 
الانجليز يمكنون من الحرية, وترد عليهم سفنهم وبضائعهم 

6- اذا أية سفيئة انجليزية أسرها اعداؤعم, أو أى كان وحمي قي 
مرإسيناء فان الدذين هم من ذلك الجن المعادي قاطنين عتدنا سيتصفولهم 

'#,-اذا آينة سفيمة اتجليزية أو قارب قذفة بهماء يحادئة هاه 
كالرياج الهرج متلاء أو قيرها على شواطنناء أيتمأ كانت» قانهما سيقابلان 
بكل ود ومجامكة, ويكون كل من رجالهمًا وبضائمهما لي سلامة: ويتضرف 
أصحاب البضائع فيها يكل حرية وارادة منهم , 


الحطب والماء. من أى هكان من مملكتنا اينما كان ويؤدى اصجائها ما يطلب 
ات الجمرك المعتادة , والواجبات الاخرىء كما كان علية 
الحمال آيام مولاى اخمد 


و- انه سيكون قانونيا لكل تاجر انجليزى: أن يتاجر داخل 
متلكتناة؛ ومراشيناة مكل تطران وضلا وازمتوروآسفي. ومَازغان وموؤغدور 
وأغديره ولاازائه على ذلك: مَؤدين في كل هرنى لرجالنا الؤاجيات 
والاعشار الممهودة, حسب السلح التي سيتزلونها الى البرء في آية ميناء من 
المواتي التي سلف ذكرهاء وانه متتيكون مسسموحا قانونيا للتجار المذكوريئ أن 
يصدروا من أى هرمى الذعب التبر والذهب القير مطبوع؛ ولكل بضاعة 
سيحملها التجار المذكورين على سفنهم, مصدرينها من أى مرمى من المراسي 
المذكورة, واجبات وأعشار عليهم ان يؤدوها وحدما ولا شىء زيادة عليها 

0 - اته لا تكتب شهادة لرعايانا بالاجبار أو أى تاثير, فيعيل بها 


في محاكم المدالة, ضد أى تاجر انجليزى عدا ما يكون موقما منه على 
الكتوب الصادقا عليه 


الحادى عشر, انه سيكون 
ويبيعوا أنية سلعة داخل مسلكتناء في حريا 


حا لجميع التجار الاك 
ب وللسغازبة المثل يعملونة في انجلترا 


2- إن الاعلان الذى يعمل في كل مديتة,. من مدن مراكش: 
وباقي المواني الاخرى المذكورة: يقضي بألا تاجسر الجليزى ولا سيره مسن ذلك 


لتلا من ذوايا الشاريخ الشريبي 1 


الجنس سيساء قي معاملته.. بكلمة سيئة ,أو غيرهاء مسن المظالم التي يمكسن أن 
'تصدر عن أى كان من وعاياناء وعليه فان حصل مثل تلك الاهائة» فان 
الطرف المسىء أو الحي الذى ارتكيث فيه اتلك الاهائة سيواخة ويعاقب كما 
كان الحال أيام مولاى أحمد 


3 اذا أى تاجسر من التجار الانجليز أو غيرء من ذلك الجنس: كان 
مسافرا داخل بلادناء وتعرض لاى جور أو اعتداء أو سرق منه متاعه بواسطة 
إياناء قانتا تعسد يتعويضتا لقيمة ما خسروه أو تضرروا به, كما 


+ذ- اننا عد ونواقق على آنه: في حالة ما اذا توفي اتجليرَى يدون 
وصنبة, قي أى جهسة من ممالكداء فان ديرنه تتبث قي لائحة يحافظ عليهاء 
فتسلم البضائع والدبون الى النين أو ثلانة من رؤساء التجار الانجليز 
القيمين هناء وهم يمكنوننا هن الالتزامات الثى تقضى بأنهم يسلمون ذلك 
الى ورثثه الحقيقين الذين يتوبهم ذلك الارت حقا 

و - انه كل من استرى أو بساع او اتسي باية سلعة اجنبية:سواء 
داخسل بند مديتتنا مراكسش, أو.اى عرسى من صراسينا الذكورة, فاته 
سيكون تحت عقوبة المصادرة, ان لم يدل يشهادة رسال الجسرك أو 
ضياطنا الممينين في المرسى المذكورء بانه قد أدى واجبات الجمرك؛ التي 
انوبا في السلع ا مةكورة. وقد استنفقت منه من ذى قبل 

6- ني حالة ما اذا ارتكب حيف في خسق التجاز الانجليزء أو غيرهم 
عنما في مراكس» آو في أى مكان آخسر هن مملكتناء او تعرض لاق 
بتعلق بالمعاملة, قان ارادتنا الملكية. تقضى بأن التجار المذكورين سيتمكفون 
من اللتؤل في حضرتناء مرة في كل اسبوع, أمامتا أو أمام بعض القواد 
(الحكام) الذين ستميتهم لذلك 


وأخيرا فاننا تعد وتعاهد على ما هو أكثر معروقا وامتيازا مما له 
تعلق قديما بالشعب الاتجليزى؛ وبذلك فلدينا منذ الان اهتمام خاص بهم, 
فيعرض علينا كل ما له تعلق بيلك انجلترا العظمى ورعاياه. وستكون على 
استسداد ني كسل وقت لنصادق عليه وثثيته, كما نتوقع ونامل المتل من 
هلك انجلترا العظمى» فيما بتعلق بنا وبرعايانا. وذلك كعريون يقدم للايسرام 
التهائي لذلك السلام التى بيتتا قديماء والاتجار الى يرقب في استمراره, 
حسب ما في رسالته الوجهة اليناء يواسطة خادمه ون عرسون: الى 


1 محمد يسن تناويت ا 


قد استقيلناء بكل ود ومحبةء وبتاييد الله سيلحظ عذا حقيقة ويراعي 
في بوقته المقرد. بكسل احترام - 
وان هده الفضول لتكون لها 'قعاليتهنا: فتقنذم الى جنيع المراشي 

المديدة, التي ذكرت أعلاه, قبعمل على يقتضاما غناك, وكذلك قىي 
هدينتنا الملكية مراكش, فرر ها تققع المصادقة على اتفاقيتا وأوامرتا 
التي هناها مح يون حرسون الذكور. لتمشى من طبرف الملك المذكسور 
هناك؛ لتكون معمرلا بها كذلك في ١نجلتراء‏ .في نفس الوقت الذى اياتي فيه 
التجار الالجليز ليتاجروا عندتا بكل حرية كما كاتوا فيبا قبل هعاء 
يسدون أى اجحاف من أى كان, كما هو في هذا الاتفاق . 

(العارب 


بين 26 ونير سستة 1634 وقبراير سئة 01632 


لتقف عند هذا الحد من تاريخ بلادنا السياسيء ونختم وثائقتا بهثه 
الوثيقة التى تشبه الى حد ما تلك الوثيقة التي ختمنا بها المجموعة السالف 
تشرها في العدد المتقدم: وهذه الوثيقة كتبت عن هفامر انجليزى» سيق له 
أن زار الغرب سنة 2664 وقد كنيت هذه الوثيقة بعد سسة 2626 كما يقهسم 
متها نفسهاء وال القارى» ترجمة نصها : 


الفصل 17 


رسلاحظات القتّطان ميث ومسعر هترى ارتكد زم “يلم رموواة 
ن في المغرب) وكذا وقد اكتقينا من أوربا وآسياء عالين بالحروب في 


اتجذب الى معرفة رجل فرنسي من رجال القرصنة, فذعب القبطان واثنا عشر 
رجلا معه الى مراكش: لتاهدة الاثار القديمة لتك المديتة الفقسيحة الشهير: 
الصيت, وكانت احدى ا مدن الرئيسية بالمغفرب» مقامة .على سهل في أرض 
طيبة. بعيدة عن جبل الاطلس الاعظمء وعن المحيط الاطلسي بستين ميلاء 
بة الا القلييل, والقضر الملكي (يج) الذي 

(د:) القائمة في اليدان 
ومسلتها التي مي عيارة عبن مشبك حسديدى: حيث ركز فلات كور ذعبية 
اقريقية (72) والاولى تقرب من ثلاث أذرع في محيظ دائرتها: والثانيسة 


إقلع من زوايا التاريخ القريي 0 


فوقها أقبل منها توعنا آما المليا فهي أقل منهاء كانها كانت نصف 
أئرةء وفوق الجميع حرم ظريف عموه بالذعب, ومقابل مذء الكور 
الذعبية هناك عدة إصابات عيارية كانت قد رمي بهاء ويقال ان زنتها 
تبلغ 700 متقال هن خالص الذعب, مجوف داخلها, ومع هذا فلم تحدت 
نيها آبة طاقة ضررا, ولا استطاع أى متامر أن ينال ذلك الشرف بان يلقيها 
أرضاء ويقال أن أمير مراكتى خطب لتفسه بنت ملك أثيوبياء قمات قبل 
الزواج: فامرت يان ترسل عسدء الكور الذعبية الثلات لتوضح تذكارا لهم 
وتذرت أن تقضي حياتها عذراه 


والفندق أيقسا من الاماكن الشهيرة قهو مساك يأسواز شاعقة. حيت 
وضع بضائع جميع التجار في أمأن الحراسة, وكدّلك حارة الميهوة, انها 
مدينة قائمة بنفسهاء حيت يسكن اليهود, والياقي من القسم الاغلب, قد اندتر, 
ولكن بواسطة عدة أبراج وحصون على قميها الكور يبدو كثيرا ها كانت 
عليه مب نفاسة ومهارة . 


لقند كانت عناك عدة جامعات شهيرة جسذاء وليست هن الان الا اسطبلات 
تاوى اليها البهسائم والطبون: وقد سقطت الدور في أعظم 'قسم راسا على 
عقب الواحندة فسوق الاخترى. والاسوار الطيتية في أعظم مجار للميام 
اليارذة رقت ارضا ذكاء وليس هناك آيئة قرية بهاء الا الخيام للقرباء, 
والمرب المماربة () + 


وانها لقصة عجيبة يقصونها حول الحديقسة المظمى, حيت يرجه 


جميسع أنواع الطيورء والحيتان» والحيوانات, والفواكه والعيون, التي 
هي لجمالها؛ وقنوتها ومياهجها؛ تنيف على كل مكان مشهور في العالم: وان 


كسان الان لا.شىء الا الدمن وابراج الحمام ونبات التجوم والعليق ومع هذا 
فهئاك منابع للمباه عظيمة, مزخرفة بالرخام: وكثير من الأقراسء والاسطوانات, 
ا 2 


والنمار الحزن ‏ 


حينما كان مولاى احمد يحكم المغرب؛ كان له ثلائة أولاد مولاى الشيغ. 
ومولاى ذيدان» ومولاى أبو فارس. وكان اطيب ملك وانيلة حكم حكما صالحا 
في أمسن وسلام ورحساء. الى أن كانت زوجته الاميرة أقسى هن أى حيوان بافريقيا 
فسيته وابتته الوحيدة, اما هولاى السبخ اينه الاكير فقد ولد له من 
سيدة بسرتغالية (74) وابتتهء وأما مولاى زيدان قتمكن من التاج, وهو الان 


0 معد يسن تساويت للك 


متملك, هما كان سيا ف جميع مله المشاغبات والحروب» التى تتايسع 
ؤلاه الاخوة, وأولادهم, والولي (75)؛ اذى تجم ناهضاء ولكنه 

كان يبتل الشسيطان . 
لم يكن السنطات مولاى أحمد أسوة, كما يظن الكتيرون, ولكنه 
كنان آسمرء أو اصحرء كما مم أغلب رماياءء وكان شريفاقي كل 
شىء شفوقا ودوداء نيا جدا وذا ابهة في حكرمته وملكه, وان لم يجلس 
على عرش ولا كرسي . 2 
كما يقمل السلطان التركيء ل مم قضول بئيس لا يمكن أن 
يصدق وعسم يرعوئسه؛ وحرسه المعتاد يتكون على الأقل من 3.000 ولكن 
العامل لا يقل عن 20.000 من الفرسان؛ وعو نفسه متقوق في بطانته, كما يكون 
أى آمير تي المالك المسيحية . ومع هذا فانه مكاتب للسلطان الترك ومراسل له 


وق جميع عملكته لا يرد الا قليل من رجال الصداعات: رلهندا قاتنه 
يستقبل مسن انجلقرا رجال الصياغة والصناعة في الرصاص والتحاتينَ 
والصقالين للصخور والاحجار وصناع الساعات, وهو معجب جدا مهتم بتعليم 
الصناعات وترقيتها واصلاحها نهو يمنح كل واحد منهم عشرة شلينات بومياء 
أجرة ثابقة, والكتان والاصواف, والحراير وها يكون مرادا لهم لطعامهم 
5-5-8 . وهم معفرن من الرسوم الجبركية. سواء في الاستيراد والتصدير 
90 انهم اك تادرا ما اميه ل ضخس من ملكساء 


لباك وجل بيعو تعر ميركل »كاذ يتحت في سثر الى 
من الفندق إلى الملاح, وبما أن الطريق ردى؛ جدا ولقى وليا عظيما 
أو قسيسا (وهم يسمون كذلك جميع الكهان) به فانه أراد دفعه الى الوثب في 
الطريق. ولكن ارتشرء وهو لا يعلم من وء لطبه على أذنه يجسم كفه 
وني الحين كان قد قيض عليه, وحكم عليه يقطع لسانه, ويديه؛ ولكن سرعان 
ما علم ذلك ني قصر الملك, فأتى 300 من حرسة؛ وكسروا فقلاق السبسن» 
وخلصوه وان كاتت الحقيقة في المرتبة التالية للفدر , 

اوخيما يخص أرتصر هذاء فهناك غىء أكثر قيمة ملحوظلة, فاته ا 
عن جبل الاطلس كانت توجد لبوءة عظيمة, اعتادت في زايسة النهار أن تتبزد 
يالماء وتعلم جراءما الصقار الموم, في نهر ٠‏ في أوسع جزء منه 
ومع هذا فائها كانت تخملها الواحد بعد الاحر قوق التهرء ‏ بحيث ان تعض 
المغاربة. حسبوا ذلك وانتهزوها فرصة:؛ فلما كان الثهر بيتها وبيتهم» 


ركنن من زوايا الشاريغ اريسي 12 


اغسذوا أربمة من اشبالها, مما جعلها تعود لما أدركت ذلك في أعظم سرعة 
استطاعتها: وعبرت النهرء فاتت قريبا منهم؛ فتركوا شبلاء وفررا بالباقي: 
فاغحتته بسدقهاء ثم عادت للياقي . وقد أعطوا ذكرا وانتى من هؤلاء للمستر 
ارتشرء فاحتفظ بهما في حديقة الملك, الى أن. قعل الذكر الانتى, حينئذ أتى به 
وهو كجرو كلب: ووضمه على سرير. الى أن ثما كبيرا مل كلب قوى, 
ولم يكن عناك كلب أكثر الفة ووداعة اليهم منه. ولكن لما كان عائدا 
الى الجلثرا من آسفي, أعطاء الى تاجر من مرسليا. قاهداء عذا الملك 
الفرنسبي الذى ارسله الى الملك جمس فاحتقظ به في الحصن +60 
سيعة أعوام, وبعد ذلك كان رجل يدعى مستر جون بول الدظ «امل 
كان عناك خادما للمستر ارتشر: مع عدة من اصدتائه, قد ذهب ليرى الاسود. 
ولم يكن عالما بشى» حوله تماما, ومع هذا فان هذا الحيوان الوحثي اشتمه قبل 
أن يراء فموى وزمجر وتمرغ بذلك التمبير الذى جمله يعنيه لذلك. وقد أعلم 
من قبل القائم عليه كيف أتي به هنا قاقتع مستبول 1لد1 الحافظ يسان يقح 
تسياك الحديدى فدخل بول؛ قلم يكن كلب قد تملق سيده كما فصل هذا 
وائيا متمرغا من مامه وخلقه؛ مما اعجب اكثر 
جعل يتحايل للخروج من الشباك, ولكن لما رأى 
الاسدا أن صديقه قد ذعبء للم يكن اعناك حيوان بجؤارء, وزقيرء. وانكقة 
وعوائهء استطاع ان يعبر أكثر غضبا وحرّنا, مثله, قلم يرد أن ياكل أو يشرب 
اطيئة أريمة ايام يمده 


واسود الماك بمراكثى مجتمعون في قصر, مكنتفيق باسوار جد عالية. وقد 
وضع عناك جرو صقيرء مع الاسد الاعظم الذى له قرحة في عتقه, فكان مذا 
الجرى يلحها. واغيرا فانه عولج بذلك, فكان الاسد يدقع عنه عاديات باقسي 
الحيوانات فلا يجرؤون على الاكل حتى ياكل الجرو ويطمم. وقسد ترعرع 
عا الجرو عظيماء وعاش بيتهسم عدة ستوات بعد 


وفاس أيضا من الاقطار المظيسة الواسسة والبلاد الخضية رمديحها 
الرئيسية تدعى فاس؛ مقسمة الى قسمين» قامس القديسة التي تحتوى على 
نحو 80 الف مساك + أما الآخرون 4.000 الف فيعيشون في عناء خول التهرء الى 
.يشمق المغرب, يعضى على الروابي والجبال وبعض في السهول, وهى آعلة بالناس 
وانواغ التجارة؛ واعظم معيد قيها يدعى القروييل؛ وفي عرضه سبعة عشر قوساء 
وني طوله 120 محمولة ب 09و من أعمدة الرخام الابيض؛ وتحت القوسن 
الرئيسي, حيث تعقد محكمة القضاء, معلق أعظم سراج محاط ب 3100 أصفرء 


1 محمد يسن تساويت رقن 


تحت الاخرى علقت سترج عظيسة: وفي بعضها يوقد ثلاث عشرة مائة 
مصياح» ويقال انها كلها صتعت مسن النواقيس التي اتى بهسا العرب مسن 
اسبائيا ونه ثلاث من الايواب الشاعقة الطول؛ والكهان والسدنة كثيرون» 
أما دورة المعبدء والصحن والدور الاخسرى, قأقل في الجملة من ميل ونصف 
في التسقدارة» 


وفي هذه المدينة 06د مدرسسة, و 200 خان» او 40 طناعوتة مليئة: و 


وترف, آما القبسرية أو 8# نانها مسورة يسور يحيط بهاء ولها أثنا عشر 
بانشاء وخمسة عكر ممتى مغطاة بالظلاه : 

لفح التنسى» وقصر الملك, جميل وحصينء لدرجة 
كتير من المزايا العظيمة 


وعانا الناحيتان» فاس ومراكس عما أحسن جهات المفربء آعلتان 
بالناسء والماشية وكل الحاجيات الجديدة لاستممال الناسء أما لباقي مدل 
العروبية وآمل الجيال, ومالك كوكو »ونه والجزائر وطرابلس 
وتونس ومضبرء ان لها تواريخ عدة في مختلف اللقات. خصوصا ما كب 
منها ذلك الكاتب العظيم رجل الدولة, جون دى لو دمل م3 0٠و[‏ النى أصيح 
بعد (76) ٠‏ والبلاد المجهولة من #مساةة (07) كانت عتم الست 
والعصرين ستة قد اكتشفت يبعض السفن الانجليزية: وكالت لمجرد الاتجار, 
خصوصا نهر السيئيغاة وكان ذلك بواسطة القبطان بريمتد, والقيطان بروك 
لضم والمسعر كترهب 60900 وآخرين مختلقيل: وكذلك النهر الاعظم لغسبرا 
هطمةة اكتشف بالقيطان جوبسون هاه[ الذى عاد عناك مرة الخرى 
سنة 2026 مع اللمشر أوليم عرنت 6868 وسلائلين أو سين آخصرين» 
للمكوث في القطرء واكتشساف بعقى الطيرق .الى هذم المعادن الغتية لفاغو «بيدت 
أو طوهباطو 0م73 من حيث يظن أن مسلمي (9) المغسرب قد حصلوا عناك 
على الذعب والحقيقة في مده الاوصاف المكنشفة والواقع في مده الجهات 
نزداد يرميا أكثرء والمساحة الجنوبية للداخل هى اكثر هيا قبد 
أن هته الجهات الداخلية لافريقيا ممسروف منها القليل 
والفرئس والألماث» وان كانوا قد استعملوا كتيرا الشواطىء 
فلهما عرق قليلا من الملاحظات الجريئة للبرتقتال . 
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الفضل قله 

الحياة السيئة والوضعية للقرامتثة؛ وكيف علموا الاتراك والمفاربة (9) 
أن يضبحوا رجسال قرصنة 

والآن بما أن عؤلاء نشاوا مبغضين لجميع اللوك اللسيحيين. قنائهم 
الجاوا الى المغرب؛ جيث انه وان لم يكن عنناك كثير من المرافيه الصالحة؛ الا أن 
تونس والجزائر وسلا والمعمورة وتطوان, قيها مسالك هامة تفضي 
الى البحاز المقنوحة:؛ التى فيا سيادتهم الرليسية. واحسن مرافلهم 
لفاس الْكَبيره. ومدن وهران, ومل : في الضيق 
(لجبل طارق) والمملوكتين للاسبان, وغير هده قله ابض الشيلة وتوكان 
(الجديدة) وكدلك امتلكوا المعمورة هنذ قريب ,. وحصتوهاء 


وكان ورد ١04‏ وعو بحار الجليزى فقير, ودئسكر ‏ #ليم*<ة 
وهو جرماني؛ أول من اتخذ هنا سوقا لهم؛ بينما تعلم المفارية (9) بالكد كيف 
اتتحرون بسفينة: وكان بيشوبٍ 4808 قديما قد أحدت بعض الضررء الا أن 
إيستون 1:00 كسب كثيرا وأقام نقسه م ركيز في سفوى و00« » وقسد عاش 
ورد مثل «باشاء قي المقرب؛ قهزلاء كانوا أول من علم المفاربة (9) أن يكوتوا 
زجال قرصنة, كتنخ 60081888 وهر يس 115:16 وطوهيس ا«انججودهن قد توقوا في 
مج الوه عوس 4م110 وبسو لايدواة وسميث 500100 وستجام 
#مودافاه؟؟ واليس علالة وكولتس ««تلاد© وسكولل لالا»مة وولنسفوت 
انان وبسرو #ممة وولسسن مسعالا وسيرس #عتومك وآخرون 
عديدون: كانوا جميعا قواذا نين القراء فقا عتم اللادا مس ارحمة: 
» ولم يكن ذلك غريباء أن من عنؤلاء كانسوا سيسيطرون على اليحارء 
ن أن الملطيين» والبابساء الفلور نسييئُ والجتوبيي والقرنس والجرهان 
» كانت سفنهم وقراصنتهم؛ تنهب أمام اعيتهم» بل جتى في مرافئهم 
آنقسها. نسم انه كان في الثادر اكثر من ثلاثة أو أربمة أو خمسة أو سعة 
قي الاسطول؛ وني كثير من الاحيان كانت لهم سفن جيدة, وعجهزة حسناء ولكن 
اعموما كانت تحدت الصقب بيئهم اتفسهم. ولهسته المشاغبنات, والخصومات 
والمغائرات والمساحئات والرذائل, كان اكثر من أن يكون عجيبا انهم استطاعوا 
أن يتايعوا عملهم طويلا جدا فيرتكبوا عدة أخطاء كثيرة, وجميعهم قد الواء 
وانهم بخسة أشاعوا ذلك بين اليهودء والاتراك, واكغاربة (و) والزواني . 


1 تقمد بسن ناويك لك 


التعليقات 

ل عو ماممعل»:ة صو عنى رانظره في السلسلة الانجليزية ج 2 
رقم 316 تعليق 2) - 

4 الت موممه عسو الوزد بأشموز الأزل ممم المظ 0نم 

() يوجه تصها الاسياتي في الصفحة 322 - وهوامن المضتر 
الشالف الذكر. 

() عو ربان زقبطان) احدى السفن الاتجليزية . 

(5) بل هو كذلك قبطان احدى السقن الاتج 3 

(6) كان قنصلا لائجلترا بجبل طارق , 

(7) يشير الى حصار عبد الله بن التسيع السعدى لتطوان: وقند 
حدث ممنة 1618 

(8):'تاجسر انجليزى كان في 'تطوان من التصلين بأحمنا النقسيس - 

(9) استعمل كلمة 31008 يريد بها المقاربة, وفي بعض الاحيان يريد 
بها السلسين - 

(6:) عو مولاى محمد المعروف بزغودة, أخو مولاى عيد الله. الذى 
أناز عليه واحتل فاسا في شهر شعبآن عام 2028 (كما في التزعة والاستقصا) . 

(55) جزر في الجتوب الغربي لالجلثرا . 

() كان ذلك في عهد قليبي الرابع. يوم 6 توتبر سنة 3625 . 

(33) كتبت ما بسين 53 ينيه و 30 يليه من السئة 1625 . 

(14) كتبت في نهاية سنة 1625 . 

(55) علق دوكستر على هذا تعليقا هاما ذكر فيه ان رسالة 
حورت ب 20 نوتير 1626 تقضى لهرسون بانابته . وعى في المتحف البريطاتى 
امرقمة ب 2199 . 


(6:) كان مولاى رزيدان قد أقامه قائدا على الرباط عو والزروديء 
ثم طردهما آهل السرياط . 

(17) لعله لورتس ريال أو هلازمه الاول القيطان كود (انظر السلسلة 
الاولى للاراضي الواطئة: الجزء 4 ص 64قات 08 . 
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(38) قاتح رمضان من هذا العام 0[6ة, .يقابل 6 هايه من سنة 1627 . 


الى رؤيا ا يقرات سان ياكلهسن سبع عجاف 
وسبم سببلات عبر وأغر يايسات ‏ 

ازقة) هوتشرلس برط م8 واردط0 أحد التجار الانجليز , 

و اسمةلا كذلك تاجر ١تجليرَى‏ (انظر الجزء الثالت من السلسلة 
الالطليبئية ص 5د ت 4 + 

روم نص تمبيرعم بالاسيانية مكدا جلي ماعل »نصله كم 
وفسره بالانجليزية هكذا #اودسم »<) أن >1 +1 فاعتمدثا الترجمة, وان لم 
اتتوافق النص - 

ازو4) كان أعضاءماء محمد بن: عبد القادر_بركوء وابراعيم بن شعيب 
بركناش؛ وعبد الله بن على القصرى: ومحمد بلانكرء وبلقاسم بلاتكو وعيد الله 
جعفسر ؟ ومحمد بيبور ؟: ومومى عطية؛ ومسعود بن علي؛ وعلي بن حسين, 
وابسراعيم بلاقريج: ومحسد عسزمان ومحمد بن عمرو, ومحمة 
(انظر في هذا وثيقة اسبائية نشرت في الصفحات 20-26 من الجزه الثالث 
اللسلسنة الانجليزية) . 

(26) في التص «تسرك» وقد كاتت كلمة الأتراك تمي عموماء على ذلك 
عط المسلمين الكن فنا ييقص ولائقتا: فان السلين السلتي فق القالن ار 
يعبر عنهم غالبا باسسم «المسور» +400د وتي الأقاليم التركية باسم «ترك) «لانن” 

(37) عر أحمد أبو علي الذنى سيصبح سنة 2631 مقدم تطوان بتاييد 
العياشي له وريبا اغخيل سنة 2638. ثم عاد الحكم الى عائلة النقسيس 
بتولي محصسد بسن عيسى متهم :(انظر الجز» الال مسن تازيخ تطننوان) * 

(قه) هو ابراهيم ين واش اليمودى الذى كان في خدمة زيدان - 

(9:) يشير الى الرصالة التي تاها في العدد' الشالف. :وكان تاريخها 

اثائي محرم عام عشرين والف (27 مارس عنة 611ل - 
(نق) كان ذلك كما سيق أيضا يوم 20 مايه سسة ددةد . 


34 "شيدق أن هته الموقمة كانت يوم موا نونيرَ سفة 3613 - 


3 بالأصل 2 ««ماعلااه مداه ». وهذه التهمة لم تجد غير 
عرسون امن يلحقها بزيدان, فان كر شىء مسن ذلك كنا نجه اليفرئي أول 


(33) يوم 4 مارس من سسنة 626, موافق 6 من جمادى الثانية عام 21035 
وكانت وفانه يقصبة تارودثت (انظر نزهة الحادى) . 

ربق قد اشار عرسون الى هذا في تقريره السابق في صقحة 46 

(35) قد تردد هذا الحادث في عدة رسائل وتقريرات لهسرسون, 
وقد اشرنا الى ذلك في المدد السابق (انظر السلسلة الاولى الفرنسية 
الجزء الثاني صفقحصي 541 - 542, والجزء التسالث صقحات 33- 38) . 

(36) عي جزيسرة ©#00ددد1 مسن أرخبيل جسزائر كثارياس» وقد 
تردد ذكرها فيما ئشرئا من وثانق اولا. 

(37) يريد مولاى عبد الملك, الذى بويع بمدوفاةأبيه. 

راق مهاد دهاز بتع كان قاضيا للأمير الية, وقسد وجه رسالة 

بتاريخ 5 دجثير ممنة 1626: .الى السيد. ثيكولاس» ا الم ابقصر كي 

جبهة دي أ ها ددن تسل زر بتاريع 


غرض 0 يها تحرير الاسرى الالجليسن. 

(و3) ذيانا الاهة القنص والضيد, عند الاغريق الايوئيين: آما الافسيون 
فنسية الى افسى, المدينة القديمة في ايونيا بآسيا الصقرى حيث اقيم ميكل 
دياناء وكانت المسركز الرئيسي للاغريق القدماء . وعبارة مرسون مكذا 
!تمصلاو مله اه دحماط ها :ممت ويبدر أنها مثل ماثور . 

(4) كان جلس سين قد قدم باسم شرل الى عبسد الله النقسيس يعض 
المدافع والأغتدة الحربية . 

(41) كما نجد ذلك في رسالشه المنتسورة بصفحة 28د 120 مسن 
المدد السايق . 

(42) كان نص الرسالة بالاسبانية, ولكنها يدئث «بالحمد لله وحدميه 
وانتهت يمبارة «وكتب عيد الله بِنْ أحمد التقسيس لطف الله يه, . 

(43) لسبة الى هورناتشوس لماز في اقليم استرمادورا 
«#«اسدوك :تا والمقصود بسلا رباط الفتحم الذى كان قد حل به مهاجرو 
الاندلس في منتصف القرن السابع الهجرى؛ تسم قوالت علية مجراتي), ١‏ 3 
أن كانت آخرها مجرة موريسكوس هونئاتشوس: فصار الاندلسيون الآ 
يانفون منهم: ويعدونهم طبقة وضيعة دخيلة عليهم» كما نجد ذلك في بعض 
الوثائق الانجليزية: أما فيما يتصل باسكان الاندلسيين الاو رياط سسلاة 
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فقد نشر الإستاذ عتان: نص ظهير الخليفة الموحدى الزشيد. ثقلا عن كتاب 
«زوامر الفكر» وهو مخطوط في حفظ الاسكوريال, وكان ذلك الظهسير 
من الشاء أبي المطرف بن عميرة المخزومي؛ ولاعميته المظمى نسوقه 
عناء كسايلسي: 


5 0 0 اود رو مدنا 
3 تما! 


رياط الفتح عمرء الله قصالى, بقضيضهم» وقضهم: وآن 
وآرضه بدلا من مساكتهم وأرضهم, ويعمروا منه بلدا يقيل منهم أولى من 
قبل, ويحملهم ان شاء الله تعالى» وخير البلاد ما حمل, فاته مناخ التاجر 
والقلاح, وملتقى الحادى والملاح: والمرافق مسن بره وبحره موجودة في 
فصول السسعة: مونة لقاطتة بالحيشنة البتينة» والسال الحعة. ولهم افضلٌ 
ها عهده رعايا هذا الآمر العزيز. ادامسه الله تعالى, من التوسعة على قويهم؟ 
كي يزداد قوة. والرقق بضعيغهم؛ حتى يئال يسارا وتروةء وأن يتوسعوا في 
الحرث: قفي ارغته نالك متسع: وبنبسطواقي كال مالهم منة ماش 
ويسه منتفمء» ويقرسوا الكروم وأنواع الشسجر على عادتهسم ببلادهم, 
ويتاثلوا الاملاك لانفسهم وأولادمم, وأولاد أولادممء وكل ما يممرون 
مسن الضياع» ويقتنون من الاصول والرباع؛ فله حكم التسويخ على الاطلاق 


والدوام, لا يازمون فيه شيئا عن وجره الالزام ولا يطلبون بشير حقوق 
الشرع. التي جعلها الله تعلى في أموال أمل الاسلام. وأقوالهم في مقاديرها 


مصدتة, وآماليهم كلها لهم .للاحقين بهم محققة, والولاة والعمال حفظهم الله 
تعالى» عامرون يآن يحفظوهم من كل اذى يلم بجانب من جوا 
عارب صقير أو من عاربهم» وان يكرموا غاية الأكرام, تبهامعم وأعيانهمء 
ويولوعم من حسن الجوارء ما ينسيهم اوطانهم؛ حتى تدقع عنهم كل شبهة 
من شبه الحيف, ويجمع لهم بين الرعاية لحرمة البلدى والمناية بحق 
الضيف, ١حسانا‏ مته, اعلى الله تعالى امدرءء واوزع شكره, ينسحب على 
جماعتهم وأفذاذعمء ويحملهم على موجب اعتلاقهم بهذا الامر العلي. آدامه الل 
تعالى وملائممء قمن وقف عليه من الطلية والعمال. اكرمهم الله تعالي, 
فليعسل بحسيه؛ ولا يمدل عسن كسريم مذعيه ان شساء الله تمالى 
وهو تعالى المستمان, لا رب سواءء كتب في الحادى والمشرين لشعبان المكرمء 
من ممنة صبع وثلاسين وستماكة . 


جر محمد ين تلويت لعل 


انشرت عه الوثيقة بصفحة 737 وما يعدا من كتاب عصر المرانظين 
والوحدين في المقرب والاندلس (القسم الثاني) وقد وقح في بعض كلماتها 


تصحيف أصلحه الزميل محمد بن شريفة . 


(44) مما محمد ين سعيد وأحمد ين حسين الترويز متهي 

وريما الآخرات «4# دك «رمطدظ و 06»«دمت 00«اة كما وردا في وت 

أشار اليها دوكسعر في الصفجة 73 من الجرّء الثالت؛ للسلسلة السالفة الذكر. 
(45)_ نص العبارة مكذة 2 

دمل معالما متقلعلد عدن مبووتطع مزلا ##طتطن ,ممتحاص مط عم مردصية ملتت ‏ 


(46) عو محمد قنيقاس ديلت النقى سافر الى الأرافني 
انتواطلة منمة 2629 


(47) تقدم ذكره قي تقرير هرسون. المؤرخ ب 58 شتئير 
سنة 1027 صفحة 43 و هه 

(48) بريد بها مالندوههاظ وعي عملة اسبائية قضية من النئة الصغير: 

(40) مكنا ماوع لنت ترسمة مد وموبوانت مانام وعي مداقع قديمة 
:تسرف اليسوم باصم ما#دلده ‏ 

50 لمنه بريه به الوليد الذى ناز مو واخوه محمد الضيع 
علي عيد املك بعدها تمت له البيمة, كما كر صاحب النزصة 

(51) انظر حول القاد سيدى الحسين السلسلة الأول لسلأراضي 
الواطئة. الجزء الرابم, الصفحة 328, والتعلييق 1 . 

(52) فهد6 المراد بها 0د© وتقع قي السودان الغربي بعيدة شرقا في 
شرق عن مدينة تنوكتو ب 320 كينو ممرا. 

(53) مدت المراد بها لناتدوت الواقمة ني جبال كيدوغو في 
الجنوب الشرقسي للستغال . 

(54) جزائر ديزرتا تقع في الجنو 
عن بعد 30 كيلو مترا . وجز مادرة, تضم 
بوجيو «و» بيكسو وجزرا اخرى صقيرة © 

(55) هي حاضرة 

(56) «بيتسرء اسم السقينة فرنسية, كان ملك انجلترا سنة 36# فد 
جعلها لهرسرن مقابل بعض اداءاته. ولكنه مير أمره بآن جمل اللسفينة 
المنافس آخسرء وعوؤض هرصون د 5 


زا 
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(57) يريد واس نمير أو وامى ويرء سال غرب أغدير . 

(58) هي جزبرة صغيرة بالساحل الغربي لانجلترا قريبة من المدخل 
الجتوبي لقثال رسعو 

(30) هو مرمى مضب سرقسرن 860000 

(0) عبار تهم > بزم! و مل امسلا 

:6 عسي احسدى جز السراس الأغضر, 

(دة) يعتي حور مديرا السالقة الذكر 


(63) كان هذا الأمير, عو قريد يريك الخامس, البوعيمي, أا 
اللك شرل, وقد عل عن امازتة بواسطة الاسباك سئة 1620, ويمد انهزام 
هنذا الأمير في براغ: ترجه الى أميركا, توفي 3ك . 

ل4ة) يشير الى أن الولايات العامة ككاتت ستحتلفاء اق 
فولاى زيدان كما تدم 


محمد النوني 


الطباعة الحجرية الفاسية 


في العدد السادسى من مجلة «تطوان» (1) كنت قد ارجات بحث عله الطباعة 
حتى يتشر في موضوع على حادة - 

وتحمد الله - سبحانه ‏ الذى. اعسان على الوفاء بهذا التعهد ,ويسر 
اخراج عذه الرسالة في مناسية طيبة, حيث اله قي يوم 20 يوليه سئة 3065 م . 
قمر ماثة سنة ميلادية على نشر آول كتاب بالمطبعة القاسية (2)» وتخل الذكرى 
المنوية لاتشاء اول مطبعة عربية بالمقرب المستقل . 

وقد جاه تصديف هذا الموضوّع حمسي 'الابواب الرئيسية:التالية. 

تساة الطباغة وتيوعها - الطباعة الحجربة - تطلع مقرني للطباعة - 
وصول المطيعة الحجرية للمقرب - الطبعة الحجرية الادلى مؤسسة حكومية - 
المطبعة الحجرية الاولى مؤسسة قردية ‏ مطابع حجرية جديلة 

مطبعة الحاج الطيب الازرق ‏ مطيعة العربي الازرق ‏ الطبعة الجديدة 
لابن عبد المولى - المطيمة الجديدة للذويب ‏ المطيعة العفيظية ‏ مطيعة اعد 
ابن عبد الكريم الفادزى - مطبعة الشركة اللحدثة لطبع الكتب بفاس - ملاحق 
وعددها عمرة . 


نثساة الطباعة وشيوعها 


يتسي اختراع المطبعة الى يوحتانغو تنبرج الالمائيء وقد وضعت 
محاولاته الارلى موضع التنفيذ منذ سئة 1450 م/ ه854 عه حيث قام بطبع 
أول كتاب وهو التوراة. نسم ,شاع اختزاغه في اروباء واخة ف التخسسن 
حتى بلغ ماهو عليه الان . 


1 تحص اللشوتي 2 


اما الطباعة العربية بالحروف . ققد ظهرت في اوائل القرن السادس عشر 
للميلاد يايطالية. دأول مطيمة عربية وأحرفها عربية . ظهرت في فاتو 
يايطالية. زحي التي دشنها البايا «ليون العاشرء سسة 1314 م/«ناتن عه وقد 
لبح فيها خلال القرن السادس عشر م عدد من الكتب الدينية المسيحية والعلمية. 
باللفة العربية. وق رومة طبع سننة 395هم/:002دم.» القانون و 
لابن سيما في مجلد ضخم , 

ولم تصل الظباعة بالاحسرف العرببية الى الاستانة الا في الثلث الاو من 
القرن الثامن عشر م. وفي سمئة 5129 م/1710 م أفتى شيخ الاسلام بصركية 
عبد الله أقندى يجواز استخدام الطياعة في حدود خاصة ثم رخص بمد 
يطيع جميم انواع الكتب (3) . 

بوكانت الطباعة العر, اقد طهرت في لبناق منذ ممنة 1583 م/ 991 99 ع 
تم ظهرت في حلب من سورية سنة 1706م/3128 هه ول سنة 1795م /1213 م 
دلت صر مطابع الحملة الفرنسية . ولما استقبر الامر لمحمد علي باشا 
في مصر انتآ مظبعة بولاق على اتقاض مطبعة بوثايرت في 8 صف 2237 4/2 
توقمبر 3824م (4). ويظهر ان اول عا طبع بالعربية في شمال افريقية . هو 
صحيفة «المبشر» الي صدرت في الجزاير سئة 1847م/1264 م وكاتت 
اللسان العربي للسلطات الفرنسية (5)» وق توتئس نآسبست اول مطبعة عربية في 
غسرة المحسرم سثة 5277 ]1859م (6) وارل ما طبع بها مو «الوطاء للامام 
همالك بن انس الاصبحي المدتي (0 - 

وفي نفس عذه الستة الاخيرة ‏ 3860 م/277 م الشعت أول مطبمة 
اقرنجية بنطوان على يد الامسيائيل (8). اما اول مطيمة عربية استخدمها 
المغارية فكانت همي ٠‏ الطبعة الحجرية المربية التي سيذكر اتها 
دخلت للمغرب سنة 5245 +/1864 م - ثم ظلهرت بمدما بالمشرب «الطبمة 
السلكية العربية» . وعمء الاحيرة ليست من موضوع هذه الرسالة النسي 
اتهتم ب «تاريخ المطبعة الحجرية المغربية» بالخصورص . 


الغباعة العجرية 


وقع اختراع «الطبمة الحجرية» على يد الويتز ستيفلدر في مديسة 
سوئيسخ يالمائية , وكان ذلك في الاربع السنين الاخيرة من القرن 
الثامبن عشر للميسلاد 


0 الطباعة المجترية,الفاسية قد 


امنا الطبسع عليها نهو يتطنب لوحنات حجرية خاصة للكتابة عليها . كما 
يتطلب جهازا للطيع هو ,المطيعة الحجرية» ٠‏ العملية من الناسخ 
النى يكتب ما يسراد طيمه بحبر خاص: وعلى ورق خاص يضقط عليه يمد 
كتايصه ‏ بسين ورقضين ناشين ميتلقسين - 

وحسب الطريقة الل كانت متبعة ف «المطبمة المقربية» . فان التالشع كان 
يكنب على الؤزقكة كتابة مسعقيمة غير مقلنوية . وبمد هذا توضم 


0 


الؤتعة «الحجر/ 
لير الر اخزى 
وتفرا اناري يسهل نرّعها عن اللوحة يي قاركة الكتابة 
عليها ‏ نسم يصب عنى اللوحة قليل من الفسمغ ٠‏ وتيل غترقة بقيل من 
حبر الطيامة ٠‏ ويسمح بهاا+ فبلصق الحبسر حيث كانت الكناببة . وحيناً 
يعسب عليها هزيج يسير من الحامض ومدوب الصمع عرة أو اكثرء 
ختى أذاتتشقت نوضع قي اللطيعة + واقبلل باناء تم الخين : نم يظبع الورق 
عليها حسب العدد الطلوب . وياد تيليلها بامساء وتحبيرها قيل طيسع 
كل ورقة وم , 


ندل على ان الطبمة الحجرية المغربية كانت يدوية بسيطة - ولم تكن من 
انوع الطبعة العجزية التي تدزو بالبخار. كما ندل اللائحة وقم 4 على 
ان يمشن عشم .اللسوازم كسانت تسسورة مسن :عضر : 


القد يات من المحقق انه قبل دخول الطباعة للمغرب . وجدت رغية من 
بعض المفكرين امغفاربة في تزويد المقرب بمطبمة عربية ‏ وقد ظبرت هذم 
الرغية على لسان سقير مغربي غب عودتسه من سفارة قسام بها الى فزنسا اواخر 
سثة 5276 م/60ة: م. سم دون عنها رعلة عتوتها ب «تحقة للك المزييز 
يسبلكة باريسزم..ويعتى بهذا الساسي ؛ الحاج ادريس يسن الوريسس محمد 


تعمد الشونسي 14 


ابن ادديس العمرى الفاسي - الذى اعلن قي رحلته (10) عن هثه الامنية 
المزيزة يعدما مهد بتعداد مايا المطبعة . في ققرات مسجوعة جامت هكدا . 
.وعذء الالة الغي ١تخدوما‏ للطبم» عي في كل الامور عامة النفع . مميتة 
على تكثير الكتب والملوم. واثرها في ذلك ظاعر مملوم. وقد اتخذوعا في جميع 
يلاد الآسلام ٠‏ واغنيط بها مشاصير العلماء الاعلام . ويكقيك من شرقها وحسن 
.موقعها. رخص الكتب التي تطبع بها . وقد اعتنوا بتصحيحهاء ويالقراقي 
تهذيبها وتنقيحها . مع جودة الخطء وايضاح الضبط؛ وحده نسخة القاموس 
اثتين وسبعين ببصر- يباعي بوجودها عدا العصر, لاتجد في 
النسخ القديمة متلها ولاما يقرب منها . فقد كانت عدت عليها إيدى الناسخين. 
حتى عجزت عن تداركها عقول الراسخين . وكادت تنيذ لاجل التحريف. 
وتطرح لاجل التصحيف, .مع شرف موقعه من الدين, واعتناه المتأخريسن 
يه رالمتقدمين . حتى قيفي الله له بعض علماء هصر فصرفوا اليه وجه 
اعتنالهم . بهمة دولتهم ورزسائهم . فجات هله النسخة في غاية الاتفان 
وبرزت في هيدان الجودة والاحسان. واتسبت حسئئها في غرة الدهر . وقساز 
الساعون قيها بمظيم الاجر وجميل الذكر. ومن عجيب سمدعا انها تباع 
بنصف تمن النسخ المحرفة (01 . 
ونطلي الله بوجود مولانا أمير المومتين ان يكمل محاسن مغربدا يشل 
عذء الطبعة . ويجمل في حسناته هذه المنقمة 
عكذا يلع هذا الفكر المفربي على تزويد القرب بمطيعة عربية 
سعة 1866 م ويبدو ان القرب كان يتطلع لهذا الاختراع العملي قبل مدا 
التاريخ يكت فهناك رحالة مقربي يحمل إسم «الشبيع محمد الناسي»: 
وقف سنة 1801م/216 ع على مطبعة الحملة الفرنسية بالقاصر: 
وابدى اعجابا تديدا بها . وكان هذا الشيخ قد شاهد ‏ من قبل - 
مطبعة الاستانة (18) . 


وصول الطبعة الحجرية للمغرب 


وصلت المطبعة الحجرية للسغرب في شعبان ست ناثلة: ع |هققذ م - 1865 »3ظء 
وكان دشولها ينسم بتنكل قدي . حيث جاه على يد قاضي ثازوذانت: محمفة 
العليب بن محمد السوسي التملي الروداني وه . الذى اشتراما مسن الشرف 
لمااحج. ثم أتى يها للنغرب . ومصه طبيع مصرى ليشتفل يها - 


لقا الغيامة الغجرية الفاسية كذ 


نتوى الملحق رقم 3 لهذء الرسالة على نص الاتفاق الواقع ‏ في هذا 
الصدد ‏ بين القاضى الرودائي والظبيع المصرى محمد القيائى بن ابراهيم المسرى 
م بان ياتي برفقة السيد الروداتي 

عنده في هماه المطبعة الحجرية 
الاول سعة 2081 م - وتنخهي في 
صفر الخير سنة 3282 ه. وق مقابل ذلك يتخمل السيد الرودائي للطبيع 
المصري بان يقوم بلوازمه في ماكله ومشربه ومليسه على طبق مراد هذا 
الاير . وفي كل شهر ينقذه مائتي قرش مصري خالضة وق حالة 
ها اذا أنتهت السنة الذكورة واراد المصري العودة لوطنه . فان السيد الروداني 
يترحلة على تفقمة الى جد بلاده . 


وقدتمتحرير هذا المقد في يوم الاربماء 24 ربيع الاولالمببارك . 


اسمة عقمده ‏ 


التى يستفاد منه ان القاضي الروداني كان 
- في اول الآمر - سيستخدم الطبعة في اسمه . تمير أنه لا يلبث أن يقدمها 
هدية للسلطان «محمد الرايم,, وقد وقم ذلك ببجرد رجوعه 

. فان انققات الطبيع المصرى في الميزانية 
5 من شعبان سنة 5281 ه. اى بعد نحو إريمة اشهر ونصف من 
إقيع المقدالائف الذكر. 


وفي الفاخر العلية (15) تحدث عن اعداء هذه المطيعة من طرف القاضي 
الروداتي هكذا : 

«وجاء الامير سيدى محبد هذا » «السلطان محمد الرايع» المليعة التي 
تطبع فيها الكتبي هدية . اعداعا له خادمه الفقيه العلامة سيدى الطيب 


الملذكور . واجرى عليه النفقة, واعطاء ما يحتاج اليه ممن يخندعه, 


وحسي الملحق رقم 1 فان المدن المقربية التي مر بها الطييع المصسري 
قبل ان يلتحق بقاس كانت حي : |الصويرة إبتداء من 2 شعبان ممنة ولقة م . 
حيت يظهر ان المركب الذي اقله من مصر مع رقيقه الروداتى . أرسى 
بميناه مله المدينة . نسم كان في «مكناس من 28 ث 
ربيع الاول النبوي ممنة 3282 
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رصن ريع الثاني 1284 م يبعدي ‏ في نفس الملحق ‏ حسساب المصري 
والمطبعة بغاس , لما استقر هو والمطيعة بهذم المديئة , وعنا يبتدى ‏ بعد 
بحو سنة ‏ عمل هذه المإسسة بصفة قارة . جيث تمر بعدة ادوار , ستتحدث 
عتها بالتتايع فيما بلي 


اللطبعة الحجرية الاولى مؤسسة حكومية 


ببتدي عذا الدور من بيع القناني سمة 1982 ه/1865 م. وينتهي 
«أخر سنة 1287 ه/1871م. وفي هده الرحلة كانت تحمل اسم «المطبعة 
السعيدة» أر «المطبعة المحمدية» نسبة للسلطان محمد الرايعء وتتعاون في 
انها الخزينة العامة والاحياس - وكان هقرهافي دار بالكراه تقم في 
زَئقة «جزاء برقوقة» (10) من قاس الادريسية. 


اما جهازها التوطيقي فكان يتستمل ب بعد الطبيع المصيري ب على تاسخ. 
ومصحح ‏ ومماوتين يبلغ عددهم عشرين (017). 


وكان. الصحح عو ابو حفص عمر (بن عبد القادر) الرتدى (الاندقسي) ثم 
القاسي . المنسوقي في 27 صغر سصة 1290 ه1873 «قذه م. 


واول ناسخ توظف بها عو محمد ابن سليمان (الفاسسي + المتوقى بمام 
لة والف (ومع.. ثم أيو المباس احمد الخضر بن عيد النبي 
ابن المجدوب الفاسي القهرى . ولما توق خلفه اخوه ابو يعقوب يوسف (20) 


ويوجد من بين العاونين افراد ندريوا على استخدام هذه المطبعة . 
ل ممتازين . ومتهم الطيب بن محمد الازرق الفاسي ٠‏ واللكن 
ابن الوزير محمد بن ادريس الممرى القاسي (25) ٠‏ وقد يكون فيهم تا 
العربي الازرق اخو الطيب لابيه + 


يل الطيامة الحجرية الفاسية / 1 


وقسد كانت اجور موظقن عه الطبعة كالعالي : 


الموظف ميامه مسامرة مصدر التفقة 
الطبيع المصرى :3 اواتية 0 متقسالا سس 
الممجحع 12 اوقية حياس 
اللتتضخع 0 #الخصيان 
المعاوترن ,20 6 اوقية الخزينة (ده) 

يضاف لهذم الاجور انعامات . الخزيئة العامة 


- بتاريخ 27 رمضان سنئة 2244 ه: ‏ 

صاير 24 كسوة كاملة للطبيع الصبرى ومعاونيه المشرين . ومن تقاصيل 
هذا الصائر يستفاد ان المصرى وأكثر معاونيه كان لياسهم يسابه اللباس 
التركي القديم . حيث يذكر اسم «جبدورء وبدعية ووه ومنتال (23) -. 


ولم تكن منشورات المطبعة في هذا الدور كثيرة ٠,‏ حيت كانت لا قزال في 
البداية . ولقصر مدةهة, الرحلة . ولهذا لم يتجاوز عدد همده 
مورات سعة : 

الاول : «الشسبايل المحمدية» ‏ لابي عيسى محمد يسن عيسى الترهذي . 
وهي اول ما تشر بهته المطبعة - وكان طبعها بمكئاس في » صقر 
سنة 1282 ه. أثناء المدة التى كانت فيها المطبعة يمكناس ‏ قبل استقرارعا 
بفاس . وقد جات الكلمة الختابية لهذه الطبمة هكدا: 

«الحمدلله» كيل كاب شمايل المضطقى .' بحند الله تغلى وتوقيقه . 
بالمطبعة السعيدة بالحضرة المولويسة العلية . بمديتة مكناسة الزيتون . بأمر 
مسن توج برئاسته الاغضار . وتباهت بسياسته التواجي والامصار . معجدد 
معالم الديئ . ومحبي «اثنار:الابمة الهتدين, مولانا أمير المومتيل ٠‏ المتوكل على 
رب العالمين . أبقاة الله لحفظ نظام الاسلام . وأيد به شريمة جده عليه 
اقضل المسلاة. وإذكى السبلام - ولصره نصرا عزيزا موتنا والتشلام 
في رايع صفر الخير سجّة المين وثمانين رصائتين والفه 

جزء واحد - في 144 صن . مسطيرة 


3 مقياس 265/200 خال هن اسم الناسخ- 


عد #ر سيد سترتي 5 


ويلاحظ أن تاديغ القسراغ من طيع هذه الشمايسل بالهجرىء يوافقسه 
من الميلادى 29 سنة 3865 . وعكذا يحل في 29 يونيه ستة 1965 م٠‏ (24) 
ذكرى مزور ماثة سنة على طبع أول كناب عربي» يمطيعة عسربية مقربية. 
وعي مناسبة طيبة للاحتفال بهذه الذكرى المنوية احتفالا ايجابيا 
الغائي : ,شرح اللقدمة الاجرومية» لالد بن عبد الله الازعرى - وعر 
آل انكر بهقء الطبمة بفاس: وم طبعه قي 58 جمادى الثانية سئة 3583 هر 


جزء واحد, في 69 ص. مسطيره 39 مقياس 340/290 + 
مكتوب بخط محمد ابن سليمان سالف الذكر. 


العالك + مختصر الدر الثميل . والمودد المصين ...في شرج المرششد المصين 
محمد بن احمد ميارة القاسي . 


وقح الفراع م ن'ليقة في و8 اعنسباق - سنتوفوة د 


جِرّء واحد . قي 228 ص. مسطرة 39 , مقياس 157/200 مكنوب بخط 
ابن سليمان سالف الذكر . 


الترابع : «خلي المصاصم, لينتأفكر آين عناضم» تاليف محيد 
الغاودى بن الطالتٍ ابن سودة الرى الفاسي؛ كمل طبمه في 17 
جمادى الازلى سنة 2284 ع. 

جزء واحد: في 555 ص. مسطرة 21 . مقياس 160/200 


يذكر محمد المدررمى في «الذرة الشتية, في ذكر الدولة الحسنية» ان محمد 
ايبن سليمان:السابق الذكر» رشحه السلطان محمد الراايع لكتابة 
مطبوعات هذه المطبعة؛. وعين من منتسخاته و«حلي المساصمء هتاء فاقاد 
أنه هو كاتب هذه الطيعة بخطه. قاذا قويل؛ خط هده مع الخط 
المكتتوب به كل هئ شرحي الازعرى على المقدمة الاجرومية وميارة على 
المرشد الممين, مع الجرّء الاول من شرح المختصر الخليلي للخرشي 'توجد 
الخطوط متمائلة, فيستفاد ان هذه الثلائة مكتوبة مي الاخرى بخط 
ابن سليمان ايضاء 


الخاسن ؛' «التترح الصغير على المختضر الخلينيء لمحمد ابن عبد آلله 
ابسن على الخترحئ المصوى ‏ 


ك الطباعة المجرية الفاسية” ص 
في سستة اجزاه : الاول» تم طبيعه يوم الازيعاء 24 محسرم سمنة 2984 عن 
في 305 صنء مقياش 215/350 


الثاني : تم طيعه يوم الخسيس 23 
مقياس 220/306 . 


الثالث : يوم الأثنين 6 محم سنة 6قةة ه. في 342 ص. مقياس 210/300 
الرابع ؛ يوم الاتنين 30 شعبان سنة 16 ه. قي 339 ص. مقياس 205/288 


الخامس : الخميس 23 ربسيع النبوى سنة 2287 م. في كلق 
مقيآس 220/300 


السادس : 8 حجة سثة 1387 ه. في 328 ص. عقياس 205/300 - 

مسطارة ديم لازو 
جاءافي «التهضة العلمية» في عهد الدولة العلوية لابن زيدان : أن 

ابا العياس اخمد الخضر الفاسي سابق الذكر توقي قبل ان يتمم كنابة شرح 
الغدرشي هذا - فاكمله ‏ بخطله ‏ صضنوه يوسق مار الذكر. 

السادس : «قصيدة مولدية» نظم ابي عيد الله محمد بن السيد أحمد 
لوقام شدي" 

وقع الفراغ من طيتها زوال يوم الحميتس 27 عَجة ضنة زهم دج 
جزه صغير . في 14 ص . مسطرة 55 . مقياس 210/147 - 

وعذه القصيدة ‏ فيما يبدو «اخسر ما نشر بالمطبعة الحجرية قي عذا 
الدري الأول . 

وتمتاز هدء المطبوعات عما تقر بعدغا . بالمبالفة في اتقانها ‏ 
'تصحيحا وطبما. وورقا. كما انها مشكولة. واذا استثنينا والقصيدة المولدية» 
قا باقي الطيوعات الحجرية كانت كتبا دراسية في الدرجة الاولى - 


وقد كانت تهاية المطبعة في عسذا الدور . انها توقفت عن متابعة العنل , 
الرسالة التي حي الملحق وقم 5 ان سيب هذا راجع لفارقة الطبيع 
الصرى للمطبعة وسفره . والظاعر ان هذه الفترة امتدت طوال سنة 1288 هد 


1 امعسد التنؤنق 101 


تسم انتقلت بعدعا عسدء: المطيعة لدورها الثاني ٠‏ حيث صارت مؤسسة فردية, 
وَضو ما منتتعدت عه يعلد . 

ونذكر مدا ان دخول علا الجهاز المطبمي للمتزب صادقف استحسافاء وتكان 
من اعلن عنه اللجائى في «لنفاخر المثية, نم العربى الشرقي في «لوّمة 
الابصارء (25) كما ان يعضهم أنقآ قصيدة ضستها مندح ملم المليسة (56م 

ودر ان السلطان محند الرايع حازل تطوير الطباعة المترنية. رتاسيس 
مطبمة بالحررف الى جاتب المطبمة الحجرية, فهناك رسالة من اسماعيل ياشا 
ديو مصز. الى معد الزاينع سلطان القرب: وحي تحمل تازيع وال 
منة 1343 ه/ 1867 م. وقد جاء فيها: 

ومذا : وقد سررت بوزود مشرقكم الكريم, المتضمن لزوم الطبعة الذلك 
الجَناب الفغيم . وما يحتاجه الخصوصى الوارد يشائها متن مؤيه العمريتن 
والتنهم.... وقد ارسلدا المومي اليه الى دار الطباعة. واكدنا على ماهورها باراءته 
كل مآ يلزم لهذه الصناعة, والاعتناء بتمريته على استعمال ادواتها ؛ وترقيقه 
على كيفية أدارة «الاتها وسائر كيفياتها (27)» 

ومن الموسف إن لا تتعدى هاه المجاولة تسجيلها في عبذا الخطاب: حيت 
لم يعد يرى لها أثر بمد- 

وأخيرا فان بعض العلماء المفارية عارض في نشير الكتب بواسلة امطبعة. 
قفد جاه في ترجمة محمد بن ابراهيم السباعي المراكتي انه الف رسالة في 
الترغيب فى المؤلقات الخطية . والتحدير من الكبي الطبوعة + وبيان أنها سيب 
في تفليل الهسم. وعدم حفظ العلم وتسيانه (28ة) , ثم وقغت على قطمة من عله 
الرسالة بمكتية العالم الاستاذ محمد ابراعيم الكنالي وعمي مرتبة على ثلائة 
قمرل. يقف الموود متها اير الفصل الاولء في 9 من.. حجم منسوسط. 
حسبٍ النسحخة لني استخرجتها 


الطبعة الحجرية الاولى مؤسسة فردية 


تركنا المطيمة الحجرية توقفت عن العمل طوال سنة 1288 هم وحسي 
الملحق وقم 5 فقد قام بها يمد عله الفترة استجابة لرقية طلاب العلم يفاس - 
الحاج العطيب ابن محمد الازرق الفاسي المتخرج في هده الهقة على يد الطبيع 
المصرى, ويمذا دغلت قي دورها الثاني . 


ده الطباعة المجرية الفاسية 1 


ولسم تعد الطيمة ‏ في عبثم الحالة ‏ على نفقة الحكومة . وانما صارت 
عؤسسة قردية ينشير يهنا عسذا الطبيم المقربي» على أمساس ان يقدم 
شرة في المالة من منشوراته, وكان يشارك الازرق في بعص هده 

المدة الشريف الحسيل بن محمد الدباغ الفاسسي فيما 0 

1 قيما يظهر ‏ عو الذى وقسع التصريع باسمة العائلي ب 
جانب اسم الازرق «اخسر «شرح العمل الفاسيء للسجلساسيء 5 
ا ٠‏ كما جاه التصريج باسمه كاملا 
اني من عاشية محمد الطالب ابن الحاج على شرح المرشد 
وتد تم طبعة آأول محرم عام وودة م . 

ارقي هذا الدور لم تعد تسمى «المطيسة السعيدة» أو #المطيعة المحمدية» 
كما كان الحال من قبل . زائما صاوت تحمل في القالي ‏ اسم «المطيعة الفاسيةء 
انسبة لمديئة فاس التي كانت -+انستاك - تتقرد بهذا الجهاز في المغرب اللستقل 2 
وقد تسمى,#المطبعة العامرة» . واول قكر لهذا الاسم الاخير. جاه غقام 
طبعة «دلايل الخيرات» للامام الجزولي وما ممه . وعو منضور بهده المطبعة يتاريع 
الجمعة 30 صفر سنئة 389 م. ومن هنا نستفيد ‏ ولو على وجه التقسريب - 
تاريخ استيئاف «المطبعة الحجرية» للعمل في دورها الثاني , 

اما اسم «المطيعة الفاسيةء فكان هنو القالب في هذه الطبوعا. 
وقفت عليه . فقد كان اول ظهوره في طبعة شرح المرشد المي لميارة» 
المنضور في 3 جمادى الثانية, سنة 1289 م. وبعد هذا ررد عذا الاسم 
مقترنا باسم الطيت الازرق: في شرح العاصمية للتسولي: وقد وقع القراغح 
مسن طبع جسزنه الاول في 13 قعدة سنة 1989 هم 

زهكذا نتوضم يداية عذء المطبعة الفردية وشخصيتهاء والظاهر أن مركزعا 
استمر في مكانها الآول بزلقة «سزاء برقوقة (2)ء. ومن 
المؤكد أن المطبمة ‏ في علدنا الدور ‏ لم يكن النقر بها مقصورا على 

ليب الازرق وحده: وانما كان يستخدمها يعض طبيعين «اخرين ٠‏ 

المعتى بالامر عنا اتنان : الاول : العربي الاّرق اخ الطيب لابيه , 
وأول ما وقفت عليه من عمله في هسنا الصدد ؛ «كتاب تحرير اصول الهتنسة» 
الافليدس . تاليف نصير الدين الطوسي . النى تم نثيره في 23 شوال ٠‏ 
بسبة 2293 م. فقد جاء في *اخرء» انه تم ب «المطيعة العامرة» بقاسس» خدمة المعلم 
العربي الازرق» ثم جاء اسبمه «اخر. توازل الشريف العلميء الثي تجن طيمها 
اوايسل ربيع الثاتي سنة 5204 هذ ويمد هذا جاء ذكر «مطبعنة العربى 


2 معمد الدوقي لك 


اخسر شرح العمل الفاسي للسجلياسي: الذدى تسم طبعه قي 3:4 بيع 
قد م. وهذا اول ذكر القذه الطبعنة . 

إمنا العائي الذئ كنان يتتتممل" حثة المطبحة قهو المكي بن الرؤيز محمد 
ابن اديس العمردى الفاسي, وقد لمع اسسمه ل ه“مططن حرج 
المختضر الخليلي لتهلالي . الذى كان علبعه بساشر: 1 
القصيدة العتامية' بطابع تقعي بداخله اسم «المكي 1 
التالية طيسر استمه #غسر وبهجة البصرء في تمرح فرايض المختصره محمد 
ابن احمد بئيس الفاسئ الهمتى بحاشسية عليه متمد بن المدئي كنون الفا 
وقم الفراغ من طبع ذلك في 54 جندى الاولى سنة زوه د وقد كينت لكك 
الجتامية بطابع تقتن بداغله + «الكي ابن ادريس اصلحه الله., قم طهر 
اسمه للمرة الثالئة مع شرح النحقة للتسولئ, الدى تم طبع النصف الاول 
ممه في 5: قمدة عام 1203 عد وللمرة الرايسة. جاه ذكرء «اخر «الحصن 
الحصين, لابن الجزرى. وقد تم طبعة اول ربيع الثاني سنة 2304م وفي نقس ‏ 
الستة بساشر نشر شرج الخلاصة للمكودى» وتم طبعه اوايل قى الحجة متم 
سنة 1204 - ومن منشوراته «دلايل الخيرات» للجزولي, وتوابعه. وفي «اخسر 
ذلك ررد اسم «الكي ابن ادريس» يدون ذكر تاريخ الطيمء قهي ست منشدورات 
تحمل اسم المذكور» وبعدما لم يعد يسمع له ذكرء ويهسفًا لم يستمر لامعا 
في مده «الطبعة الفاسية, سوى الاخوين الحاج الطيب والعربي 
ابنسي محسد الازرق . 

وقد كاتت «المطبعة, في ذا الدور النالي بسيطة في جهازها التوطيقي, 
ولم يكن قازا بها حب اللحق رقم وسوى الطبيع ومماؤتيه الع 


تازه وكيا كرفت خكرطا تلطيوعاتة وسدد لحرن والنافترون: ٠‏ وحسب 

تفس الملحق ققد كانت تسير في الطبع بمعدل اربع صفحات في اليوم» 26 
شرح مزتضى على الاحياء الذى لم تتعد المطبوعات منه 200 تسخة . 
كانت تمطل المسل في يوم الجسمة (0ز). 


مطابع حجرية جديلة 

حسيما يتبين من الدور الثاتي, 'فقد كان الطبيضون القاربة الثلائنة 

- بما قيهم الاخوان ابنا الازرق ‏ جميمهم يتتبرون فقي : (3) مطيمة الحكوهة 
الحجرية, ثم دتمل للمقرب؛ - بعد هذا مطايع حجرية جد 


قل الطياعة المجرية الفاسية هر 


اصار يستتخدمها الاخوان 
عذا الدور الثالت و: 


الازرق» رمطابع اخرى» وهي التي ندرسها في 
اول جميعها فيما يلى + 


- مطبعة الحاج الطيب الازدق 


.وكان مركزها يقع في «درب الحسام» قسرب الجوطية (:3) من فاس 
. بالضيط . ومن بين مطبوعات الحاج الطيب 


5 الاخير: ِ؛ 
الحساج الطيب الازرق» وقد اختفى اسمه من المطيوعات الفاسية أثناء 
اسنة 43:3 ه. حيث ياشر في هذا التاريغ طبع «الغسايل الترمذية» و «الشقاء 
العياض. في هذ جزم . 


وقبل هذا التاديخ لمع في الطياعة الفاسية ‏ ذكر ولده الحاج احمد 
ابن الحاج العطليب الازرق: وبرز اسمه ماخر «الحصن الحصينء لابن الجسزدى. 
المطبوع ستة 1308 م. سم تتايع ظهور اسمه في المطبسوعات الفاسية حتى 
مسنة 326+ م. لما تشر مفاكهة ذوى النبل والاجادة ... انظر رقم 14 و 37 من 
«جملة من منقسورات بني الازّرق» الاتية , 


والغالبٍ أن هذا الاخين لم يتغل اول الآمن-:بمطبعسة ,على حندة 
اوانيا كان يتعاون مع والدهء فهتاك طبعة لدلايل الخيرات للامام الجزولي» 
وما ممه . وهى تحمل تاريخ 24 رمضان سسنة 1310 م. وقد جاه في «اخرها 
.وذلك بمطبعة ‏ المعلم الانسق: الحاج الطيب الازرق: ونايبه قي الطباعة, 
وده المعلم الشناب الحاج احمه الازرق» 


قان هناك ظهيرا صادرا عن السلطان الحسسن الاول - 
الثاني سئة 3391 ث. وقيه يسدل اردية التوقير والاحترام» 
على ماسكه الطيي الاززق الفاسى, مملممطيمة الكت العلبية:: يفاش 
الادريسية. ويجدد له في هدا الصددء على مابيده من ظيير السلطان محمد 
الرايع . انظى الملحق زقم 36 - 


44 محمد التتونر م 


3- مطبعة العربي الازدق 


بقع مركرها في درب حسان من حي البليدة بفاس القرويين (تز) وعي 
- ايضا ‏ مجهولة تاريع التاسيس. ومن بين مطبوعاتها توجد رسالة وصلة 
المترحم . على صلة الرحمء» للشيخ للشيع هاه العيتين, وهي هتئسورة 
اسهة 3323 ه. وجاء في «إخرها : ... على ذمة معلم الطباعة ومديرها 
ومنسيها ومزيتها ... السيد العربي بن سيدى محمد الازرق - قبل يدل عدا 
على ان احداث هذه المطيعة الجديدة كان قي سنة 1323 ه او قبيلها 4 , 
مم زقفت على ماؤكد هذا في ختام طبعة الرسالة التي تحمل اسم «مقيل 
البقن فيمن يظلهم الله بظل المرعس» اللتميع ماء الغيدين ايضاء فتد جاء في اخخرعا 
»طبع على ذمة صاحب المطيمة ... السيد العربي الأزرق, وذلك بالطيعة 
الثانية» وكان الفراغ من طبعه عصية الاربعاء سادس رمضان عام 1324 , 
فهذه المطيعة الثانية يظهر انها غى التى أنشناها هذا الطبيع بعد مطبعة الحكومة 


وقد استمر اسم «العربي الازرق» يظهر في المطبوعات الفاسية حتى اثناء 
العقد الرابع من بمذا القرن الهجرى الجارى (زق) . 


هذا ونذكر هنا أن بتي الازرق النلانة ‏ وفي مقدمتهم العربي الازرق - 
برزوا في هيدان مذه الطباعة الحجرية . خلال الدورين الثاني والعالث . 
قنشر على يدهم اكثر الطبوعات القاسية. وقد شملت منشوراتهم , 

الى جانب"الكتب النزاسية ‏ مطبوعات عديدة تناولت < نصففة غاصة - 
التوازل الققهية, والتراجم, والرحلات. مع بعض مؤلفات من فتون اخرى: 

كما تذكر أن الخطاطين والمصححن والناشرين كانوا تمير قارين لدى 
مطبوعات بني الازرق في عدا الدرر الثالث, كبا كائوا كذلك ‏ آيضا ‏ في الدور 
الانيء ونستطيع معرفة زمر من عؤلاه ‏ بالنسبة للدورين مما بواسطة 
مصدر هام في هذا الموضوع بالخصوص . ومو كلمات المطبوعات التختامية, التى 
تذيل بها أغلب المتصورات الفاسبية, وتذكر اسم المصحم والناشرء وقي 
بعش الحالات. تصرح باسم الخطاط السذى كتب المطبوع» وبمقارنة خط 
الطيعة اللصرح باسم تاسخهاء. مع المنسورات الممائلة لها في الخطء والخالية 
من اسم الناسمخ, نستطيع نسبة خطوط كثير من المطبوعات الى اصحابها 


قن الشامة المجرية الفاسية عه 


ولهنذا تمر قزيبا ماعثرت عليبه من اسباه الخطاطيل في الدود ين 
الثاني والثالث مرتبين حسب تاريع اول مطبوع كتبه الخطاط بيدهء مع تيبل 
ذلك بخطاطي اثي استفدتهما من يبض المسافهات, لم تقهم 


نيا لائحة ترضيحية ومحدودة بيمض المطبوعات الفاسية الني باشر 
نشرعا بنو الاذرق قي كلا الدودين, حتى نتمرف بواسطنها على المنشورات 
العي ديجها اوليك الخطاطون مع اسماء المصححين والناشرين . 


الخطاطون بمطبوعات ابناء الاق 


محمد الطالب بن عثمان بن الطالت ابن سودة الترى هق ٠.‏ 


الائحة منشورات أبتاء الازرق» الاثية, رقم + و 0د 

محمد الهادى بن ابراظيم ايسن سودة 1 

نفس اللائحة رقم 6و و 

3 - محمد بن محمد جدون هن المير رك 2 

+ - الغالي بن الحسن المحسدى (35) المصدر رقم 8 

5 > الفاطمي ابن سودة 36 المصدر رقم 32 و 15 و 18 

6-اخوء الوافي بن ابراعيم بن الطالب بن احمد ين محمد القاودى 
اتن تتترهة. الصدر رتسم 34و عد و هار دق 


7- احمد بن محمد الحضرى الشهير بالخمسي المصدر رفم 25 و 37 

8 - احمد بن محمد المهدى بن محمد بن العباسى ابن صابر البوعزاوى (37) 
الصدر رقم 27 

إ- محمد بن الطالب بن عثمان ابن سودة المرى . ومو الوحيد الذى 
الا .يزال على قيد الحياة من خطاطي هذه الطيعة مد الله تعلى في عمره . 

الصدر رقسم 33 


20 - عيه السلام بن عبد النبى الذويب الفاسي, لاتي الذكتن. 
اللعيد رقم بق 


14 معد الشوثي نملا 


3- محمد بن قساسم بن الحاج عبد السلام اليادسي الاندلسي.الاتصارى 
السعدى.العبادى. صاحب مكتبة بالسبيطريين يقاس 

المصدر رتسم 35 و 36 

2- عير بن عبد الوحمن بن عبد الواحد بن احمها بن.مخمد الساوردى 
ابن سودة الرى؛ كتبٍ بخطه «الوطاء للامام مالك بن آنس المطبوع نفاس في 
اريمة اجزاء حسي,افادة الفقيه المدل سيدى محمد بن الطسالب ابن سودة. 
“انف الذكرء كما اقاد اخوه الفقيا ان 
من متتسكات ابي حفص ذا والمصحف التسريف» المطبوع يقاس 
سئة وتودع. 

3- المهدى بن عبد الرحمن ابن سنودة, اخ )بي حفص المذكور قبله . من 
خطاطي مده الطبعة ايضا حسب ذكر سسيدى العربي ابسن سودة الذى لم 

4 - احمد بن محمد الفلالى اصلا, الفاسي دارا ومنشئا . كتب بخطه 
المختصر الخليلي ‏ حجم صفير ‏ ط. مطبعة الحاج الطيب الازرق ‏ سنة 2297م 

5 - محمد بن محمد ابن عبد الله. كتب ‏ بخطه ‏ «ايقاظ المفتون المفرورء 
مما تذم عواقبه يوم النشور» لابى عيد الله الخاج محمد بسن المدذني كتون - 

لد. مطبعة العربى الازرق؛ سنة 123 ه. 


جملة من منشسورات ابناء الازدق 
القتح الودردى على المكودى : لاحمد بن محمد بن حمدوت السلمي 
المرداسي المعروف ابن الجاج الفاسي (جسزءاق) - 
ط. مطبعة الطيب الازرق ‏ سنة 2290 ع, 
الكائب ؛ محمد الظالب .بن عثمان بن الطالب ابن سودة المشرى - 
الناشر : نامر الساطان محمد الرايع . 


1 


+ شرح نظم. العمل الفاسي لاني زيد الفاسي الفهرى تاليف محمه 
ابسن ابسي القاصم السجلماسي ثم السرباطي (مجفهان» ٠‏ 

ل. الازرق وتريكه الدياغ ب سمنة +229 م 

المصجع : محمد بن عبد الواحد ابن سودة ٠‏ 
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3-نوازل لابي الحسن على بن عيسى الملمي (مجشدان) - 

عل. مطبعة قاس بمباسرة الطيب الازرق - مسنة 3292 ع 

اللصحح : ابراهيم بن محمد الديباغ : 

و- تحرير اصول الهندسة لاقليدسب تاليف تصير الدين محمد بن محمد 
ابسن الحسن الطلوسبي (مجلدان)* 

ال. المطبعة العامرة يفاس بمباشرة العربى الازرق ‏ سسنة وودة هر 

المصحع : ادريس بن الطايع البلقيثي . 

الاشر : ياشا قاس, عيد الله ين احمد السوسي 


5- مصحف شريف 
طل. الحاج الطيب الازرق ‏ سئة 1206 - وهو اول مصحف طيع بالغرب - 
6- شرح تظم العمل القامى؛ لابن ابي الفاسم السجلماسي المتقدم (مجلدان» 
ل. مطبعة العربي الازرق - سنة 98د ه. 
الكاتب : محمد الهادى بن ابراهيم ابن سسودة المرى + 
الصحح : محمد بن قاسم القادرى . 
7- شرح لامية الزقاق لمحمد بن احمد ميارة الناسي, مع حاشية عليه 
الاحيد بن علي ين احيد بن محبد الشدادى الحخستي 
عل مطبعة العربي الازرق سا سستة 1298 عم 
الكاتب + محمد بن محمد جنون . 
الناشر : العصربي الازرق ٠‏ 
8- الاتقان والاحكام في شرح تحفة الحكام, لابن عاصم - تاليف محيد 


المنقدم, مهمشس بحاشية عليه لاسي على الحسن ابن رحال العدانى 
(مجلدات) . 


عل الطبعة الفاسية بمباشرة العربى الازرق ‏ سمة 1299 ه. 

الكاتب ؛ القالي بن الحسن المحمدى د 

المصحج : محمد بن النهامي الوؤائي . 

الناشى : محتسنب قامن الحاج امحمد بن متحسنيها الحاج'الميدئ البنامي - 


عبار 


14 معد الشوتي ل 


و- الفتح الودردئ, على الكبودى لاحضد ابن الخاج المتقدم (جسزءا). 
المطيعة الفاسية بمباشرة الحاج الطيب الازرق ‏ سنة 1209 ع. 
الكائب : الهادى بن ابراعيم ابن سودة المتقدم , 
الضجع “يمقر الكقثاتي + 
الناشر > الحاج الطيب ين ادريس بنونة 
0ن - حاشية على شرح بحرق الصغير على لامية الافمال لابن مالك -. 

تاليف محمد الطالب بن حمدون السلمي المرداسي المعروف بابن الحاج., 
عل: الحساج الطيب الازرق ب سسحة فاؤاذ هد 
الكائب : محمد الطالب بن عثمان ابن سودة المتقدم , 
اسبح علدا سيان المدني حون 
+: - وار مسد الترزقق اين سومة ب ضع لماي الثاني سد 

مهمسة ينوازل ابي محمد عبد القادر الفاسي . 
اظ. المطبعة الفاسية على يد المربي الاد 
المسحع : احمد بن الجيلاتي الامقسازى . 
- اتحاف القع بالقليل قي شرح مختصر خليل لابي العباس احمد 

ابن عبد العزيز بن الرشد الهلالى الستجلماسي . 

د. المطبعة الفاسية بمباشرة الحاج الطيب الازرق ‏ سمة 3303 2, 

الكاتب : الفاطمي ابن سودة . 

المسحع : محمد بن الطامر الينائن 

3: -اتحاف السَادة المفقين . أبسرح اسرار أشياء لوم الداين راي 

اليف محمد رتش اليد نالوسدى أو عيليها 

عل. المطيحة الناسية بسباشرة الاخبرين التحاج الطيب والعربي ابعى محمد 

الاززق ‏ سنة هوزة . 
المسححوث ؛ عيد الله البدواوى ‏ ابو العياس احمد ين التخياط الزكاري -. 

عييد املك العلسي - التهسامي تيوق - 
كتب افتاحيته. مع الكلمة الختامية :. محمد الفاطمي بن الحسين ١‏ 
السائبر :يامر السلطان (لحسن الاول + 


عسنة 0و1 ه. 
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وقد كان تقره موضوع وثائق ههمة تضمنتها الملاحق ذات 
الارقام 9-85-2726 


4 - الحصن الحصين من كام سيد المرسلين . لمحمد بن محمد بِنَ علي 
العروف :بان الجزدي - 

اط المطبعة الفاسية بمباشرة الحاج احمد يسن الحاج الطيب الازدق 
- سنة مده 


الكاتب.: الواقي بسن ابراهيم ابن سودة: 
5 - مصحف شري 
ل. الحاج الظيب الازرق - سسة 2309 ع. 
الكائب : الفاطسي بن ابراهيم بسن سودة . 
6- الشروح الازبعة على الاريمين النؤوية تاليف اريمة مسن علماء فساس 


.وهم: احمد بن محمد التاودى ابن سودة وعبد القادر بن احمد ابن شقرون . 
ومحمد بن احمد يتيس - والطيب بن عبد المجيد اين كيران 


هل. مطبضة خائرة فاس بعسيق السربِي الازرق - سنّسة 2309 -- 
اللصححان ‏ الطيب اين ككيران والمامون العراقىي 
الناشر : محمد بن القاضي عبد السلام الهسوارى . 


7- نش الثاني لاهل القرن الحادئ عشر والقانتيء لحمد 
ابتن الطيت القادرى (جزءان) ٠‏ 

ط. مطبعة فامس يمياشرة العربي الازوق - سنة 5350 ». 

المصحح ؛ محمد القاطمي الصقلي سابق اللذكر . 

الناشر < العريسي الاززرق , 

:18- مصحف شريف 

عل. الحاج الطيب الازرق - ممنة 1325 هل 

الكاتب : الفاطمي اين سودة التقدم . 

9- تغليق على الموّطا للامام مالك -الابي عد الله محمد بن المندتي 
كنون «الكبير» (جزءان) 


00 محمد الشوتني ع 


اطء العربي الازدق - صبفة 3382 م. 
الضجح ؛ احمد بئ المامون البلفيفي . 

مد - ته الختضر الخليلي - لمحمد بن التهامن الوذائن الفاسي ‏ 
الحاج احمد بن الحاج الطيب الازرق ‏ سنة 1313 ه. 

الناشر ؛ محمد بن القاضي ابي العباس احمد بن عبد الرحمن السجلماسي 


+ - الدرر البهية والجواعن التنؤية .في الفروع الحسدية والحسيفية , 
لابي العلاء ادريس بن احمد العلوى الفضيلي (مجلدائ» ‏ 
ط. الحاج احمد بن الحاج الطيب الازرق - سثة 1214 م 
الكاتب : الوافى بسن ابراحيم ابن مسودة المتقدم (قن) . 
المصجع.: المؤلف. 
الناشر د عمر بن "بي المباس احَمد ابن الخياظة. 
- لؤلؤة الانوار وقلائد الجومر وزياض الازهار- في الصلاة على 
النيني المغجنان احسه يتن المبدتي البوعدائي الحسمي الراكتسي 
ل الحاج احمد بن الحاج الطيب الازرق - سبنة 1315 ع 
التقلدم _ 


الكاتت : الوافي ابن,مسوة: 


لصحم : محمد الرايس 
الفاشران ؛ الحاج الحضر بن الحاج "محمد برادة والشريف سيدى علي بن أحد 
3 - الس وَالسنوك الى مالك الملؤكء تاليف قاسم بن سلاج الدين 


الحلبى الخاتي, 
ط. مطبمة العربى الازرق سنة نز ع 
المصحع ؛ عيد الكريم بن العربي بتيس, 
الناشر : عبد الله بن عبد السلام الوزاتي . 
د - سلدوة الانفاس وهحادثة الاكياس . بِمن اقير من العلماء 
والصلحاء يقاس لمحمد بسن جمفر الكبائي (3 مجلدات) 
ل مطيمة الحاج آحسد بن الحاج الطيب الأزرق - سنة 26و ع + 
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ِية : احمد بن عبد الولى بن الامو العلمي , 

الفاكران ‏ 'التهامي بن" المي ابن مونتئء والمباض“ ين الكقار حقيد 
الشنيخ ابي العباس الندوى زويتسن. 

5 - زهرة الافكار في اسرد على المخالف بالقبض في هله الاعصارء 
العيد السلام بسن الطيب بن عبد الرحمن الشرقي . 

ط. المطيعة الفاسية بمباشرة العربي الازرق- سنة 2016 ه. 

الكاتب ؛ احمد بن محمد الحضرى الشهير بالخمسي . 

6 - الملجاضرات لابي على الحسسن بن مسعود اليوسي + 

ل. مطبعة العر بي الازرق ‏ سنة 1317 ع. 

المسححان : احمد اليوعتزارى ومحمد ين عيد السلام اللجالق + 


الناشر: محمد بن قاسم بن الحاج عبد السنلام اليانسي . 
7 - الازهار الطيبة النشر, قيما يتعلق ببعض العلوم من اماد 
العشر لحمد الطالب اين الحاج السابق الذكر ‏ سنة جنوه. 


الصححان : محمد بن قاسم القادرى بالفسبة للبعض . والباقي على يد 
كلائيه احمد البوعؤادى 


الشاشر : محمد ين قاسم البادسي «نف الذكر . 
8 - الموطا للامام مالك بن انس الاصيحي المدني (4 اجسرّام) 
ط. مطيعة فاس ‏ سنة 3314 
المصحح : محمد التهامي نون 
الناغر : محمد التهامي بِنَ الفقيه السيد المربي ابن موسى: .والعباس 
ايبن الملامة سيدى المنتار حقيد الشيخ ابي المياس البدوى ذو 
29 - سوازل اين لال جمع على بن احمد الجزولى د 


,ط. مطبعة المربى الازرق - سئة 1318 م. 
الصححان : محبد بن محمد ابن عبد الله ومحمد بن على الامزاوى : 


الساشر:: احمد بن قاسم ابناعيد القسادر الصراقني . 
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9 - شرح مائية الشيخ الحراق» - تاليف أبى حامد المكي 
تحن حووهة لتر < 

بط. الحاج الطيب الازرق - سمة 1311 ه. 

الكاني :محم السوافى اين مسودة المتكرر اللذكترء 

31 - الرسائل الكيرى لحمد بن ايتراهيم ين بد الله ابن عباد 
التفزى الرندى نزيل فالى زدفيتها ٠‏ 

ط. مطبعة الغربي الازوق - سقّة منود عد 

امجح : احمد البوعراوق 

الشاشر : محمد بن عشمان:التكسارتي 

32 - الرحلة القتاصرية لانبى العباء 

اط المطبعة الفاسية سنة ووو 

الشاكر + الطيب الساصرى + 


احمد بن الشبيخ محمد ابن ناصر. 


وذ -دلِل الرفآق على عسي الاتقاق. تاليف التسيخ مصطفى 
ابن محمد فاضل بن ماين الملقب بماء العيدي (3 مجلدات). 
ال مطبعة فا بسباشرة المربي الازرق - سنة قود ه. 
الكاتب : محمد بن الطالب بن عثمان ابن سودة المرى القايم الحياة . 
الصجح + اعند الي ومزازى ٠‏ 
النساشر .+ قايد المسور السسلطائئ ادريس يعيش . 


+: - الهسار الطريق الشتهر على اسمع ولا تغترر؛ وبهاسه قرة 
العينن فى الكلام على السرؤية في الدارين الاتنان للشسخ ماه العيني 
الائف الذكر. 


ط: المطيمة الفاسية ‏ سنة لنؤلاء. 

الكاتب + عبد السلام بن عبد النبي الذويب الفاسي . 

المسححاك + احمد ين الشيسى محند فالء وعبه الرحمن بسن جمقر 
العباني:. 

الناشرات : الباسع والممسحح الاول - 


23 الطباعة الغجرية الفاسية قور 


5 - التحوير بمسائل التصيير لاني العيانى احمد بن محيد 
البويعقوبي الشهير بالشوى . 

ط. مطبعة العربي الازرق - سنة 3333 ه. 

الكاتب والتاشر : محمد بن قاسم البادسي سابق الذكر . 

6 - بيسان الغلط وطلب التوبة همسن يقبول فى المقمل اللصسق : 
كان صلى الله عليه وسلم يفلى لوبه لابي محمد عيد السلام بن احم 
النجاس الملكن + 

ط. مطبعة العربي الازرق - مبئة ههو؛ ه. 

الكائب : محمد بن قساسم البادسي المتكرر الذكر . 

7 - مفاكهة ذوى النبل والاجادة حضرة مدير «جريدهة السعادة» 
المحمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني . 

عل مطبعة الحاج احمد بن الحاج الطيب الازرق - سنة 6ه . 

الكاني : احمد بن محمد الحضرى سابق اللذكر . 

8 - نسوازل لابي الحسن علي بن غيسى العلمي الساببق الذكر ‏ (ج 

ط. بمباشرة العربي الازرق - سمة 2زقه اع 


اللمسمح. عبد الكريم ين السربي بين - 


+ - المطيمة الجديدة لابن عبد المولى 
وهي مطيعة حجرية رابعة, تسمى في عدد من منتوراتها «المطبعة |0 
وي بعض مطبوعاتها جاء ذكر صاحبها عكدًا : منشتها ومديزها زقييها 
إاحمه بن عبد المولى بن المامون العلمي اليملاحي, وقد وضف في بعض 
اللطبويمات الفاسية الاخرى بالفقيه العدل؛ ولا يرال مركز عذه الطبعة 
قير معروف يمدينة فاسن.. 


وحسيما عثرت عليه فان منشوراتها تبتدى في الظبور من 
«مقيسد الرارى لماء العيتين» سم تختقي بعد صنة 4358 م 


000 


ح أنظلم أوضح 


00 نخد لسوتي مع 


المسالك لاين حسام» ‏ النظم والشرج لمحمد بن حمدون ابن الحاج؛ وقد تعددت 
منتسورات هذه المطبعة وتنوعت ولكنها كانت اقل يكثير من مطبوعات ابناء الازرق 

وقد خلت منضودات صق المطيمة الجديدة من اسنماء الخطاطين 
وائما ورد في عبد نها ذكر المصححين والناشرين الذين ستصرف اسساء 
يعضهم مسن خسلال استمراض جملة من تلك المنضورات قيما يلي 
- «السزواهر الانقية في شرج الجواهر للمولق عيد السبلام 
القادرى - تاليف ابي العبانس احسد يسن عد المزيز الهملالي المعقهم . 
اسحة زوق 

المصححان : الحاج محمد بن عبد السلام كنون, واحمد بن الجبلاثي الامقارى. 
- «زهرة الاننان مسن حديقة ابسن السونان» ‏ شرح القصيدة 
التلمقميةات-لابي:العباس احمد بسن خالة الناصرى السلتوى نا (مجلدان) 
اسقة 1314 علا 

المصحح : احمد يسن المنامون اليلقيقي . 

الساشران : الحاج ادريس اين جلرن مع قيم المطبعة , 
- سنن المهندين في مقامات السدينء لمحمد ين يوسف العبدرى 
الممروف بالمواق الغر ناطلي . سنة 5314 م. 

اللصحح : عبه المزيز بساني - 

الماشران ‏ محمد بِنْ ادريس بوطالب وعبيد الله ين المفضل 
اقيلال التطواتني . 


+ -الازهار الماطرة الانفاس بذكر بعش محاسن قطب المفرب 
وتاج مدينة فاس. 


الابي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني, سئة ولوداه. 


5 - شر الففهيه الفاسية لحد بن قاسم سوس سة وقود عد 
الناشر : قيم الطبعة 

نيسوان للشيخ.ماء الميعين المقييم سنة 6موه .م 

الصححان : جعفر الكتاني ومحمد بسن رشيد العراقي , 

الناشر : يامر الوزيس اجمد بن موسى السوسي 


-6 
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: - الطيمة الجديدة للدويب 


انشأها عبد السلام "بن عبد النبي الذويب الفاسيء سايق الذكر بن 
الخطاطين المطبعين, و بخطه كان يكنب مطبوعاتهاء وكان تاسيسها بتوجبه من 
الشميخ ابي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني, وبها وقع طبع مؤلفاته 
وأوضاعه الاخبرى, 

وارل ما عثرت عليه من متضوراتها : «الايضاح لبعض ,الاصطلاج* 
تاليف الشيخ ماء العينين المتقدم. وقد نم طبعه في 22 جمادى الاولى 
سنة 5328 مم. الثاني «مجبوعة قصايد في المديح النبرى» لعلائسة ادباء. الاولى 
الابئ رعيي . الثاتية للحاج مالك ماجور الاندرى: التالثة لمحمد مولود 
ابن احمد الجوادء وقع القراغ من طيمها زوال الاريماء 24 جسمادى الثانية 
سَنَة 273:3 بتصحيح عبد الرحمن بن جعفر الكتاتيء وي مكتربة 
بخط الذويب صاحب الطبعة 

و«اخر ما وققت عليه - مؤوخًا من منشوراتياً : كم محيع 
البخارى: للتسيخ ابي الفيض الكتاني الانف الذكر . سنة 4323 ه, وقد 
كتب على الصنحة الاولى منه : ,محل مبيعه المطبعة الجديدة قرب ضريح 
سيدى احمد الشاوى من فاس على يد كاتبه < عيد السلام الذويب». 

وعكا اتستفيد عتا مركز هذه المطبعة التي كانت منصوراتها تفل عن 
الطابع الحجربة الاخرى, ونذكر ‏ الخيرا أن لصاحب هذه الطيمة 
ترجسة في «الاغتباط بتراجم اعلام الرباط» لمحمد بوجتدار ج 2 ص 378 . 


6- الطبعة الحفيظية 


اسسبها السلطان عبد الحفيظ الملوى. وجمل مركزها في نفس مكسان 
المطيعة الحجرية الاولى: بزْتقة جزاء «برقوقة» من فاس الادريسية, رالفالب 
أنه جهزها تجهيزا جديداء حيث كان قد مشى على الشاء الطيمة الاولى 
ما يزيد على الأربعي عاماء وكان المشرف عليها مو ابو العباس احمد 
ابن محمد الشامي المنوقى ستةه3: +  )80(‏ وقد استمر تشاطها 
اعسوام 27 - 3ك - 4329 ع نشرت خلالها مؤلفات مهمة وعديدة على نفقة 
مؤسسها ونذكر من هله الؤلفات؛ 


00 محمد الشوتي 61م 


: - «نشر البنود, على مسرافي السعسود» تاليف عبد الله بن الحاج ابراهيم 
العلرى الشنجيطي» مهمثى ب «الضياء اللامع؛ في شرح جمع الجوامع» 
تاليف احمد بن عبد الرحمن القيروالي الشهير. بابن حلِولو قي ثلالية إجزاءء 


اسعة 1327 م 
* - بعشرب العام والخاص: من كلمة الاخلاص» لابي على الحسن 
ابن مسعود اليوسي المتقدم 5 حجة ستة 3327ه. 


: - مفتاح الاقغال؛ ومريل الاشكالء عما تضمنه مبلغ الامال 
من تصريف الافعال, للمحمد بن ابي القناسم السجلماسي المتقدم . 
0 دبي النبوى سمة 8هزة ها 

+ - .شرح انظدسم الخسريدة» قي المنطدق لابي الفيض حمدون ابن الحاج - 
تاليف السيخ الطيب ين عبد المجيد ابن كيران, مهم بشرح عليها 
ايضا - لمحمد بن حمدون ابن الحاج 20 مجرم ستة 1320 عل 

: - فيقى الفتاح على نور الاقناج ‏ في علوم البلاقة ‏ امسن والشرح 
العبد الله بن الحاج ابراهيم الانف الذكرء جسزءان, 25 رمضان سنة 32د ع 
ولم يذكر اسم كاتب هلهم النشورات الخمسة, اما مصححها ‏ جميعا 
فهو ايو زيد عبد الرحمن بن جمفر الكتاني المتوفي سعة 1334 م وهذه 
الخمسة عي التي ورد قيها اسم المصحح بين منشورات هذه المطيعة التي 
وقفت عليها + 

واخيرا قمن الواضح أن هده المطبعة الحجرية غير المطبعة السلكية الفاسية 
التي طبع عليها مدا السلطان مؤلفات كثيرة ومهمة: وستتحدت عنها ‏ على 
حدة ‏ باعانسة الله تعلى . 


7 - مطبعة احمد بن عبد الكريم القادرى 
الشريف الحسني الشهير التى لازال يقد الخياة 
8 - مطبعة الشركة المحدثة لطبع الكتب بفاس. 
وقد جاء الاعلان عن تاسيس هذه الشركة خر رسالة كمال 


الاعتسراف بالعمل بالتلفراف» لمجمد بن عبد السلام الطاعرى المكناسيء 
ويحمل هذا الاعلات تاريخ 2 صقر عام 1335 28/6 توثير سئة 3016 م. 


لك الطباعة الحجرية الفاسية 1 


ال معلوهاتي عن هاتين المؤسستين غير مكتمله ولهذا سيكون 
حديثهما موضوع تكملة مذيلة لهذا البحث الدى نختمه . 


أولا ‏ ببيان ان »ار مطبمة حجرية مغربية عي مطيمة القادرى الاتف 


في وشلعه ‏ بالفرنسية 
كل من الاستاذين محند بن شنب الجزايرئ: وليفي بروقتستال: وتشر 
في «المجلة الافسريقبية» سنة 1922 م, 

ابح «فعجم المطبوعات الفرّبية» القئى يتغل ياخراجه الاسغاة بالمدرسة 
الادريسية الثانوية بفاس : ادريس بن الساحى الادديسي القيطوتي . 

وقد كاتت اللايحتان حافرًا لدم تذييل هذا الوضوع بقفرس 
للمطبوعات الفاسية. التي اكتقيت' متها بنمادج توضيحية تخللت عباحث 
هذه الرسالة, والله ‏ سمبحائبه ولى التو 


ملاحق حول المطبمة الحجرية 


إن الملاحق الاربعة الاولى:ماخوذة من سجل كان للسيد الطيب 
بن وزير السلطان محمه الرابع؛ ومو الان - في حوزة العالم 
الاسعاة ادريس بن الماحي الادربي - القيظوني الفاسي - 


ملحق رقم1 
انففات الطبيع المصسرى والمطبعة في الاربعة الاعرام الاولى, وهمي واردة في 
السجل هكذفا 2 
الحمد لله. تحصل من زمامات نظار فاس وامثالها : انة صصير على 
الصرى صاحب المطبعة من مستفاد احباس القدرويين؛ في مندة مبدؤها ربيع 
القائي عسام 282 و«اخسرصا متم رجب عنام 2285 قي 2 


م ا 
عساير مطبعة ومنوتته ١‏ 31 الوه 
والشهرية صم 
وكراء داز للمطبعة 00 
واجرة التساخ مياومة )عد 
والصحج مياومة عد 
حسيما هو مفصل في زمامهم ب الجميع هذا : وَهِوْ اتناغشر الف مثقال . 


وهائة مثقال , وادبعة وستون متقالاء وثمان ازاقي أكوقدهم ‏ 


وصير عليه امناء فاس ف المدة المذكورة + في كساويه ونعوئة استحانه :20م 
وكساويهم وكراء دار سكناه وقي تسفير كتب, حسبما عو مفصل في حسابهم 
الاؤل والاخسير هذا ٠‏ الجميع عشرون الف مثقال . وستمائة متقال. وسقة 
وسبمون متقالا مكقًا + 20 


يضاف له ماكان سيره عليه امناء الصويرة في عبان عام :8 : في : 


مموئعه 50 
وزادم 270 
وكراء سقرء - 3-4 
وصائر بطيعتية 3 
الجبيع فا 454 
وما صيره عليه نظار مكناسة؛ من 28 شعيان عام 81. الى 17 ربيع الاول 

عام 284 قبي 
كسوته 2 
ومنوتته 5 د 
وصاير مطيعته م 68 
الجميع هذا. 0-000 


,ومسا صيره عليه امناء طنجة في مسائل الطبمة على يد 
الحاج سنعيد كسوس (42) الى اوائل ذى الحجة عام 5283 . هذا ٠...‏ 32576 


01 الطباعة الجرية الفاسية م1 


يصير الجميع اربعة وعصرين الف عتفال» وسبعماقة. وتسعة وثماتتين 
عتقالا . واربع أواتي مكذا 74 


ملحق رقم 2 
مسرتبات موظفي المطيمة 
العمد لله . المصرى يقبش في مثوئته اليومية من الاحباس . عدا ٠.‏ :3 


كان يقبض عا «37» اولا ثم صار يقيض ‏ الان ‏ كل يوم فط 26 
.يقبض - ايضا مشساهرة عن الاحباس - عشرين مثقالا 33 
والتساخ له يتقيض من الاحباس كل يوم. هذا )2ه 
والمصحح بقيض من الاحباس كل يوم هذا عد 
والمتملمون ‏ عددهم «20» - يقيضون كل بوم عن الامناه 5 


في اليوم ‏ قصاروا يقيضون الان هذا . ج6 


ملحق رقم 3 
العقدّ البواقع بين القاغى السروداني والطبيسع. المصرى, قي شان عمل 


الاير بالمطيمة, وعو محرر بخط المصرى الشرقي على ورقة محاسية 


كتب ياملاها + 

ورقة ضمان وشروط ومقادله «مقاولة» وما اشيه ذلك من الستدات 
الخالية عن وضع مبلغ» ثمنها قروش «6», واسغل هذا بعد مقدار اربعة 
أسطر ‏ جاء نص العقدة مكيذا : 


«اته لما كان قي يوم الاربماءالمبارك 14 يوم خلت من شهر 
بيع الاول سئة 1284 اتفى حضرة العمدة الفاضل السيد الطيب الروداتي- 
ابن المرحوم السيد محمد الروداني من اهالي عديتة زودان «المفزب», مع 


م تحمد لسوتي ١م‏ 


الفقنير إلى الله تعالئ كائب الاحسرق الفضير مجمك القياني المطيعي: بن الرخوم 
ابزاهيم من أعالي بصر الحروسة. على انه يتوجه برفقته الى مديئة رودان 
يار المغرب, ويشتقل عندم على مظيمة حجر لو عدةستة كاملة, 
ابتداها «كذاء شهر ربيع الاول سنة 1251 . واثنهاها وكتاه شهر الخير 
«كذاء سمنة 2382 . وله في نظي ذلك راحته عما جمبعة «كبذاء من اكل وشرب 
وكسوة على لين نراده . وفي'"كلحَلهسكَ تتنظلى له مايسان غدرس مصروف 
الجيبه. وقد رضي النقير محمد القياتي بذلك, ومن بعد وقاءالسنة المذكر, 
اذا آراد النقير محمد القيائي بان يرجع الى بلدء مصر المحروسةء يساق يرحله 
الممدة السيد الطيب الى حد يلد على طرفه. وقد رضي الي 
الذكور يذلك. 


وايضا الفقير مسد القياني' اسعلم من خضرقته :قسعة بتر سلف الله تعالى 
لاجل يوقي وكذاء بهم ما عليه مسن الديون الذى عليه بالمدروسة, وفيا 
محل الاقسامة يوفيهم لحضرته. مع التدارك بمند القضاء السئة الذكر, 
في دقعة واحدة ان اداد الرجوع الى يلدء ما على امر دكناء أن اراد 
مع الشياه اتقبف طروت 

وقد رشي كلامدا بذلك على :دمن ضر من الممسنمين. والاسسا دكا 


والخصم في هد 0 ٠‏ كاتبه النقير محمد القياني المطبعي . 
العمدة الفاضل اليد الطيبٍ السرودائى . 


واسقل عدا في تدس الووقة ‏ بخط القاضي الرودائي + 


«الحمد «كذاء اق الكاتب اعسلاه من 
بمصر : السخص السمى. بالغقرب باللو. باربع ربالات من السكة 
الفرتسيس: وبماثة وخمسة وثلائسين قرضا بالحشاب الصرىء قيده ‏ إبيانا - 
محمد الطيت بن مخبد العلي غفر الله له ولظف بهم . 


ملحق رقم 4 


حاب لواذم موجهة للمطبعة من جبل طارق 
وقد قدرت اثمنتها حسب الغيلة الانكليؤية : 


لاق الباعة المجرية الفاسية. 1 


«الحمد لله, حساب لسوازم المطبعة للجائب العالي بالله : 


وجهنا في الرفقة الاولى ما تخلضنا قيه من الامناء, كما اخبرثا سيدنا بذلك 
ممعدبد 


1 


الجميع غلصنا فيه الامساء . وقدره مقا . 


نم تمن «50ة» رزمة كاغيدء وهدادء واحجار الطبم, وكاغيد من غير نقناء 
وبدر» رمس, ومتضار» وصابون أبيض» وغير « 


ثم صابون مصرى وصاير عليه الى طئجة 


الجميع, وجه لنا الامنا؛ تمنه وقدره مها 32-3-5 
ثم فسن صابون. وجفافة البضرزه وماء قاطم, وماه لفسل 
الخروق؛ وجه الامتاه ثمنه 2 


جميع ما وجه لنا الامناء ثمنه هذا دوعيو 


ثم ايضا ما طلينا من الامناء ثمنه يوم تاريخه كما عو مين أسفله : 
اوله ثمن صندوق الى قدم من عند السيد الحاج محمد اقرو 
كتمع - فيه لزان اكلينة لحت انكر ستيذنا هي النه ك يعديو 


من مضرء صاير عليه هدّا .. زكر م 
الجميع هذا 62د مه 
نم ائنان ارطال من غرا السمك بهذا 8ه 2 
م اثنان ارطال صوفة البحرء يجب ...... .هدم 
الجمييع ذا ...... معوده 
ثم ثمن ستة شمتاديل «كذاء وصاير عليهم يجب هذا #-و- م 


ثم 0د مستاديق كاغيد كتابي» داغلهم ماقتيى «كذاء وعشر رزمات 6210 سوم 
الرزمة -4 ع عد > : »ا . يجي هذا ...... 0-8 د 6 


12 محمد الشوتي إن 


ساير وكذاء عليهم في كتراء الإسابود لطنجة وكراء 


قلوكة 6-6 دو 
جميع تمن الكاقيدهتا دومع 
تازيفه 


اجميع لوازم المطيمة النقى طلبعا ثننه من الامن 
متا ا 475-68-6 * 


كما ذكر اعلاء عذا. مقصلا كل رفقة وحدها .3 


نوو ب 


قيد في جبل طارق في 5 من كى الحجة الحرام: عام 2289 : 
مجموع القائمة اعلاه, تسعمانة ريالا ذعباء وسيمة عشر يتالا دعبا 
واثلات يلاطات وخمسة اكوارط : 


ملحق رقم 5 

رسالة في شآن قبسام الطيب الازرق بالمطبعة يمد سفر الطبيع الصرى 

«الحمد الله وحسدهء محبنا الققيه الاديبء اللبيب” الحابب: اأرزير 
الاعقلمء والمالاةالاقخسم» سسيدى هومى بن احمد؛ سملام عثيك ورحمة النه تعلى 
وبركائه عن خهر ملاتا تصيرم الله , 

وبسد ١‏ فبمد تقديم الامام ملن تجديد المهد بككم: والسؤل عن 
احوالكم؛ واستجلاب صالح الدعاء منكم ولكم لاسيما قي أوقات الانابة؟ 
ومظان الاحا. 

فليكن قي كريسم علمكم ان المطبعة الشريقة التي كان سيدنا المقدمس بالله 
احدئها في مده البلاد المياركة, جعلها الله في ميزان حسناته ‏ للا يفيت مهملة 
بتوجه الضرى الدى كان قيما عليها لحال سببله. ررد طلبة العلم الشريف على 
حامله المملم الطيب الازرق 1١‏ ى كان تخرج قي معرقة كيفية الطبع على يد 
اللمرى. وطلبوا منه القيام فيه مقامه, فلسم يجد بدا من مساعدتهم, وألهى 
مطلوبهم اولانا قممى سرء, قأجآب اليه برة الله متريحه قارء٠‏ فيه من 
انشير العلم الشريف, بعد إن الثزم المعلم المذكور بدفع العشر من الكتب 
التي يطبسع قيها لجائب.المخزن . 


لتق الطباعة الجرية الفلية 1 


في مقابلة احجاره ومطبعته التي يقع الطبع قيها . 

أوَحَدَتَ مضى العمل علي هذا وكانت ينه قارغة . طلب مني اكلم الطيب 
مساركته في المطبعة المذكورة اعانة له على تحصيله بالصائر, لانه لايد 
منه؛ فاجيعه اليها ياشارة من مولانا الوالد رحمه الله ومتعنا برضاء . لا 
مسن النفضم والير النى امر الله بالمماونة عليه, ولا زلنا على ذه 
الحالة الى ان قام السيد الطالب التسامي ناظر مسجد القروي 
بطاليثا باعطاه ثلائة كتب من كل ما طيمناه؛ زيادة على العشير المذكود, مع 
انه لاا مدخل (43) لجاتب الحيس في هذا الممل, ولا تعلق له بسه الا ماكان 
الزمه لنفسه المعلم المدكور ويسيب ذلك لما ورد الامر المولوى هن سيدنا المرحوم 
باعطابه للمطبمة والاحجار امتبع الناظر من ذلك الا بالتزامه 
ها ذكره ولما رم امتناع الناظر من ذلك» الم نقسه ما وصلكم, قدقع الناظر 
بعض حبرائج المطيمة وترك البعض تحت يده فاستظهر التاظير بالاشهاد 
اللذكوز» ورام قبضه منى» مع انه لا مدخل للحبس في ذلك وانما النظر 
مولانا المؤيد المنصور باللهء وقد التزم له بالعشر وصار يدقعه لامنائه. فلم 
بق لقائل ما يقول. ولا لمريد الزيادة ما يزيد. 


فتحب من الله قم منك : أن تنهي لسيادته هذه القضية ليامي إعزء الله 
يكف الناظى عن خطابه إيانا يسا زاد على مأ يدفمه للجاتب العلي بالله . 
كما نحب ان تخبر جنابه العالي بالله بان الاحجار المشار اليها فسدت . و نظيره 
السديد اوسع في اصدار امره الشريف بامر الناظر يدفم ا بقي تحث ينه 
امن الاحجار والطبعة. لتبقي هق الحستة جارية على يد العريفة . 

وسلم هنا على محل الاخ نجلك سسيدى احمد يارك الله لنا قيكم . والسلام 
في 25 شرال الابرك عام 2393 . الحسين بن محمد الدباغ كان الله لله 
ولوالدية «مين», صح من اصله براسطة المرجع التالي : 

النهضة العلمية؛ في عهد الدولة العلوية للمؤرخ ابن زبدان ‏ 2 


ملحق رقم » 


اوهذا مع ارقسام : 0-8-7 بعلم : يشتمل جميعها على وتائق 
حول نشر.«اتحاف السادة المتقين يشرح أسرار اخياء علوم الدين». للسيد 


0 اميه لسوتي 4م 


محمد مرتضي الحسيتي الزبيدى» وهنه الوثالق تسلسل ابتداء من وسالة. 
رئيس العلماء بمكة المكرمة الشيخ احمد دحلان» للسلطان الحسن الاول»ء 
حيت كان هذا الشيخ يحاول طيسع شرح الاحياء بالشرق, وكانب سلطان 
المشرب, يطلب منه احدى نسختي هذا الشرح المقوظتين بالمفربء ليقم 
الطيع عليها .+وهذا نص الرسالة . 

الهم .انا نسالك ياسماتك الحسئى وتتوستل اليك بتبيك الاسمى, ان 
تلحظ بعين رعايتك الربانية , وتحفظ يحفظ وقايتك الصمدائية, من ملكته 
زمام السلطنة الستية, واقمت بدولنه متسار الشريعة المخمدية . السلطان 
ابن السلطان بن السلطان . الملك المظفر المصان, مرلانا السيد الشريف قي 
النسب الحسئ. مولانا السلطان حسئ . آبسد الله بدولته الاسلام والمسلمين م 
وقمع يسيف.صولته الكفرة والملحدينء «اميق . 


اما بعد تقبيل الاقدام ‏ والدماء لدولتكم ببلوغ المرام . قالداعى 
لتسطيرء . والموجب لتحريره . التشرف بالسؤال عن ذاتكم السنية . لا زالت 
“امنة محمية . نان اوصافكم الحميدة اوجيت على محبكم محيتكم الاكيدة, 
وما زال داعيا لكم تجاه البيت الحرامء والركن والمقام. والمشاعفر 
المظامه بالحقظ والنضر وبتوع المراع. حمل الله ذلك في حير 
تهنا #لتيول.: سمتلن الله عزيه وسام وغل اله تاه اتا 


.أن 
شرح العلامة السيد مرتض علي احياء علوم الدين من الكتب التى يحصل بها 
القع العام. لجميع الأسا 2 
ينبي وجود. في كسل من البلد 
الاحتياج اليه لامل الاسلام: رو موجود في خزائة كتب سلطنتكم السنية, 
وق خزانة كتي القروية ٠‏ 


فالمرج ومن مراحم دولتكم العلية - ومكارم مسعك المرضية . صدور 
افوكم الكتريم - بالتفضل بمسغه من افيض اعسائكم السيدم :ينان 
يصدر الامر من دولتكم ينسخ نسخة من احدى النسغتين, ليحصل النقع بها 
قٍ الحرمين الشريفين . او تامر بارسال احصدى النسختين ليحصل تسخها 
بالحرمين . قسم تماد لفرها الحصون . وموطنها الميارك الميمون - واذا 
حصلت نسخة ياحدى الحرهين يحصل ان شاه الله طيعها عن غير مين - فينشر 
يطيعها الوق من الشرح اللذكور. . ويكتب الله لكم بذلك اوقر الاجور , 


كه القيامة الجزية الفاسية م 
والدال على الخير كفاعله . ومن دل على عدافله مثل اجر من عمل به . ومن 
سمن ستة حسنة فله مثئل أجر من عمل بها . 

الازلئم موفقين للخيرات, فائزين باعلا الدرجات, واقدامكم الكرام, مقبلة 
على الدوام في غمرة وبيع الاول سئة مود 


الداعي الدولتكم .دك 
احمه بسن زيتى دحسلان ., 


«النهضة العلمية . في عهد الدرلة المدوية» 


العلمناء ‏ ومقفي الاقغيبة - بمكة الحمية 
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كتاب السلطان الحسن الاول لقاضيي فاس .قي شان ما وجند من شرح 
الاحياء يخزانة القروييئ وهو مؤدع في 25 دبيع النيوى عام هود 

القاضيين ببحروسة فآش ١‏ السيد حميّدة بن تحد. واللية احد 
ابسن عبد الرحمن, وصل جوايكما عما امرنا كما به من البحث في خزانة 
القروبين عن شرح التسيخ مرتضى على احياء علوم الدين . ومراجمة كناش 
كتبهاء بانكم الفيتم ثلاثة ارباعه : الثاني والشالث والرابع في احد 
عدر جسزّء, كما ألفيتم من الريع الاول سيعة أجزاء, وبينتم ما فيه مئ البتر من 
المحال التي سميثم» فكان جميع الاجزاء» الموجودة في الخزانة؛ القيدة في 
الكناش الحادت ثمانيّة عثر. ذاكرين ان الكناش لم تعثروا عللِهء وان تحور 
النصف من كني الخرّاتة غتلاش غير همكن الاصلاح؛ وفي بقانّه بها ضرر على 
الياقيء طالبسين ما يكون عليه العمل فيه وفي المتتلاشي المكن الاصلاح, 
وصرنا من ذلك على يال 

قاما ماعثر قم علية مَنَ الاجزاء الثمائية عشر بحَزانة القروبين ققد عرفناء. 
تعين البتر في الربع الاول فليكمل كتابة بالمواجرة عليه مسن النسحة 
التى بالخزاتة الملوكية, ققد امرثا المكلفيئ بها بدقع المنتسخ منه لكم من 
محل البتر الذى عينتم:. فلتطلبوه متهم بعد تمييته لهم, واشرعوا في المبل 
مسن الان على بركسة الله, وقسد امرنا ناظير القرويين بالصاير على ذلك, كنا 
اعرتا المكلفن بالحّزائة الملوكية بأن يكملوا ماخص من النسخة التي بها مسن 


6 مسد لكوتي 3 
«اخرها على يدكم: والصاير على ذلك امسرقا. به امثاء دار ديل وعليه 
فليتقوما على ساق في وصل البتر من كلتا السخدين ٠‏ 


واما الكناش القديم فلتبحتوا فيه عند من كان حتى تعتروا غليه. فان 
في اخفايه دسيسة واضحة. واعلمونا ...* 


«سجل هكاتيب حسئيسة» 2. ع 3001 د - 
ص نوه 
معدل بنرك 
واب السنطان الْحسئ الاول عن رسسالة 
الشبييغ دحلان. وهو موزخ في 5د دبيع النبوى عام اذلزة 


المحب في الله. الخير الاسلى, فيه الناقمية ومفتيها: ‏ الملامة المرتضى 
السيد احمد دحلان, المكي الشافصي؛ سددك الله. وكنفتك مرضاقه . 


اما تسد ققد ومل كتابك سائلا عن الاحوال. الموجو من الكريتم 
سبحاتسه دوام اجرايهآ على اصلح منوال: وداعيا لجاتينا بدت التعرام» 
والركن والسام, با يرقم لمواطن القبول. ويتارج يتفحات اجايعة 
الجنوب والقيول. إجاء مولانا الرسول. عليه وعلى عثرته واسرتة الصلاة 
الكاملة والسلام المرصول؛ وراغيا في تو. 
الاحياء. للترقف عثالك عليه. لكرنه 0 مع احتياج امل 
الاسلام اليه, كي يحصل يطيعه المقصود من ايقاظ المواعث الوستة, قتكون 
دالا على الخير ويقبت بسه في صحيفتنا اجسر هن سن السسنة الحسنةء الى *اخر 
مسطودكم السعيد. الخلقى بالاجلال والترجيب الزيد . 

قاما ما اسقر عنه ثفر محبتك, ودل بامطابقة عن صدق مودتك, مسن 
اتسامك بعتوان موضوعهاء ورواينك من احاديثها المتصلة غير مقطوعه ا: فحكم 
مسلم الثبوت دقوي الاستدلال, وامر بحول الله فاض يوم لالل بمزية 
الاستظلال . 

واما ادمانك لجانبنا على سرالح الادعية, قمن مزيد التوفيق والتاييند 
والظفسر بقصارى الامتية لا.سيما في ذلك القام الاكيزء الكفيل بسرعة الاجابة. 
ومتال الحظ الاوفسر» فهو من شان الهداة المرضدين؛ ومن اداء النصيحة التي 
هي معظم اركاث الدينء فليجمل المحب ادمانه على ذلك امرا اكيداء وليستوجب 
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بمسزّيده من متخس المتوبة عند اللهاهزيدا. جزاك الله عنا خياء 
ورضي سعيك الشكور يفضله العميم قخراء «امين 

زاما شرح الاحياء اللذكوره تقد تيسرء وعما قريب يتوافيك 
يحول الله, والسسلام ٠‏ 


سجل هككاتيب حسنة خ- ع. 3003 د ص 20 


ملحق رقم و 


وهو يتضمن العقد النهائي الواقع مع الطبيعين ابن الازدق في 
شان طبع شرح الاحياء باللطيمة الحجرية القالية 

الحمد لله, لما أن صدر امر مرلانا الممتن يالله, ادام الله نصرم وتابيدم 
وعسلاه» على امناء صائره السعيد بدار عديل وقره الله, يان يصيررا 
مع جائب حيس مسجد القرويين عمرء الله بدوام ذكرءء على طيبع 
مائتي نسخة من شرح الشيع مرتضى على احياه علوم الدين, للامام 
الفزالي نفع الله بهماء بالطبعة الفاسية, ذات الحاسن القاشية. الثي هي من 
اجملة مفاخر عولانا التصرر بالله الفاخرة. وحستات سلفه الجارية المتوا: 
فدس الله ارواحهم في عليين, وأعاد بركتهم على مولانا امير المومتين, واحيا به 
معالم الدين: «امين, وامر اع الله امسرءء بان يكرن نصف الصاتر على 
جاني الحيس المذكور, والتصف على جاتب بيت المال السعيد, وذلك على يل 
الفقيهين الجليلين النزيهين العالمي المتفنتين القافميين حيته بمخروسة فاس, 
اغزعما الله زحرس ولا يتهما من كل سوه وباس, فحضر لذلك اولا المملمان 
المباشر ان لطبع الكتب بقاس في حينه ؛ وعما الحاج الطبب بن المرجوم سيدى 
محمد الاززق الفاسي راخوه للاب الغلم المسربي, وكان القصل وقع ممهما 
لزلا في آلك يان يطيعا مما ملزمة واحدة في اليوم, اى فائني ورقة وغشر ورقات 
باجترة قدرما لقما مما على اللزمة غشرة مثاقيل: وللمتعلبي منهسا 
خمسون اوقية. وللدصحسين اريمون اوقية. ومثلها للكاتبين؛ وللقيم خمس عضشرة 
اوقيسة. راكراء المخل ثسان ازاقي في اليوم: وَذْلك دون الاقامة وغيرها من 
الصائر اللازم للمطبعة: وكبان الاشهاد وقع عليهم يذلك . 
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ولما طولع بها امناه الصائر المذكور بن وسئلوا عن قيسل مسن يجب سدده 
الله وارشده عل سلبوا ولك فيقع عليهم الاشهاد بسه. او ظهسر لهم خلاقه هما 
فيه مصلحة لجان اليخزن وجاتب الحيي. فبيثوء. فجددوا البحث والنظر في 
عمل المطبعة وقاعدتها وإرازم صنعتهاء فاقتضصي تامرحم ان لا يفتصيرا ! 
ممصا على طبع ملزمه واحدة في اليوم لقلة مملها وكثرة الاجرة المقدرة لهاء 
ونا يقعضيه ذلك من طول اللدة الكثال' الكنابٌ, "بل تطيع كل راح مهما 
ملزمة في اليوم؛ فيكمل الكتاب ني نصف المدة المفدرة لهاولاء وان ت 
اجرة الملزمتين ‏ مما خمسة عتبر مثقالا : لكل ملزمة خمس وسبعون اوقية, 
فيتقص لكل ملزمة خدس وعشرون اوقيةء وان تكون اجسرة التملسيئ على 
ملرحسين ستين اوقية. يجب لملزمة واحدة انلانون اوقية, قانتقص عما كان 
اولا عشرون اوقبة: وان تكون اجرة المضححين مثقالين لكل ملزمة:؛ ولهما 
عن ملزمتين اللتيل هما خدمة اليوم اريسون اوقية في اليرم. فالتقص من كل ملزمة 
عما كان اولا متفالان. وان يكون تمن الفطران الذى يصتع من مميائه مداد الطبع 
«داخلا في الخمى والسيعين اوقية التي حي اجرة المعلم على الْدزمة, وقدر 
ثمنه مثقال .واحد لكل ملزعة. قتوفتر مته القن تقال بالافراد ؤمائما 
فنقالة كما توقر من كراء الخل عدن تضف المدة التي ا١تتقضت‏ يسبب 
طبع ملزّمتين فقي اليوم نحو الستماثة مثقال: فاجتمع قيما 
والاقامة وتوفر لججائب الحبس والمخزن يسبب ماذكر عشر: 
وعمس 'ماثة متقال, واجتمع في اجور العلمين رالمتملدين والصححين 
والكاتين وكراء المحل على ما وقع بنه الفصل ثانيا : سبمة عكر مثقالا 
يموحدة: وسبع اداقي وتغف الاوقية لكل ملزمة تطيع. وعي مالتا ورقة 
وعتير ورقاتء وعبي اثنان واريمون كراسا في القالب الكبير, رعي خدية 
معلم واحد من المعلميئ؛ فهما معا يطبمان اربعة وثماتين كراسا قي اليوم. 
واجتمع في تمن الكاتهد الواجب لخدمة الملزمة عشرة مناقبل وئلات اواقي. 
وني الاقامة لكل ملزمة تسع عشرة اوقية وريع الاوفية, كما ذلك هبي 
ومفصل بالزمام طيرته, قاجتمع في صاير كل ملزمة اجسرة واقامة وكالغيدا 
قسعة وغشرون مثقالا رتسم اواقي وثلاثة ارباع الاوقيية, فاذا ضرب هذا المده 
قيما في الاصل المنتسسخ منه من الملازم م واضيف للخارج ما تتوقف عليه الخدمة 
من الاقامة في بعض الاحيان عن الدة كلها . وقسم المجتمع على عدة الكتب المراد 
طبعهاء يخرج ثمن الكتاب الواجد. وقدرء اريمة عشر ريالاء وتسع وعشرون 
لوقية وتصف الاوقية كما فصل وبين «#خبر الزمسام يمنته . 
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ويعد ما استوعب الملمان المذكورات الصائر المبين بالزمام المذكور مسن 


طبع الكتاب المذكور بالاجرة والاقامة المذكورة, وعلى ان يطيعاً ملزمتين 
في اليوم: ملزمة لكل واحد منها طبعا جيدا متقنا لاعيب قيه ولا هحو 
ولا تقطيم في حروقه: غير ناقصة من المداد. معما يجب لها هن اقامة 
الطيع, كما النزما ايضا درك ما عسى ان يتسد من يد الكاتبيٌ الذين عبيناهما 
الذلك: لكرنهما اختيرا خطهما في الطبع قوجداء صالحا لعمل المطبعة, التزاما 
لازما لما لهما وذمتهماء واتفقا معا على ان يختص كل واحد منهما بطبع نصف 
الكتاب المذكورء وان يختصض كل واحدمنهما يكاتب يكتب له ليكون تصف 
الكتاب بخط كائب: والتصف الاخسر بخط كاتب #اخرء وليقميرٌ عسل كل 
منهما من الاخرء حضر امتاء الصائر المذكورون, وواققوا على ما ذكر كله 
المواققة الثامة, عرتوا قدره, شهد به عليهم باكمله وعرفهم؛ وني حادى وعشرى 
شعيان الابرك عام واحد وثلاثمائة والف, قلان بشكله ودعاله, وفلان بشكله 
ودعائه؛, صح من اصله 

وبطرة هذا العقد بيان تكاليف طبعة وفيه فوائذ منها معرفة ماكان يحتاج 
اليه يومئذ في الطباعة الحجرية واجرة المواد والعمال : 

الحمد لله هذا بيان الصائر على طبع مائتى نسخة من شرح الشيخ مرتقى 
على احياه علوم الدين للقزالي: قبع الله به وهي التي صدر الامر الشريف 
يطبعهاء مع زيادة عشير نسخ لجبر ما عسى ان يتمرق حال الطيع؛ او بن 
غير صالح . 

فقي الاصل المنتسخ منه على ماقدره المعلمان المباشران للطبع اثتي 
عشرة مانة ملزما, والملزمة عبارة عن صفحة من الكاغد يكتبها الكات 
وتطبع قي الحجرء تم يطيع ملها أوراق بعدة ما يراد من الكنبء ثم يكتي الكاتب 
التي تليها وتطيم في الحجر كذلك بعد محو الاولى, وهكذا الى انتهاء ماقي 
الال من الملازم, ولذلك اذا اريد ثمن الكتاب الواحد قبل الاخة في طبعه, 
بحسب صائر ملزمة ويضرب قيما قي المنتسغ منه من عدة الملازم يخرج 
سائر الكنب كلهاء قيقسم على عدتها يخرج ثمن كل كتاب منها. 

«بيان اجرة ملزمة واحدة اعني مائتين ورقة وعثرة». 

قللققيبان المصححان «كتاء على كل ملزمة .. 310 

ولنكاتيين لكل ملزفة 6 3 
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ولتمعاميل لكل مفزسة بادزاج القطلراث كنا ؤقم به القمل 4 
ولتمتعلمي عدتهم خسسة للمازصيئ واجرتهم على واحدة هكذا 5 
اجرة القيم حيث تطبع ملزمتي في اليوم ها : 35 وعلى واحدة هذا ...- 07 
كرا المحل لكل ملزمة بحسب 100 قي الشهر رؤيادة نسيرة لمقابلة يام 

البطالة غذافي اليوم عن ملتزعة واحدة 0 

ج/ 377 


«ماقدر من الاقامة لكل ملزمة بموافقة المعلمين, 


اقم ؤيت الكتان 20 وزيت الزينون 8 وليم |2 مع ماء قاطع رفحم 2 
ودلاكة : ومداد الأصل 3 : 1و 


بيان الكاغيد الواجب للملزمة 200 وميزاله وثمنه 


في المائتين والعشرء المذكورة من الكزاريس كه ويراذ كراسان على 
كل ملزمة فق مقابلة . الاوراق الثي يكتبها الكاتيان وما اتفطى به الاوزاق حال 
الطبع . مع ما عسى ان يتسزق بذلك + لضف رؤمة غير كراس ؛ ومينزائهنا 
من العينة التي اتمتراها امناء الصائسر الآن : ارطال 7 عدى لات اواتي 
سوم 5 للرطل يجب 33 

اجتمع في صائر ملزمة اجرة واقامة وكاغيه ١‏ .... 7و 


رعي بكراريس 4# , وعي خدمة معلم واحد في اليوم . وضصعفهيا 84 
للمعلمين . فاذا ضرب الصائر «/(290» المذكور في عدة ماق الاصل النتسع مته 
من المسلازم : وذلك 5200 بتقدير المعلمين يخرج 359700 يضاف له ثمن يعن 
الاقامة الباقية الاحتاج لها ل بعض .مدة الخدمة وذلك ثمن شحمة وودد 
الترطيب الجلود التي بالمرمتين وتسن صابون 000 لفسل الزيرف وايدى 
الخدمة ود 

وتمن جفائف البحر 1000 لمباشرة الخدمة عن المدة وثمن 600 رملة مكناسية 
لحك الحجر ومحوهء وثمن قتائل 580 حياتي لوقود القطران واستعمال 
الهيناب منه للمداد عن اللمة كلها د 51 
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«اجتمع في الاقامة الثائية عذا ما رقسع».-------.---.0-0.... #ترهمه 
اجتمع في صائر الماثتين والعشرة كلها عقا ................ /ز 364899 
يقسم هذا المال المجموع على مائتين وعشرة ليتيين صائر كل كناب على 
عشى الاتفراد . بخرج هذا 8/ 1797 عه ريال . بصرف 225 عقا 14 
مخ اواقسي 8 و3 - 
«النهضة العلمية . في عهد الدولة العلوية» 


ملحق رقم 10 
ير حسني بشوقير 
الطبيع الطيب الازرق 
جددنا بحول الله وقوقه؛ وشامل يمته ومنه- لما سكه : الطيب 
الازرق الفاسي معلم مطبعة الكتب العلمية. بفاس الادريسية, صانها الله - على 
عا بيده من كناب مولانا الوالد قدسه الله, المتضمن سدل اردية النوقير 


والاحترام عليه, وحمله على كاعل المبرة والاحترام ... وقي 29 ربيع الثاني 
عنام 3291 ضع مسن اصله . 


12 امعمد ريل ير 


(1) ص 49 تعليق وقم 2 . 
ره) عو كتاب «النمائل المحمديةء الذى ١م‏ طيمه بسكناس في 4 صقر 
عام #ةة هوه بونيه سمّة 5865 م اتظر ص 6 من هذه الرسالة : 
ومن الجدير بالذكر انه حين كتابة هذا المرضوع تان اناري و 
إنيه 3965 م لا يزال لم يحل, والان ‏ ساعة تصحيع عذه التجارب المطبعية - 
قد مضى على هذا التاربخ ازيد أربمة اشهر, ومع محذا لا بتبفي اهمال محقم 
الذكرى الثوية لاول مطيعة عربية مفر, ن أن يحند لها ايضا 


طرف رب 6 ال ريا اسء وذلك عمو 
مشرح المقدمة الاجرومية, لخالد الازمرى: تزقد تم طبعه في 17 جمادى الثائية 
عاد 3805م الى يواقق لذ اكتوير سدة 7000860 

3 تاريخ هداب اللفة العربية حرجي وَقداقَ طد مطبسة 
الهلال > 3931 م ج4 من)5 - 55 

(4) تاريخ الطباعة في الشرق العربي, للدكتور خليل صايات. ط.. 
ذاد المعارف يمصرء صن 13 3 93 و 121 و 536 - 

(و) الصحافة العربية, اتناليف اديب مروة- ط. مكتيسة الحياة 
يبروت, سقبة 1961 م # ص 223 

واستدرق منا فاذكز ابي وققت - يمد سات عي طبعه ال وكات 

ترك على قستطينة» ‏ خ. ع 709 د - وهو مكتوب 
ان ار محمد الصالح؛ ومطبوع ‏ على الحجر ‏ في قسئطيتة بهار 
فاند, قرب دار الامارة. في ستة 1262 ري م وحيسي ذكر اليعقل» 
فان هذا ثانى مطبوع ‏ بالعربية ‏ بالجزائرء وعلى هذا لا تكون صحيفة 
«المبثمره أزل ما طبع بالعربية في شمال | 

(6) ١تحاف‏ اهل الزمان., ياخبار ملوك تونس وعيد الامان . لاحمد 
ابن ابي الضبياف. د, المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ح 5 ص 31 

(2) نزعة الابصار .. للعربى المسرني, نسخة الخزانية العامة ك 9ق . 

(8) محمد داود ‏ «مختصر تاريغ تطوانء . نشر ممهد مولاى الختلئن 
بتطوان ‏ عن 194 2 

(9) _انظير (اللقتطف) ‏ المجلد السادس, الجزء الرابع ‏ م 193 194 . 
امع مجلة «الجنان» ج 8 كانون الثاني ستة 1888 . صو 50 . 
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(50) ا. المطيعة السلكية.الاولى يفامن. بدون تاريخ الطبع - 
ص 54 - 55 . وانظر عن ترجمة صاحب الرحلة «الاتحاف» لاين زيسدان 
ج2 ص 32 .44 مع «فواصل الجمان, لقريط» ص 362-142 . 
(:ة) لاشك انه يقصد الطبعة الاولى للقاموس_سستة 8272.ه: بمطيمة 
في مجلدين مشكولين. مع مقدمة تصديرية في مرفة اصطلاحات 
اموس يقلم الشيخ ا 
(2ة) تساريخ الطباعة في الشرق العسربي صن 25 
(4) انظر الملحق رقسم 2 
4غ له ترجمة وجيزة في «خلال جزولة»ج وض 120 عد 
إويرجد بشط الغاتسي ابي عيبي للهدى امن صودة ميرضة ساو كنبها للمذكور 
ذى القمدة مام 1205 ه. وفبها يذكر أنه رحل لقان فى طلب العلم 
ولازم رياضه ازمنة واعصراء فجتى جل ماطاب؛ حتتى هلا الوطاب, وقيد 
مائد وشرد. واستكئي من احكام قضاياء كل ما قصد ... مع تحليته في 
مقدمة المبيضة بقاضي وجدة كانه كان قاضيا بها قبل أن يتولى قضاه 
ازدمانه. ووليضة عوسد خسن كلض من لكوي 


وغناك تاليف صفي يسمى : «بكرة الاقتقاض: في بغية الانقضاض., 
وهو شرح على قصيدة وضعهما ب مصا ‏ البشير بن محمد يوحدو السلاوى 
اصلا ودارا ومنصنا؛ وتنناول القصيدة ‏ حسب تعبير الشرح ‏ مدح قاضي 
قضاة سوس ونواحيه الحاج الطيب بن العلامة محمد يمل» حيت بِذل الجهو 
في حفر عين من الماه العذب. وأجراء بتارودانت, وعم النفع بها في المساجاد 

والجنامات, والظامر والسقايات, وققم الفراغ مسن تاليف الشرح ونسخه 
صبيحة الخميس 33 رمضان عام 3284 ه ويوجد غبمن مجموع بالحزانة 
العامة بالرباط تحت رقم 97 ج 


(5ة) اسسمها الكامل : «اللفاخر العلية . والدرر | : في الدولة 
الحستية العلوية» تاليف عيد السلام بن احمد اللجادى الفاسي ‏ سقر واحد. 
وجد مسودته بالمكتبة الزيدائية بيكناس. ومنه نسخة بالمكتبة الملكية بالرباط 
تحمل رقم 460 . وتوجد متتطفات منه بالخزانة العامة بالرياطظ . 
لحن كناس يحل رقم 55د لد 
(16) جاه تعيين هذا المقر «آخر حاشية احمد ين الحاج على شرح 
الإضرومية لجالد الازعرىء المنشرر بالطبعة الفاسية. اويل وبع الخاز ب 
عام 1205 ه. حيث ذيلت الكلمة الخعامية لهذه النشرة بطابيع نقش داغله : 
«المطبعة المولوية بجز 


إيرقوقة, فاس الادر. 


(17) هذا ماخوذ من الملحق رقم 2 . 


174 محصد الشوثي له 
(18) المناخر العلية «لعبد السلام اللجادى ..وعن ترجمة السرندى 
«رجع الى «سلوة الاتفاس» ج2 ص للق 
روه الدرة السنية . قي أذكر التولة التحستية لخدف بن احمد بن محمد 


المدرومى الحسنى نزيل مراك نسخة المكتبة بالسرياط دقم 481 - وحن 
ترجمة:ابن صليمان ارجع الى قواضل:الجمان» جمد غتريط ض ممه ب عمو 


() النهضة الملمية «قي عبد الدؤلة العلوبة, لابن و داق - مقتينات 
من نسخة الؤلف 

(2) انظر ص 8 ومن هته الرسْالة . 

(32) انظر الملحق رقم 2 . 

(23) سجل تفقات مخنؤفية خب ع 12 وواداد ص 2و 

رت اتظر التعليق رقم + - 


(5ة) الاسم الكامل عكذا : نزعة الابصاز, الذوى المعرقة والاستيضازة 
تتفى عن المتكاسسل الوسئء قي مناقب احمد بن محمد وزلده الحسن 
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(26). توجد ضمن مجموع بالخزانة العامة بالرباط يحتل وقم 5 16د1 . 
27) ورد بص يده الرسالة في الاثار الفكرية, تاليف قكرى 
اقندى باشا ‏ ل. بولاق. 1315 م إلو 
(38) أعبد الحفيظ'الفاسي «معجم الشنيبوع» ل المليسة 
الرباط مسنة 303/3390 م ج 2 ص (3 . 
(29) انظر ص 4 تعليق رقسم 18. 
(35). تعطيل العبل يوم الجمعة وارد في وثيقة ب (النهضة الملمية. 
في عهد الدولة السورية . 
(:3). «قانن قيل الحفاية, حسب تعريب الانتاذ الكريم المديق 
ابسن المريسي: مدير مكتببة امن يمولف يستراكض . 
ومؤلف «فاس قبل الجدماية, يسمي صاحب هده الطبعة ؛ الحاج الطالب. 
والما مو الحاج الطيب الازرق, كا يذكر اله استقهم صانعا تركية: والقاكب 
اله اتنا التيس عليه الامر بالطبيع الذى استقدمه محمد الطبب الرودالى من 
مصر_ انظبر ص 4-3 من هلم السرسالة.. 
و بعد عذا يقول : ووكان أول كتاب طيبع بقاس هو شرح الشب 
مسرتقى على الاحيا هذا قي حين أن هذا الشرح اتا قم طبعه 


كم الطبامة الغجرية الفاسية 15 
عام ودؤة ه بعد ما كانت المطيوعات الحجرية الاولى ابتدا طبعها 
باللهرب منذ عام 1282 وعام 1283 انظير المرجعاعلام صن 6,8 . 
(32) حسب اقادة الفقيه العدل سيدى محمد بن الطالب ابن سودة المرى. 
(وق) هناك مقال بعنوان : «تدريس العلوم وطيع الكتب العلمية بالمقرب» 


بقلم الدكتور ريتو مسبريس 1932 م. ص. 78 مريب الاستاذ الفاضل 
الصديق ابن العربي الائف الذكرء وقد ورد في هذا المقال : «وفي سنة 6و2 
الم يبق بفاس سوى ناشر واحد وهو الحاج الطيب الازدق» - 


ولا شك ان ذكر اسم الحاج الطيب الازرق عنا غلط واضحء وائما لمعن 
الام هو اعوه مزجن الأرقا حك ان اناج الزن اعتفو عدن اللطيسوطات 
الفساسيعة منلسئة 315 حسب عن ملا شي غناك الرسالة : 

(34) له ترجمة في احد تعاليق «النهضة الملمية في عهد الدرلة الملوية» 
الابسن زيسفاق - 

(وة) يوجه بخطه الجميل نسخة من «التشفاء للقاضي عياضء في سفر 

الكتية الملكية» بالرباط رقم 6 فرغ من انتساخها صبيحة 

بعاء 6 جمادى الاولى عام 2298 ه. وسمى نقسه هكذا : محمد القالي 
ابن الحسن الحستي المحمدى الفاسبي المدارء الزرعوثي النجار . 

(ك3) في كناش الققيه الفرضي محمد بن عبد الرحمئ الخصاصي الفاسي : 
تق اليه ميدي الفاطتى اين سو ف 4 عضن عام جزةاء اصع من تل 
المؤرخ ابى خليل عيد السلام ابن سودة في كناشه . 

د 0 معجم الشيوج» ج 3ص 355 - 116 

رق التصريح ياسم هذا الككائب الما يوجد في يعض النسخ 
اللطبوصة م علدو اليك والبيلة ايضا بملاحق مهمة - 

(39) تعيين هذا اللشرف مع مركز المطيعة : ممن المؤرخ ابي خليل 
عبد السلام ابن سودة المرى 

(40) تحطيم «اخر مطبعة حجرية, مقربية رواء مؤلف كتاب 
«فاس قبل الحماية» 

(:4) الرقم الاول ‏ عن جهة اليمين ‏ للاواقي, وما بمده للمشاقيل ٠‏ 

(42) كان قتصلا للمغرب ‏ بحبل طارق ادا من «اتحاف اعلام الناس» 
الابسن زيدان ج 5 ص 59 ١‏ 

(ذة) قي الاصل لا خل . ولاعمتى له . 


طحمة ابسن شريفنة 


تطورها التاريخي ودورها الحفسارى 


ني تاريخ المغرب أسر جليلة؛ وبيوتات تبيهة, أسهمت بحظ وافر قي بناء 
كيالناء واشتركت يقدر صالح في الشاه تقاليد يلدثاء وذلك' بما خلقت وراهها 
من راث أدبي أو مادى, ويما خرجت من اعلام برزوا في مختلف ميادين 
الحضارة؛ ويعتيس تاريخ هذه الاسر من اطرف جوائب تاريختاء وامتع 
موضوعاته لما يشتمل عليه من عتاصر وجزئيات قد تساعد على تكوين 
الصورة الكلية لماضيئا القوميء ومن نا ترى أن مها الموضوع حري 
بالفرس وجدير بالعناية؛ واذ أقدم هذه المحاؤلة المتواضعة لندراسة 
بن عشرة7: تلك الاصزةة السلاويسة القديمة. فائي أرجو ومسل ان ايكون فلي 
ذلك ما يبعث ذوى الهسم الحية على المناية بهدا الجاتب من تاريخنا . 


هن هم بشو عثرة ؟ 

ذهب بعض المؤرخين الى ربط اسرة بتى عشيرة باسرة بنى المدير,العراقية 
وذكروا انهم من ولد احمد بن الدبر, احد رجال الدولة 
العتباشية المعروفيل» ولمل اقدم من نص على هذه النسية الموّرخ الآقدلسي 
» وذلك اثناء ترجمته للشاغر ابي بكر محيد بن سوار 
الاشبوني حيث يقؤال : دولبنى القاسم في الجود خيم كريم, ولهسم تقدم 
مشهور معلوم» بلقني أن جدهم الاكبر» آحمد ابسن المدير, جامل تلك 
الفضائل؛ وصاحب الاعمال الجلائلء اذ كان أحد نجوم تلك 251 
ببلاد الشام والعراق. واشتهار معرقة قدرء, يمتع محن ذ" 
أشار الى عمذه النستبنة عرضا ابن الابان في اعتاب الكتاب 
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أن جدهم الاكبر احمد بن محمد بن الدير» (2) يبدو أنه اعتمد في ذلك على 
كلام ابن يسام. أما المؤرخ التاقد ابن عيد الملك المراكشي فانه لما ترجم 
العلى اب ال في نسبه ! الفزاري, نم ساق يمد ذلك نسبة بني عشوة 
الى ابن المدبر يصيقة البناء للسجهول التى استمملها ابن الايار قبله 
تقال : «ويذكر أنهم من عقب أحمد ابن محمد إن المذبر الكاتب أحى 
ابسراعيم وزير الممتمد وكبير» . (3) ركلسة الفزارى التى وردت مدا في الذيل 
والتكملة لا يصح ان تكوننسية الى.قبِيلة قرّاوة فلا صلة تقكر بيتها وبين 
بنى عشيرة أو بتي المدبر» (3*) واتما مى ‏ محرفة عن + الفتزاريء 
وعى نسبة الى قنؤارة» وهسذا الاسم كان يطلق ‏ قيما تعرف ‏ على مكان 
في ريق فاس بين سلا ومكناس؛ (4) كما كان يطلق على جمامة يظهر انها 
انتقلت من هنا اللكان واستقرت بسلا من آيام المرابطين أو قيلهم (ئ, 
واليها ينسب يعض الإملام السلاين كاب مبد الله محمد بن عمر بن نص 
الفنرارى, وأبى عبد الله محمد بن المجراد الفنزارى (7) وأبي عبد الله محمد 
ابن أحسد الفنزاري (8), وغيرعم فهبل تكون نسبة الفسزارى الواردة قي 
تبرجمة على ابنّ ذات صلة. بأحد المشبين المذكورين ؟ وهل تكون 
تنزارة في الاسل اسما لقبيلة بربرية كانت تقطن في نه الجهة التى كان 
فيها المكان الممروف يخميسى فتزارة ؟ آم أن نسية بي عشرة الى فنزارة 
اذا صحت ‏ انما حي من قبيل النسبة الى المكان ؟ تلك اسسئلة لا نستطينع 
الاجابة عتها الآنء ومهما يكن من أمر في نسب بسي عشرة فاندا نجد الشتعراء 
السدين مدجرعم, ينوحون بكرم محندعم: وعراقة ارومتهم, وشرف لسيهم, فهذا 
شاعرهم ابن سوار الاشيوتي يقول في شرف نسبهم هن قصيدة : 

شب مطتره من حترف كسوب البزيبي .نات الاكسراد 
وقبيل كللههمنعزة كظبى الهندي قي يوم الجلاد 

وله في ذلك ايضا من قضيندة اخسرى + 

اذا احتجبواء لم يستر الحجب نورهم - وان طلصواء كانوا يدر جمال 
أو اتتسبوا في المجد, كان انتسايهم . . لاعظلم عم: أو لأكرم حال 


ويقول قيهم من أخرى : 

كرمقم فرؤعا ق العالني حميندة 0 وطنانت اصول متكم وعروق 
وقول قيهم ايفا : 

من ممشر طايوا مناصب في العلى ٠‏ واذا يطيب الال طاب المولد 


0 امنرة بسني شرق 1 
اويقول في مندح احندصم: 
كذاك مشت في السالفات جدوده كما مر كمب الرمح مطيردا كميا (9) 


وقي مدائح ابن بقي والاعمى التطيلي في بنى عشرة مثل هذاء ولم قف في 
شمر همؤلاء الشعراهء الذين مدجوهم على ما يلمح الى تسبهم - 


يرق افراد نذا البيت النبيه ب 
القاسم بن محمد بن مومى بن عيسى بن عشرة: وقد اشتهروا أكثر من ذلك 
بنى عشرة, نسبة الى عشرة الذى هو اعنم الجد'الاغلى للاسرة. وقد كان 
عشرة هذا من أغراء المقرب في القرن الرابسع الهجرى؛ وورد في جملة من هؤلاه 
الافراه على حضرة الخليفة الاموي هشام بن الحكم المثقب بالمؤيد 
وذلك بنية الجهاد في أزض الاندلس, وذكر الضبي في البغية ان الحا 
المتصنور بن ابي عامر كان يقدمة (10) ذلك غنو الاصل الغاريخي لشهسرة بتى 
بهذا الاسمء ويبدو أنه قد تنوسى باختلاف الايامء وتعاقي الاعوامء قحيكت 
حول هدم التششهر: ةا شعبية خلاصتها أن تسمية بني عشرة 
انهم كانوا عشرة اخوة توائم . وقد تناقل العوام عةه الاسطورة ووعم فيها 
بهض من لم ينظر في كتب التاريخ وطبقات الرجالء ولعل أقدم من اشاز الى 
مده الاسطورة هو المؤرخ ابن عبد الملك المراكتي الذى انتقدها ولعت 
قائليها بالهسم أغمارء وذكر آن أحد اعقاب بنى عشرة سثل عن الاسطورة 
المذكورة فأتكرها وأجاب بقوله : جملوا امنا خنزيرة تلد عشرا حسيبهم 
الله. ومع هذا فقد ظل الناس بعد ذلك يتناقلون هذه الاسطورة ويزيدوق 
فيها حتى اذا جاء أبن عرفة الورغمي التونسي المعروف وواها بصورة 
موسعة, وذلك في يأب الميراث من مختصره الفقهي حيث يقول : «سمعت همسن 
غير واحد (53) ممن يوق به أن بنى العششرة (12) الين بتى والدعم مديتة 
سلا بارض المقرب» كان سيب بتائه.اياها انه ولد له عشرة ذكور مسن 
حمل واحد من امرأة له فجملهم في مائدة ورقمهم الى آمير الومتين 
يعقوب المنصور فأعطى كل واحد هنهم الف دينار وأقطع آباهم أرضا بوادى 
سلا فيتى بها مديئة تصرف الى الآن ببنى العشرء وبتى يعقوب الماصور 
مديتة تسامتها والوادى يفصل بيئهما ثسم رايت في هذا الوقت رجلا يعرف 
ببتى المشرة. فسالته عن نسيه. وسببه, فذكر لى مثل ها ذكرته». (13) ومن 
الواضع أن هنم الاسطورة ‏ كما أوردها ابن عرفة لى على أزعام مختلفة 
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وعي من الوضوح بحيت نستضي عن التعليق عابيها. وقد نفل العلامسة 
كلام ابن عرقة السايق بتصه في كتابه شقاء اللييل عند شرحة 
ول الضيع ليل : روتف القسم للحمل» ثم عقب عليله يمسا يلسى : 
«قلت"وكانه لم يقف على ماقي ارس !حنمن قسلم الفرباء هئ تكمللة 
ابسن عبد الملكا اذ قال : تقول يعض الاتحمار ان سبي هله الشهرة انهم كاتا 
إخوة توالم, قسئل من ذلك أحه اعقابهم فقال : جسلرا أمنا غضزيسرة 
تلد عثرا حسيبهم الله (44).. آما ابن مرؤواق ققد نقسل"في الكتنان نفسنه من 
شرجه للمختصر كلام ابن عرفة وسليه؛ انم تتابع فقهاؤنا المتاخرون من 
شراح مختصر الضيخ خليل. وتحفة ابن عاصم: على تقل كلام ابن عرفة, 
واعتراض ابن غازى عليه, مع تجريف قي نص آبِنَ عبد املك احيانا (55) . 
ارنظن أن معضا عةء الخرافة جا من اسم عشيرة الذى يوحي بمعتى الصددية, 
على إن التسمية أو التكنية بعشرة وعاشر وعشرين وأبي عشرة وأحد عشر 
اراحدى عشرة وغيرها من الاعداد شى» موجود في كتب الاعلام الاندلسية والمغربية» 
ومن الغريب أن مؤدخ سلا الفقيه المرجوم محمد بن على الدكالي؛ اكتفى 
في كتايه : الاتحساف الوجبز, بالاشارة الى هدا التعليل الخراقي من غير 

فيب. ولعله توسع في اللوصوع في كتابه : الحدائق الذى يحيل عليه كثيرا 
ولم نقف عليه . 


ابنو عششرة قبل السرايظسين : 

أشرث فيما سبق الى الخلا الواقع في سب بثى عشرة: واذا ذعبنا مع 
من يقول بانهم من يثى المدبسرء قانتاالا تسرف شيا عن ماري 
مجرتهم مسن المشرل. ولا مسن أول داخسل متهم إلى المفرب» 68359 وهذا 
مع الاسف ‏ من نتتائج الاهمال الذى أصاب تاديخ المغرب في عهوده الاولى» 
حيت لا نكاد نعرف ينا عن القبائل والاسر العربية التى استقرت بالمغرب بعد 
القتح الاسلامي وما تلاء حتى القن السادن الهجرى . أما اللكان الذي نزل ببه 
أسلاف بتى عشبرة ‏ على فرض قدومهم من المشرق ‏ قفد يكون فنزارة حسب 
التسية السابقة. وقد يكون شلة, كبا قد يستفاد من نص ورد فى كنات 
الاستيصار اثناه الحديث عن هذه المدينة الاذلية, حيث يذكر العشريون باهم 
ارباب الله . 69:) وأقسدم من أتانا خبره مسن عؤلاه العشريين هو عشرة 
الذى تنسب اليه الاسرة, فقد تحدث عنه الضبي في اليغيسة عسرضا في كلمات 
معدودات, أثناء العلى بن عشرة, فقال : «ورد جدم على عام 
البؤيد مجامدا في جسلة من امسراء المضرب» ركان حاجبه يقدمه, والدصر 
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بده (17)» . رعذا النص على قصره واضع الدلالة على علو متزلة عشرة, 
ورقعة شانه, فقد كان قائدا مجاهداء وأميرا من أمراء المغسرب لي عصرء. 
لؤناشيك برجسل كان يحظئ بتقدير المنضور بن آبي عامر وتقديمه, ومع ذلك 
الم نجد له ذكرا في المظان من كتب التاريخ التي بين ايدينا, وقد اورد 
اين خلدرن في العبر (18) ومؤلف عفاخر البربر (29) نقلا عن ابن حيان, اسسماء 
طائفة مسن اهزاء المغرب, وردوا على حضرة قرطية أيام عشام المؤيد 
أب عامر وعم : اسماعيل بن البورى, ومحمد بِنْ عبد الله 
ابن مدين ابن عمه؛ ومحمد بن الخير الخزري؛ ؤابن عمه بكساس بسن سيد 
الناس» وخررون بن محمد اليزداجي ابن عمهم؛ وزيرى بن خزرء وأبو بيخت 
ابسن عبد الله بن يكاز وعيرهم + وتلاحظ ان جميع عؤلاه الامراه هم من 
التى كانت تتجاذب حكم المغسرب في لل السولاء اللخلاقة. 
الاسوية بالاندلسء فهل كان عشرة بين هؤلاء الامراء واغفل ذكر 
إسمة نين أفقل.ذكره متهسم ؟ قسد يكون ذلك, الاسينما وآن الفغرة 
الزهئيسة التى ورد فيها امراء المغرب على حضرة قرطبة عمى الفترة تقسها التى 
كما أن العبارة المنقولة من ابن حيان في شنان 
كورين» تشصر يذكر يعضهم فقط . وافتراض أن عشيرة كان 
مسن جملة همؤلاء الامراء, يجعلنا نتساءل مرة اخرى عن صلته بهؤلاه 
الزنائيين, فهل مى صلة تسب ؟ ام صلة حلف 4 ام ماذا ؟ . الشى» الذى تملك 
الجواب عته الآن أن هذا الجد الاعلى ليتى عشئرة كان من امزاء لغرب 
الموالين لينى امية؛ خلال النصف الثاتن من القرت الرايع:الهجريء: وكان 
موطنه في شلة أو فى فتزارة عن 'تواحيها . 


الاعمى التطيلى في موشح له يمدج به 


ولمل عتسرة هذا عو الى 
يحيى بن على بن عثتيرة اذ يقوا 


كي حي كن ارت القضاء 

َه سلاك العمسي بالحهمم والانباة 

فجده التقري مقاتل المباة 
تت تكو تور ةاور كر مك الجتكرة 


تسرف المفخس.. ...هم الدرازئفي/الستمود..” .. ينل هم اهبر (دم) 
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بشو عشرة وتأسيس مدية سلا الحصالية : 

يتبغي التمييز منا بين سلا الغابسرة التى رد أيًا في النصوص 
القديمة باسم شلة أو شالة وبين مديئة سلا الحالية فالاولى مدينة تديمة 
آم الثانية فقد أسسسها ينو عشرة في اذائل القرن الخامس الهجرى ‏ 

ومؤلف كناب الاستيصار الذى كان يعيش ففي العستر الموجدى الاول هو 
قيما اعلم ب. اول من ,دون مده الحقبقة. العاريخية: وئورة نص كلامه 
قيما يلي نظرا لاهميته. قال في أتناء حسديثه على سلا القديمة : «وقد كان 
اتخذ دياب البلد العشريون ,وأولياؤهمء هدينة بالمهوة الشرقية, وى 
المعروفة الان بسلاء فبها ديارمم بحومة الجامع» - (:2) وقد كان هذا النص 
القيم الذدى يقيد بكل وضوح نسبة تاسبيس مدينة مسلا الحالية الى ينى عشرة 
مجهولا حتى ان مؤْدِجَ سلا الفقيه ابن على الدكالي, كان يرى أول الامر فيا 
يروى عته مؤلف عائلات سلا أن سلا بنيت في عهد تسيم بن زيسرى الزناتى 
اليقرتى ملك سلا وتادلا (21)» ولكنه يعد أن اطلم على كلام صاحب الاستيصار 
كتب يقول في أرجوقته التاريخية 
وجندت سلا على التحتر الخيظ ‏ “في صدر خاضي المتليل: بالليط 
وحقق الباتي لها ابن عشرة ‏ لقاسم يعرّى' وى من خيره 

رعو كما نري يستمول كلمة التجديد بدلا من كلمة الانشاء والتاسيس 
التى تفيدها عيارة صاحب الاستيصار, كما أنه يعزو بناء المديئة أو تجديدهاً 
الى القاسم بن عشرة ‏ اذا كسان الضمير في قوله : يمسزىء عمائدا الى اليفاء 
لا الى البانى ‏ ويذكر أن تاريخ البناء كان في صدر القرن الخامسى الهجرى 
بل انه يحددم بستة 430 ه كما هو مكتوب مرتين في طرة الكتاب (3ة ولا 
اعلم الان مصدرء في كل ذلك, مدا ولسنا نصرف الاسياب التى دعت بتى 
عشرة الى الخروج من شلة واتخناذ مدينة خاصة بهم وبا ااهم علي الشاط 
الشرقية من الوادى, وقد يكون ذلك من نتائج الخراب الذى أصاب شلة 
أثر النعن والحسروب التى دارت بين برغواطة وبتى يفسرن الدين غليوهم 
على بلادهم واجلوا من بقى متهم (]2) ونحن نجهل أيضا موقف أسلاف 
بلى عشسرة من برغواطة نقسها (5), 

مهما يكن من أمسر فان تسية تاسيس مدينة سلا الحائية الى بنى عشرة 

| كانت ممررقة لدى القدساء. جعى ازتيط اسمها باسمهم, قكانت تعرف في 

يعض الاوقات بمدينة ينى العشر كما في كلام ابن عرقة الذى مر ذكتره, 
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وهئ مظاهر ذا الارتباط أن لسان الديئ ابن الخطيب لما أراد أن يفاضل 
بين مالقة وسلا من حيث الاعسلام والرجال في رسالته :.مقاخ رات مالقة 
وسلاء لم بجد من يستحق الذكر في تظرء الا بثى عشرة. فيعد أن ذكر أن 
إعلام عالقة يقيق بهم رحب المجال. قال عن سلا : وسلا الكسكيعة لا ترجو 
المشرتهاء الا ايسن عشرتها (6)» وليس مسن شرلي منا أن أرد على 
ابسن الشطيب (27).. واتما أوردت كلامه لما فيه من دلالة على اقتصران 
الذكر الذى ظلل راسخا في الاذعان الى عهد ابن الخطيب بين سلا ومؤسسيها 
مسن بنى عشرة - 


بشو عشرة في ايام السرابطين + 


بلغ بنو عشرة ذروة المجد وأدركوا غاية السؤدد في آيام المرابطين اذ 
طسار صيتهم» وغدوا في سملا «بدور سمائهاء وصدور آسبائهاء كما يقول الفقج 
ابن خاقان في القلائد (28)» وأصبحت حضرتهم قبلة يؤمها طلاب الثوال؛ وكعبة 
إيحج اليها أمل العلم والفضل؛ وهستراحا للوافدين من الام الاندلس 
على مراك حاضرة المملكة يومثدء حتى ان القام لم يكن يطبب لهؤلاء 
بسلاء اذا كان زعيمها من بتى عشرة غائيا عنهاء يروى الفتح ,١‏ 


أن الفقيه الحافظ الفاشىي أبا محمد عبد الحق ين عطية «خل بسلا والفقيه 


كدي و ال 0 غالب عتها قم يتخ 
افيها عيسه, ولم يرتخييمه بها وتعريسه؛ ورحل من ساعته؛ وقال شعرا أخذ 
التاس في اشاعته واذاعته, وهو 


ا صاحتي اتزلا قصر الحم فسلا ١‏ أنى سلا الجد عن ان تختريه سلا 
كانما الربع, لما غاب أحمده, ١‏ متضازل ظل عنها البلر منتقلا 
جاد الزمان بلقيا منك سر بها طورا وساء بناك العهد اذا بخلا 
فاسيع مناجاة تقس من أخى ثقة- مقى, تحيله منك النوى غللا 
وعند اليها ابا التياس تخك بها 2 مراتبٌ التسسى ا حلت الحملا 
لالت في عقدها وسطى ولا عدعت 2 متكم حساما تباهي حوله خللا (وه) 
واذا كان يبو عشرة قد بلفوا أوج الشهرة قي عهد المرابطين فان ذلك يرجح 
فيما أرى الى الميسراث الكادى والمتسوق الذى أورثهم ايناء جدهم عد 
ويتوه مسن يعسده, رئحن تقدر أن ميرائهم المنادى كنان كبيرا جداء وو يتمثل 
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فيما تركه لهم آباؤهم من دور ورباع وضياع واقطامات قي مديتة مسلا 
وتؤاحيهاء كنا يرع ايضا الى توليهم غطنة:القضاء العى ‏ ادركد استعايها 
في عصر المرابطين من النفوذ الواسع, والجاء المرنضء هالم يدركه الفضاة في أي 
عصر سايق أو لاحسق بالغرب - (30) وأول مسن نمرفه ولى قضاء سلا وأعمالهآ 
من بنى عشرة ني عهد المرابطين, ابو الحسن علي ابن عشرة, (11) ثم ولده أبو 
المباسى أحمد. 33) وريسا كان أخوة الحسن بن علي بن عشرة قاضيا في 
مكباسة, فقد ذكر ابو بكر الصتهاجي اللعروقف بالبييق. أن الهدى وأصحابة 
انزلوا عند مرورهم بسكناسة عند الحسن بن عشيرة» (33) وسسماء في موضع آخر 
حسون ابن عشرة, وحلاء بالقاضي (30]. والراجع انهما اسم لمسسى واحد. لان 
حسون في مرف بلاد المغرب تصقير حسن (35)/ ريبدو أن خطة القضاء كانت 
البنى عشرة قبل أبى الحسن المذكور, اذا صع لنا آن نمتمد عل قو الشاعر 
الاعبى التطيلى في دح ابي العباس احيد. بن عتيرة 

تتوددت الآمال وعى فرازك (36) 


أما عبارة «قاضى قضاة الغرب» فيبدو آتها لا مقهوم لها؛ واتما هى 
مبالغة شعرية: ذلك أن كلمة الغرب الذكررة تطلق على المدرب كله. كسا تطلق 
على اقليم كدان حده في عهد الموخدبئ همسن مدينة تازا الى مذينة مكناسة 
الزيتون .372) وكلا الاطلاقي لا يحتملها الواقع التاريخي عنا . (14) رمهسا يكن 
- باسناد خطة القضاء اليهم ‏ بين العاء 
بة والدنيوية في سلا واعمالها: وغدا ببتهم بيت علم وفقه يسرحل ابناؤء 
إلى الاندلس للاخة عن علمائهاء (30) كبا يقد عليه اهل العلم والادب؛ قد 
ذكر القاضي عياض في الغنية (40) وابن الابار* في المفجم (:4) أن الققيه 
عيد الله بن أحمد ابن خلوف الازدى السبتى المعروف بابن شيونة نزل على 
بتى عشرج يسلا فاكرموه وتوسعرا له ودرس عندمم؛ وكان احسد الحقاظ 
لمدعب مالك . كما أن المهدى ابن تومرت أقام اياما عديدة عند بنى عشرة 
قي سلا حيت كان طليتها يختلقون اليه لياخذوا عنه العلم . (42) أما تراه بني عشيرة 
فقد كان عظيما كما تشهد بذلك الهبات «الاعطيات التي كانوا يقدقونها 
على الشمراء, حتى وصقوا بالهم «رياب السماحء وارباب الامداج (43)» 
وكانت لهم في باب المروءات هواقف كريمة, ومآئر جليلة. ولمل اشهرها قصة 
أبى الحسن على ابن عشرة مع أبى بكر عيسى بن الوكيل اليابرى التى روا ما 
ابن الايار (44)» وابن عبد الملك (45). وضاحب الروقى اللمطار (45). كما 
اشار اليها ابسن سعيد قي المغرب (47)» وتحن توردها هنا نقلا عن ابن الابار 


ص مترة بعس شرة قر 


قال::.«كان ابو بكر عيسى بن الوكيل الكاتب مستعملافي تمرئاطة في 
الدولة اللمتوثية. فحكى انه انكسر عليه مال جليل يبلغ عشرة آلاف ديتار 
فقبض عليه واشخص متكويا الى مراكش, ذلما بلغ الموكلون به مديئة سلا ويها 
يومئةٌ بسو القاسم الممروقون يبتى عشرة, رباب السماح» واربابٍ الامنداخ 
- ويذكر أن جدمم الاكير احمد بن محمد بن الدبر ‏ قال قصيدته الشهيرة 
.يمد القاضي آبا الحسئ, ويستجير به, وسأل ايصالها اليه. فبادر عند 
الؤقوف عليه الى المخاطية يتضمن المال وتحتلة, وشؤال الصقع عنة 
والابقاء عليه ياعادتنه الى عمله: فصدر جنواية بالاسعاف والاسعاد» توعاق 
أبس الوكيل الى غرئاطة آنبه معادء واول القضيدة ‏ 


سل البرق اذ يلشاح من جانب البلقا. ١‏ اترطى سليسى آم فؤادي حكئ فقا 
ولم اسبلت تلك القمامة دمعهنا 2 أزيعت لوشك البيئ آم ذاقت العشقا 
يقول فيها : 


ريب بارض الغفربٍ قرق قلبه 2 فآوت سلا فزقآ ويا برة قرقا 
اذا ما بكى أو ناح لم يدق مسصها - .على شجوء الا القيام رالؤرقنا 

ومنها في المد. 
حسياء يقض الطرق الا عنئ العلى ٠‏ وعرض كماء المزْن في الحزن بل انقتى 
وفضل نسي اماه قد خضي الرباآ . وعدل مني النجمقد نور الافقنا 
بلغتا بتعماك الاماتى كلها فما بقيت امنية غير ان تيقى (48])» 


وتدلنا مذء القصة من نحو آخر ‏ على مبلغ الحظوة التى كانث لبنى عشرة 
عند الرايطن. فابو الحسن كنا نري يكتفى بسكائية آمي السلسين في قضية خطير: 
قيرد الجواب بالوافقة وبرجع اللتكوب الى عمله من غير ان يصل الى حضرة 
أمير المسلمين (وو): وعدم الحظوة تبدو بينة قي هذا الرصف الى صور فيه 
الشاعر ابو بكر محمد بن سوار الاشبونى لقاه بين امير المسلمين (50) وبين عميد 
البيت العشري القاضي ابي الحسنء وذلك قوله قيه من قصيدة انشدء اياها 
بمناسية رجوعه هن حضيرة امير المسلميل : 


بوجه السعد وعنو طلييق )020 واأبت توب النجح وهنو يروق 
القيت اير المسلسين منقربسا © كما يثتلاقى شائق ومشسوق 
للاسلام نصحك كانه وعهدك في ذات الاله وثيسق 
اك بالبشر اللى آتت أهلنه: . -نقنالوا :أي حان عليه شقيق 
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ويذكر الشاعر قي هذه القصيدة.ان قبوما سعوا بالقافى إبى الحسئ الى 
أمير السلميل قحاقت بهم سعايتهم ذلك أن الاميٍ أثنى على قاضيه وأرى خصومه 
مكان القضل مته, فارتاع هؤلاء الخصوم؛ وضاقت بهم الازعن ولا أن 
القاضي عفا عتهم 

وناطما قوم وفرت لحومهم قساج قريق واستظام قري 
وضلت نجوم بالجهالة عتل ما أضل سواع ممشسرا زيموق 
وجاءوك بالمكر الكريه وانبا 2 يصاحبه المكبر الكريه يحيسق 
أراهم مكان الفضل منك فروعوا. . كما إنتشقت ربح التضتقر نوق 
وقروا ولولا جسن رايك نيهم لما حملتهم بسدذالك سوق 
قلاسموامنكالتى عهدراقما 0 يفيرك غقران الدنوب يليق 
توسعت فصلا قي ولى وحاسهد2 ولميك قي باع المكارم شيق (:5) 


راذا كان القاضى ابو الحسن قد حظي عند الامير حظوة من له عليه 
دالة كبا يتضع من قصة اين الوكيل اليايرى المذكررة آنقا. فان ولدم الفاضي. 
با العياس الذى لقبه الفتح ابن خافان يفخر بتى القاسم لم يدرك 
العلة ها حظوة أبيهء اذ آنه كان ينقبضي عمن يتكيهم السلطان: ولو 
"نائرامن:اصدكائه: حنذا من آمير المسلمين. وغذا عا يبر لثنا موقضه من 
تكبة صديقسه الوزير الكاتيابى محمد بن القساسم (53) سليل امنزاه 
البوتت في شرق الاندلس» مع أ حسها الاخير "كان أيسام وزارته قسد جقب 
يضبع أبى العياس لما سعي به الى امي المسلمين, ورنما كان من المفيند 
ان نوود عماء القصة كما رواعا ساحب القلائة التى كان له دور قبها: قال 
متحدتا عن نكية ابى محمد عبد الله بن القاسم ؛ «ولما نفذ في أمره ما نفذ. 


واعتقد آنه بانس فيها ويسلاء بمجاورة يتى القاسم الذين غدوا يدور 
سسائقاء وصدو داسسائها. قلا حلها انقبضى عه ابو المبانى اتقباسًا نمي 
عليه أقبح تعي, رتسب فيه الى قلة الوقاء والرعن» وكان بينهما ايام وزارتة 
مودة محمودة التواخيء مشسدودة الاواخى, واشستملت اذ ذاك على أبى العباس 
مساع اديت مطلمه:وحتت على الوجد ألمته. جنب فيها. ابو محمه 
يضيعه والفاه بين بصر العضد وسمعه. قلا وردت مشيت اليه وتقمت عليه 
عصدوده, وايحاشه لمن كان ودود وعرنته بحرماته. واوقفته على مواته 
قاعتقرء بها يخاف من امير المسلمين ويجستر, وكتب اليه > 


لق يسني عقرة 1 


واحشرنا الصديق ماله عوضن 2 اثاقلت من مولا يلفاك معت 
القاه بسالتفتن لا بالجسم من حتر 2 لملة مارايت الحر يتقيض 

فكب اليه ابو ميد مراجماء 
شد الجياد اذا اجريت منقيض 0 ما للوجيه على الميدان معترض 
أثى تضاميه فرسان الكلام ومن غباره في هواديهن ما نفصوا 
جرت على مستو مسن طيعه كلم -.هى المشازب لكن مالها قترض 
كان منشمدها نتسوان من طرب. .. أو بليل من سقيط الطل ينتقض 
تحية من ابي العباس زاربها ٠‏ طيف من العذر في أثنائها يض 
لا بالجلي. فتستوفى حقيقته 2 ويستيان بمين ما بهاغيض 
الكن أغض عليه جقن ذى مقة ‏ كما يسد مسد الجوهر العرض 
يامسن يز علي ١‏ لامعاب محتب ليس يبتمض 
ناشندتك الله والاتصاف مكرمة 2 أما الوفاء بحسن الود مققرض 
هب المزار لممنى الريب مرتقع 2 ها للوداد بظهر الغيب متخفض 
أما لكل لبيه قي العلى حيل تقفى الحقوق بها والمره منقبض 
كن كيف صنت قن ذابي محافظة على النمام وعهد ليس 
وهمة لم تضق ذرعا بحادئة إن الكريم على الملات يتتهض 
والحر حر وصتع الله متتظير 2 والذكر يبقى وعمر المر رض (53) 

وما أريد أن ادافع عن موقف أبي العباس» رلكني أرى أن اتهامه بقلة 
الوقاء فيه شىء من التجتى» فالرجل كان في وضع دقيق» ودين خطتي خسف + 
اغضاب أمير المسلمين ان الانقباض عن صديقه, ولما كان رجل دولة فقدا 
اخكار الثاثية: اما بيتاه قفيهما شمور بالحسرة الاليمة الاسى المريبر 
إيحسهما الرجنل الحر حين يحال بينه ويسين القيام يما تفرضه المزوءات 
هئ واجبات. ويستوقفدا قيهما قوله:. لملة هاء وكانه يغنى أن المذكور 
كان من امراء الطوائف الناين قضى عليهم يوسف ابن تاشقينء. وآن 
الاتصال به قد يؤول تاويلا سيئا لدى اصير المسلمسين. ومن هنأ يلتسس 
بعض المذر لابى العباس قي حتره واحتياطه. واذا رجعنا الى كلام ابن خاقان 
ذاك الذى كان سفير الادب المتنقل بين الييوتات النبيهة في الاندلس والمقرب 
على عهد الطرائف والمرابطين ‏ فاننا نجد فيه دلالة على مداخلته لابي 
العباس وادلاله عليه؛ وقد ترجم له ولابيه ابى الحسئ في النستخة الكبيرة 
هن كتابه مطمح الانفس (54) وهى نسخة مفقودة: ولا شك ألها تشتمل على 
اشىء من أخبار بنى عشرة: وراى ابن خاقان فيهم, ؤقد. تقل عتها الضبى 
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قي اليغية:(وو) ابعض خسس أبى الحسن: علي ابن عشرة.. وولده آبى:الميانقة 
آما قلائد العقيان فقد تضمنت قدرا غير يسير من الاخبار والاشمار التى 
مدح يها بتو عمرة (84) 


بنو عشرة حماة الادب قي هذا العصر : 

لثن كان عصر:الطوائف عضر اؤدعار الشسمر وتكريم الشسفزاء: فقند كنان 
عصر المرايطين .ولا سيما في بدايته ‏ عصر كساد الشعر وعبسوط قيمة 
الشمراء, وشكنوى هثم الحال واضحة عند شعزاء هنذا العصر ومؤر. 
يقسول إين بسام ؛ «نلما صمت ذكر ملوك الطوائف طوى الشعر على عبرم 
وبرى» من حلوه رمره, الائفتة مصدورء آر التفاتة مذعور (57)» كما يضير 
الفتح الى شىء من هذا قي مقدهة القلائد. آنا شكوى الشعراء لشيعة الادب 
واقفار ربوعه قتكتفى منها بقول اين يقي 
كال ب ىالآدتبا سلى شائع ...تأجل علش سؤة في النشاَ 
ستبكي قوافي الشعر ملء جقوتما على عغربي ضاع بين اعاجم (58) 


وقوله مَنْ قعنيدة في الالحاء على أهل المغرب وم منواة عندهم 
وغلت قي المشرب الاقصى واعجولي- تيل الرغالب حتى ابت بالندم (وو) 


كما يصورعا قول الاعمى التطبلى من قصيدة في ملاح بتى عشرة 
ايا رجمتا للشمر افوت ربوفه ., على انهنا للنكرمات متناسيك 
وللشعرا؛ اليوم ثلت عروتضهم 2 قلز الفخر مختال ولا المز تامك 
اذا ايتتدر اباس الحظرط واشرقت  .‏ مطالب قوم وعى سود حوالك 
رايتهم لو كان عندك مدتيم 2 كينا كسدت للق الرثال الثرائك 
قيا فولة الضيم اجسلى او اتجاملى ‏ ققد اصحيت تلك العرى رالمرائك 
وياقام زيد اعرمى او تمارضىي فقد سال من دون المخى قال مالك (60) 

ولهسثه الظاعرة اسباب. .لعل اهمها ذا الذى أشاز اليه الاعمى التطيلق 
.من أن ارتفاع شآن الغنهاء رعظة امرعم كان من عوامل خيول التبسراء” 
وقد اختلف موقف عؤلاء من الفقهاء, فقريق جاهرعم بالمداء وواجهيم 
بالهجاء كاين البتى الذى يقول 


3 اسرة يسنسي عشرة 1 


أفسل الوياه لبستم. ناموستكم» .+ كالذئب تتخنل فسي: الظسلام الغاتم 
فنتكقتم الدنيا يمنعبٍ مالك 2 وقشسسم الامؤال بابن القاسم 
وباشهب شهبي اليفال وكبهم 2 ويأصبغ صيقت لكم قي العالم (61) 


وابن خفاجة فى قوله: 
درسو الموم ليملكوا يجدالهسم 2 فيها صصدور مراتب ومجالس 
وتزصمدوا حتى اصابوا فرصة في ادال مساسد وكتالس (دم 


بيت :. «وهبةا المعنى استعمله الشصراه 
وفريق آخر عادنهم وتقرب اليهم بالمديح اما اعثرافا بملمهم 
ونضلهم كالمدائح التي قيلت في القاضي عياض (64) وأبى بكر ابن العربيء 
أو طمعا في نوالهم كما ترى بالتسبة الى أحمد بن حمدين قاضي الجماعة بقرطبة 
شرق الاندلس (65) واصحابنا بنى عشرة 


كان بنو عشرة أوفر عؤلاء الفقهاء والقضاة حظا من مدائح الشمراء 
يفضل جودهم الذى كان هضرب المثل - وتوافه عليهم الشمراء من مختلف 
جهات الاندلس يتقياون ظلالهم ويميشون في اكنانهم؛ واصبحت ديار بنى عشرة 
ملتقى اعلام الشعر والادب والعلم يومثة؛ وغدت حصترتهم بدون مناقس 
في المفسرب والاندلس» ريمكن القول انهم مدحوا باكثر هما هدح به 2 


الى نفساق ووجد فيهم الشعراه حماة بأخذون تق وركنضوتاستوقق 
في عصر قلت فيه الاريحية:؛ وتقلص عنه ظيل المروءة . وكألى ببنى عشرة 
حسيل رفعوا راية المجد في سلا يومئذ ‏ كاتوا يقصدون الى |. 


النى كانت لسلقهم ‏ فيما يذك و 


الينا منها الا قليل ‏ أنهم كانوا أشي : 
الشنعراء للانشاد في المناسيات» وحين يخرج أحدعم لنزعة كانت تصحيه 
حاضية من الاصحاب والاقباع وفيها التنمزاه وآمل الدعاية وخفة الروح, 'دؤى 
صاحب بدائع اليدائه نقلاعن سقيط الددر ولقيط الرّعر لابنى يكر الدائى 
بما يلي : «وخرج القاضي أبو الحسئ على بن القاسم بن محمد بن عشرة 
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الاوسط (66) قي جماعة من اصحابه مديسم محمد بسن عيسى 
0 فدخل بسن يابى نرنى قي الزى! تليق لجنم 
فجمل يعيث بالحاضرين يابيات من الشعر يصنعها فيهم فصع القاشى أيسو 
العسن شاكباله 

وشاعر اثقل من جسمه 


ثم استجائ ابن سوار. ققال 
تاتى مغانيه على حكمه 

يهجو قلا يهجى فقيل عندكم ‏ ظسلامة قمدى على ظلسه 
يصيتب سر المرءقني رمينه 2 كالما المالم قفي عليه 
امايو موبى قفى كقه © اعضاابته والسحر في تظمه (67)ء 
وآبهة الأمارة ظامرة في هذا الخبر الذى أدرده المقرى في نفع الطيب 
«رلما بتى الفقية أبو العياس ابن القاسم قصره بسلا ويده 
وصفته الشمراء. رهنتة له ودنت له وكان بالرة تمينتة الوزير ]د 
عامر ابن الحمارة؛ ولم يكن اعد شيئاء فاقكر قليلا ثم قال : 

يا أوحسد الئاس قسد شيدت واحدة 7 قحسل“ فيها خلول الشنمس .في الحمل 
فما كندارك في السدتيا لنذى امل .ولا كدارك في الاخرى لذى عملء (68) 


كنا أن مأدجى بنى عششرة من الشعراء كانوا يضمو نهم في صف الملوك, 
قهذا ابن سوار الاشبونى أحلّد شنعراء حضرتهم يقول من قصيدة في مدح 
أبي الحسن على ابن عشرة 7 
أمتبل. على تطلب المين أن تبرى وبثل علنى في الملوك تريب 

اوقد كرن هدا النتى في مواضع امن عتمرء ومتها قنوله : 
يفول رجال “غير ما يفشوئة” وان منبنا لانن وفمول 
فلا تطلبرا قي ساحة الارض متله قشل على في الملوك قليل (69) 

وقد كانت شارة الابهسة تراقق ركاب أبي الحسن هذافي حله وترحاله. 
فحيتما دخل الاندلس غازيا سئة تمان وتماتين واربع مائة (70) أقبل عليه 
الشصراه يمدحوته. دما رحسل يعد ذلك الى المشرق لاداء فريقسة الحج 
امتدحسه الضعراء يالمهدية ومصر وغيرهسا (71): ومن المؤسف انثا لدم نقف على 

هذا السعر قي المصادر التي بين أيديتنا (:07 . 
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آما الشعراء الذين مدحوا ابا الحسن هذا فهم كثرء وعتهم ابو بكر محمد 
إبسن.سواز الاشبوني؛ وأبو.جعفر احمد بن عبد الله بن أبى عسريرة الممروقف 
بالاعمى التطيلى, وآأبو محمد عبد الجيار ين حمديس الصقلي, رأيو الوليد 
اسماعيل بن ولاده وعيسى بن الركيل اليابري . 


2 اسن سمسؤاواة 

فآما ابن سوار فله في على بن عشرة أمداح كثيرة أورد بعضها ابن بسام في 
الذخيرة, وكان من خبر صلته به انه وقم في أسر النصارى بقورية, 
وجرت عليه محنء قوجه اليه من سجته قصيدة طويلة وصف فيها كيقية 
القبض عليه وما كان يقاسيه من عهول وعسذاب وختها يسدجه قائلا ؛ 
وان وؤاة البحن:ارواع ما جنقا ١.‏ بشرمه الفتراء يشتخزل القطلر 
الااخبزاتى ابش 'أبسى غتل. اتاكشا عن القاغتي أبنى حسن ذكر 
اسلا عن سلااهل من على حقيقة 2 إأنئ في اعساء قوريلة متلز 
الااانمتا الشدتينا علي وقربه والا قانالارض عامرها تقر 
بعدل علي ات الارش كلها 
عتينى الينه منوئقنا وسرخا 

وقد بادر أبو الحسن الى افتداله والحراجه من وثاقة بعد آن ظل 
حشرلا كاملا تع الدعر يتادي : 


انا رجل حر الارجل حر 


ولولاه لبقى برسف في قيود السجن, كما استدناه الى ,جتابه:. فناصيع 
شاعر حضرته يصحيه في غدواته وروحاته, ويخلد محاسن سيرته . قسن 


مدائحه فيه قوله مقا ببالتعمة وممترفا بالجمييل : 
زايتك أندى الاش كفنا وكل ما تجود بنه فالله يثنيه لتلاخرى 
ولولاك مانك السلاسل ضافط2 رما فارقت عيناى سلسلة الاسرى 
وَصيرت عيقى في جنابك بالدي ‏ هثئت يه حلوا وكم ذقته هرا 
على ذاك لا أئفك المن داعنيا ‏ الى اللهآن ينيى لك الجاء والممرا 73١‏ 
ومو يمدحه بما جرت ,الضادة 'ان يصدح :به القضاة سن: ضفات الصدل 
والانصاق.ولين الجاثب والسكينة والوقار كقرله من قصيدة.؛ 
يعدل.على تعسر الارض كلها وتتسع الدثيا ولو انها قبر (74) 


0 محمد بن شريفة لل 


وقوله من أخرى 
السو ان زفقك في الندوب ص ركب 
ولقد حملت مدن الوقاو سبكيتة 
على أن سفة الجود الفرط عى أكثسر الصلات دورانا في مندء المدائح 
فمن ذلك قوله: 
نتى بهب الدتيا وبرتاح للندىي كبا اهتز غصن البان وهو رطيب 
أنى عظطاياء اطراد تصالة. " كتا"اطرفت للسهرى كنوب 
دان كنت قد أضربت عن مدح غيره ‏ فليّس له في المالميئ ضريب (76) 


وقوله 
اذا نرّل العافون في عقر دازم فقد تزلواقي غيطةوامان 
بحيت جياض الجود زرت مياهها 2 ومزن المطاءدالم الهطلات 
وللقيت اوقات يفاجىء صوبه ‏ ونائلة يتهيل 1 أوات. 
أغر طليق الوجه يعر للندي ‏ كماامتز مصقول الفرنسد يمان 
فما لعلبى فبي اليرية متيه 0 وما لعلى في الاناميتان 
فلو آنتي في الوصف لم اذكر اسيه ١‏ دروم وقالوا فى صقات فلان (77) 
وتجد غنيم مركي كرد في مواضع ننأعزه وولف يعتبيقه 
مسلا بمصر وتهرها بالنيل وكرييها ابن عشرة بالخصيب ممدوح أبى تواس 
فسن ذلك قوله 
الى محلا مج لجل نه قله ١‏ عن تتديوى)البكى عيني 
الصيرتها مصرا نتيلك نيلها 2 وكفك يطخاها وانت خصيب (78) 
وقوله 
ولولاك ماكائت سلا دار مجرتي ٠٠‏ ولا كان لى عنين احب رحيل 
نالفيتها مصرا وانت خصييها وكفاك يطخاها وئيلك تيل روي 


وعقة المدائع تختص باللمدوح احيانا ساقي الامئلة المذكاورة وتفسال 
قومه احياتا كبا فى قوله: 


وجاذ علينه تخل سحم هام 
كما طلفسيع ليسلا بدو قتمام 

المتسي وما أشيه التعبى بطوق حسام 
دعا الله نيهم قمة المجد والملى فلا حلت ارعى منهم لتميام (80) 


اسرة بشي عشرة قود 
وقوله: 
ال مل بشة ينالعا 0 > اعد الا ينك جتن تود 


تسب مطسرد مسن تدرف ٠‏ ككعوب السرمم ذات الاسزاد 
لكل تكله مصتن كز ”كبن يش دلي ترم الله 


0 ادا 2ك 0 000 
وعقاف زاصسكساف وتفنى ‏ ووفته وعظاء وايجاد ( 
وفتوله : 


ولم يحكهم صوب الحيا لكن اقتدى ‏ بما فيهم من شيمة وخسلال 
وجاءوا على جيه الرمان قلائندا ‏ زافضالهسم قيها ض ررب لآل 
اقاموا لواء المكرهات وَحيسوا من المجد رالملياء تحت ظللال (82). 


وبعضن قضائد ابن سوا" في بتى عشرة كتبهنا اليهم من مديتة'تلسسانة 
أنه قارق) حضترتهم غلى عي ارادة أبى'الحسن انتم تدم كنا يدل علق 
ذلك قوله من قصيدة قبها شوق وعتاب 


]على يا بن السام , بن ممسة ...يحب ويييك روه لا عستم 
رد التحية مستسل:ودى عضسة انس عليك مسع التسيم مسلم 
وللقسسد كتيت وادممتئ متهلدنة ‏ والقلب فيسة جنسثوة تتطتزم 
امتن النستوية ان اكازن كما ارَى فيقتوق نيرق بالنميتم والعترم 
واللة يرضى عنك من حكم نقد 0 واقبت حكمالله قيما تحكم 
اث بنث عنك ولم تنسرده قانه ٠.‏ ؛يعضئ لبمضك في فسراقك يخصم 
ولقسد غدمت علئفراقا سلا كمنا “لمم السدامة حينئ اعبط آدم (و0) 


ويبدوانه لم يجبد عند غيرعم ما وجد عندهم ماد الى سلا وشهد وفاة 
ولي نممته أبي الحسن ستة انين وخسى هالة. فقال يرثيه مسن قصيدة 
العيش عدكك ياعلي تكال 00 الانشىه منسه سسوئ العناء يتتال 
يااعفرة شر البزمان ياهلسه . ليت البزمان هن العثار يقال 
بيا عصمة الفقراه يل ياما لهم . هيهات ما للناس,يمدك مال 
أبكيك بالدملا يدممى انه 0 يبكي سواى به وذاك محال (ه8) 


4 بحس بسن شريدة لقم 


يعي في كنف خلفه القاضى ابى العباس آعند حيث 
باتي في بعص بتى عشرة» فمن مداتحه في القاضي 
أبي العياس قوله من قصيدة + 

تكلقنى نظلم التجوم_قلاقدا 
وعبتى ملكت القسسى والبدر في يدى 
اذا لم اعلقها على جين أخمد 
اضيا بالفواكي عن اصبة وغول يرك 
قتى يهب البيض الكواعب كالدعى 2 وبيطى الظبا والسر والضسر القضبا 
لقد وعب الله الجمال لاحمد2 وشرف ممه الخلق والخلق المذيا 
موفق آزاء القضاء كانما2 يصيرته في الغي تخترق الحجيا 
اذا اكتسب النساس الدتاتير عبدة ‏ فاحمد لا يرضى بقير الملا كسبا و85 


واستمر 'اببن سوار 
انجد له مداتح فيه 


رمتهنا أقولة عْنْ اخترق : 
وياحيد ينعلى ابن القاسم ب بن محسد درت المكارم الها 
مو لفظة من منطق الدنيا بها فخّر الزمان على بتيه ققالبا (86) 

رقوله من أخرى 
ولبست ١تواب‏ المنلاحة مثل ما لبش السماحة والرجاحة أحمنه 
الو كان عله فاعسل افيد نيه لان على الومان يقلسد 
الجد والشرف المؤثل والتدى 2 والجد والمليا له والسؤدو 
إبلافة لم أدر حين سممته اقصاحةام لؤلؤهتيدد 
لاناطق خجل الكلام بهاولا متوقف قيها ولا متلشم 

3 بن بسام قي الذخيرة مسرائى في يتى عشرة منها واحسدة في ولد 
ليعضهم» وثانية فير 6 ١‏ 


الاكسن على لقسدبهما لم يجسل 
لا تخسف الاتمار ان لم تكمل 
هذا شري في القضاء وذا علي 

ولست أدرى هل يعتى في عسذه المرئية القاضتيين آبا العباسن احمد واخاه. 
القاضي حسون أم يعنى فيرهما من بتى عشرة» فقسد سكت ابن بسام عن 
تعيسين ال مر تيسيق ٠‏ 


لا اسزة بحسي عشرة ك1 


بنو عشرة والاعمى التطيلى : 
وأما الاعمى التطيلى فقد مدح بتى عشيرة على اليعد بقصائلد 
وموشحات معروفة, ويبدو أن آقة العمى أقعدته عن الانتقال اليهم في 
العندوة: فاكتفى بتوجيه مدائحه اليهم هن اشييلية بلد اقامته كما يندل 
غلى ذلك قوله من قصيدة 
الكني اليه في السلام وبِينتنًا ارم لا سمو اليها لمآلك 
وفي هذا دليل آخر على الشسهرة الني كانت لبقي عشرة عند شعراء 
الاندلس في ذا العصرء ولا شك ان عطاياهم الجزيلة عي التى جعلته يحوك 
غر مدالحه فيهم, فمنها قصيدة في مدح القاضي أبى الحسن (8) مطلمها : 
تسامر الثسيب فسي قوديه خثلال ان الزيادة ني التقصان نقصان 
يقول في مديخها 
انى استجرت على ريب الزماث فتى الا يكن ليث تاب فهو السان 
حسبي بعليا علي منقل آشب -زمان مسيرى يه في الارض أزمان 
صعب المراقى ولكنّ ريما سهلت على المنى هته أوطاز واوطان 
الواهب الخيل عقيانا مسومة ‏ لو سومت قبلهافي الجو عقبان 
وأشهر منها قصيدته التى يمدح فيها آبا العباس ومطلمها 
دود ملظ أو قراق مواشك لممرى لقد ضاقت على المسالك 
وهى من عيون شمره؛ تمتاز بجودة السيك, واحكام القافية. وحسن 
سين النسيب وشكوى الحال 
أحسن تخلصه الى 
غسرضن المديح في هده القصيدة, فقد كان يشسكو انهسزام الادبٍ امام الفقه 


فيا دولة الضيم اجملى او تجاملى ققد اصحبت تلك العرى والمرائك 
وياقام زيد اعرضى أو تعمارضى فقد حال من دون المخى قال مالك 
سفت يابى المباسس تلك وهته ١‏ الى حيت لا تسيو التجوم السوامك 


وبعد أن بمدحه برحابة الفكره وصلاية (| 


الجار. في ابيساتاقستويسة يد 


وبعد الهمة, وسورة العدلء 


0 عمد يسن شريفة لمم 


نضاه أمير المومنين مهيندا لكل دم متسه وان محسزسافك 
وتاهت به الايام علق هضنية | تنازعه ملاكه واللائك 
وهو يشير هنا إلى صلة الممدوج بامير المستلميق سي الصبى الذى كان 
ييلغ الى مسامعه. وذلك بالاجمال طابع الصورة التى رسمهنا لممدوحه 
وتلاظ أنه لم يتقيد هنا كما في مواضع أخرى من شبعرء (90) بلفب «آمير 
المسلمسينء الذى اتخةه الرايطون تادبا مسع خلفاء بنى العباس كبا تمص ذلك 
المؤرخون, الا أن يكون الامر تحريفا او سهوا من التساخ, وبعدان 
يستوقي وصف الممدوخ يتوجه إلينه بالخظناب غير مستتكف من"السؤال 
الصريح على طريقة الشنعراء المنتجمين : 
اليك آنا العيناس عر مداتخي 22 تضلي عليهنَ العلا وتبارك 
اليك وربغان الرجاء يؤمها وقدمازجتها البائسات القراثا 
قلائد اعناق وازهار أعميل ومنهين في بعض الصدور حسائك 
فحك لي من تعماك يردا آجر فاني لا برادالمدالج جحائتك 
ويختم قصيدته بمدح بنى القاسم عامة فيقول : 
بتي قاسم قد زئتم الدهر كله. كما زانت المسكز التدى القوالك 
رقم لامل الغرب اعلام دينهم ‏ افتايصر مافتوك راقصر افك 
فقل لسلا شحي على آل قاسم ولا تسلى يداد أين البرامك (91) 
وللاممى التطيلى ايضا موشجات في مدّح بنى عشرة لمل اشهرها موشجه 
في مدح يوسف بن علي ين عشرء ومطلمه : 
عد لجر مسري زفي التتالم ' ““اعجتنان 
وال ركب وستظ الفلا بالخرد النواعم | قدابياتوا 
وهو من مذعيات موشحاقه وغررهاء ومن قسم المديع فيه قوله 
متتو لطم النس فير ١‏ الم مرغ غيدئ مستمارا 
عقال تيري مبفرى ‏ غنم على البحر يجان 
ليت مسي كقيي ١‏ بدي تهدر يسان 
اناجقتازض سلا - واقناك بالكارم ‏ فتعيان 
عم سطور الملا" ٠‏ وييؤسف ب القاتم .. عنزاك رقو 


.وقد اشبهتر هذا الموشح عند الوشاحين فعارضه ابن الصياغ الجذامي 
وهو وشاح متصوف كان يعيش في آخريات عصر ال موحدين ‏ وضمن 


00 أسرع ببسي عشرة 7 
خسرجمه (93):وللتطيلى كذلك موشحان في سدح يحيى, ونظن انه يحي 
ابن علي بسن القاسم الدي كان من ممدحى يتى عشرة؛ ومطلع الاوال 2 
امنا لود حالثلة”” للم يتنه مول الصدود 
عن رضا احور 0-0 الما اراى ذل العبيد 2 تاء واستكبير 


ومن قسم المديح قيه قوله 7 


شوم يبز منرم 
كالروضي يهدى من يعيد نشيره الاعطير (940). 


من بعد تعطيل 
بين البهاليل 
من فوقة تحجيل 
يختال في الواب ‏ طيرازها الحمد2 وافرط الايناس قم لهاحد رو9) 
وهناك موضحات أخرى في مدج بنى عشرة مختلف في نسيتها الى التطيلى 
اد الى ابن بقيء ولكن نسيتها الى هذا الاخبير أشهر . 


بلو عشرةوابن بقىي: 

أجسع الذيتن ترجسوا لابى بكر يحبى بن بقى على آنه كان ميتلى 
الالحرمان, مصابا بحرفة الادب, لا بقسر له قرار الى أن اتصل 
ابن على بن القاسم قانتزعه من ذه الحال «وارقاة الى سمائة, وسقاء 
سوب “تممائه, وقياء ظلالة, وبسواء أثسر الئممة تجوس غلاله, قصرف فيه 
أقواله. وشرف بقوافيه نواله, وافرده منها انفش درء وقلد لينه منها 
بقصائد غر (76)» ويحيى هذا عو الذى سبق ذكرء آثفا في مسرشح الاعمى 


00 عصد بن شريفة ل 


مثلا شرودا في الاريحية والنبل كما تصنه قصائد ابن بقي وموشحاته. فمن 
تصيدة طوبلة له في مدح قوله 


نودان ليسا يحجبان عن الورى ‏ كرم الطباع ولا جمال النظر 
وكلامما جمما ليحيى فليدع ‏ كتمسان تور غلالهالتشهر 
في كل إفق.من جمالبثنائه 2 عرف يزيد على دان المبجصر 
رد في شسائنه ورد في جرده بين الحديقة والقصام المطر 
يدر عليه من الوقار سكينة فيهالقيطة كل ليث مخدر 
مثل الحسام اذا اتطوى في غغسده القى المهسابة في فوس الحضر 
اربى على المزن الملث لاته أعطى كمااعطى ولم يستميير (67 
ونحن نمرق أن ابن بقى وشاح كبير/ الا أن الى قد يكرن مجهرلا مو 
أن أعهسر مرشحاته واجملها ‏ من حيت الصناعة والصيائمة الفنية ‏ قيلت 
بنى عشيرة, قمنها ا لموشع الذى أوله : 
بت والصبر شيمة الغائق ‏ ولم أقل لمظيل هببرائي > اليس كفناتني 
وقد جاء في مديحهمًا يلى 
هذا زمانالربيع بايحيى ‏ قاشقتى متن سينك اليا 
مدامة معسئ لدتسا آم مشرى الارض البست وشي 
والزعر قي قضة وعقيان والماء يحكى انسياب تعبات في مقئب بستان 
يا كوكيالاح من يني القاسم ‏ أهة وسبلا بسمنك الفائم 
اما الإيادى نمااتاقائم ف ا نائرا ولا ناطم 
انسيتتي ممضرى وأرطاني وجدت محلي بكل تان منسكبا ارواتي (8ه) 


ويبدو ما جاء في صا الموشح وموشع التطيلى السابق في مدح يحيى 
أن هذا الامير لم يكن كاببه واخيه مثقلا باعباء خطة القضاء وما تفرضه 
مبيغتها الدينية من سمت ووقار وتحوط وتحفظ, ولذلك لم يتحرج الشاعران 
في مدائحه من ذكر الشراب ووصف مجالسه؛ ومن موشحات ابن بقي في 
هدح يحيى أيضا الموشح التذى أوله : 
أشكو واانت تعلم .حال اليس ذاك عين المحال والفشلال 


مما هنر بسني طنوة. م 


الاوالقي أمات واحيا 


لتمسةاوليين الي" " 


رجلال 


وقد حللت وسط الندى 
كاليدر طالعا قي كمال كالبحر زاخرافي احتفال . مسن توال زوو) 
أما.قضبائب ومرشهائه في مدح القاتى أبى المباس. نمنها 


قصيدة يقول فيها! 
الا ينشذ الموم الا أن ينفته 
تويمة في بساط يهجمها 
ولربة عن صهيل الخيل يسمعها 
ياكوكبسا يرق المافون في دفع 
لا يبوك التاس لو راموا ولس جهدوة 
واخرى مظلمها : 
أمضطبر اننت ان قتوضوا 
ومتها في المدح : 
ابا بن على يقاس الحيسا 
ومتيدى سضايب'الغيا اكلمت 
دعا الاقام لدقم الخطرب 
ققصسر من خطبها' المستطبت 
وعفى على رسم جتور آأتى 
واحيا باحكامه سية 
يمن يتصرف المدح الآببه 


والسيف يكهم الا في يدي بطل 
أشهى اليه من التهويم في الكلبل 
بالرسل اطيب الحانا من الرمل 


اهمنه وتحترق الاعداءفي شمل 
بالريت يعض الذى ادركت بالعجل (ده) 


واموا اللضيف من السربع 
واتالسم يفتكن ولسم يتمع 


سل وسكسن مئ.ريحها اليزعوع 
علبى عهد مدين او تبع 
فى التتخريوعلى يمحم 
فتى اروما ايما اروع (161) 


0 سد هن بقيريفه 1 


وتقتطف من قسم الديح منهقوله: 


يا ايمس التعنافح) مل لك فيا غننب 2 مل/ الل 
ايع ارح القانام إواقصد مسن الغرب .الى اشعلا 
واستمط رواسم تحال بالركب ‏ وسط القلا 
سفائسا تجمند ابحت لآل ماتتفرق 
يستيهر ال ركب وتصتكي الرحلة ‏ التق 
وق خرجمه يقول : 

اما ترى احمد في مجده العالي يفكي 
نسي افر قارنامئله يا مشرق (202) 


وقد اعجب الوشاحون بهذه الخرجة حتى قال ابو بكر ابن زهر ‏ وهو 
النى شرفت موشحاته وغربت ‏ «ما حسدت قط وشاحا على قول الا ابن بقى 
حي وقح له : اما مرى اخد الخ زوفن + 


وتعتبر الفترة التى قضاعا ابن بقى في وار بني عضرة قي سلا مين ابرق 
معالم حياته؛ حتى ان أدييا الدلسيا اختصر ترجمته بقوله «هو سرقسطى 
الحضيه اشميان الادي:_سلرن التسبء. وادى آخمن! النطيء يعني اد قملية 
هن سرقسطة, وتافب باشييلية. واكنسب المال بمدينة سلا مسن المدو: 
دتوي بوادي آش من الاندلس» زوهة) وعنا اذا كان يزيد شهادة ضاحب 
المطمع النى سبقت الاشارة اليها؛ قائه يتعازض مع قصيدة له اوردها 
ابن خاقان في القلائد مقدما لها بقوله ‏ وله متحيا على اهل المفر 
ذم عندصم متواء, وصفرت من ائلهم يداءء وهما جاء في هذه القصيدة قوله : 
أقمت فيكم على الاقعار والعدم لو كنت حرا أبى النفس لم أقم 
وظلت ابكي لكم علرا لملكم ‏ تستيتظرن وقد تستم عن الكرم 
فلا حديقتكم يحبى بهائمر ولاسساؤكم تنهل بالديم 
لادذق عندكم لكن سآطلبه © في الارضى ان كانت الارزاق بالقسم 


الى ان إيقسول : 
وقلت في المفرب الاقصى فاعجرني .انيل الرغائب حمى ابت بالندم ووم 


فهل يكون ابن بقي قال مذءم الفصيدة قيل اتصاله ببتى عشيرة ؟.أم آنه 
قالها في ساعسة غضب 4 أم يكون ذلك مته جحودا للتعية ؟. 


وقد 


صم مره بسني عترة 1و2 


ها ومن العجيب .قا :إن اينصب: احد ,مؤرحي 'الادب |الانذلسى. (06) 
الى أن المقصود بتي القاسم في ته الموضحات هم ينو القاسم الفهريون 
إمراء البونت» مع أن المصادر أجمعت على انها قيلت في ينى عشرة قضاة سلاء 

رخ القاضل لم يتف على عيذم الممادر التى عى في متتاول 
اليد الم تكن كلستا سلا والغرب الفتان تكررتا في هذه الموشحات كاقبتين في 
تجنيبه الوقوع في هذا الخطا وذلك بالاضافة الى أن دولة اصحاب 
البونت كانت قد انتهت قبل ذلك - 


بلو عشرة وابن حمديس : 

ومن الضمراء الذين ١اتصلوا‏ ببعى عشرة عيد الجبار بن خمديس الشاعر 
الصقلي المعروف؛ ققد زارهم اثتاء وفوده على العتبد ابن عياد قي متفاه 
باغسات, وبقى من صعره في مدحهسم قصيدة طوينة في مدح القناضي 
ربى الحسن يقول فيها 
ركيت:نوى جوابة الارض ام ينشن > السراكيها عيس تخب ولاازجل 
إسائل عن دار السمساح واعله 2 ولادار فيها للسماح ولا هل 
ولولا ذرى ابن القاسم الواعب الغنى لما حط متها عند قى كرم رخل 
تخفض أقدار الللنام بلسؤفهيم 2 وقدر على من مكارمه يلو 
اغتى لم يفارق كقه عقفدهمتة ‏ ولا عرضهصون ولاهمالهبثل 

انعم تخ ولا سيما ان غير الاق النحل 

. وفصل خطاب حين يجتمع الحفل 

ووجه جميل الوجه تحسب حره حساما له من لحظ سالله صقل 
هرومة امواله بمطائله. . كان جنوتا مسها منه او خببل 
واي امان:او قرار لخسائف . .على واسه من كف قاتله تنصل 

وفيها يقتول اإضا : 
آيا قاضيا تذكي بصية رأيه سراج عدى يجلو من الظلم ما يجلو 
ويا جيل المدتم الذي دون سفحه 2 يقابننا من صفحه الخلق السهل 

وضول في الاصادة يسائر يت عثرة د / 
لد بسرت شهببالدراري منيزة ١‏ مسآقر متكم لا يكنات رضنا الزمل 
ودئتم ترات المج من كسل مبيه ٠‏ على متكبيه فن حقوق الفلا تقل 
مسن قمس: يبقى علق الافق ده ٠. ٠‏ عل الا وان ليج بعلفص ةعبسل 
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واصيح منكم في سلا الجور اخرسا ١‏ وقام خطيب بالني فيكم العدل 
ملكت القوافي اذ ترخيت مدحكم ١‏ ويارب أذواد تبلكيا فحل (,6:) 

ون عؤلاء الشعراه الذين وقدوا علئ أنتى عشرة ابو محمد ابن الحمارة 
الغرتاطى اتلمية ابسن بابة وخلفه في الفلسفة وعلم الالحان, وقد اوردنا له 
عيما سبق بيتين يهتىةاقيهُما القاضى احمد بن مشرة بمناسبة فزاغه من بناء 
قصرء الشهور . 

ومتهم أيضا أبو الوليد اسماعيل بن ولادء قال ابن عبد الملك الراكشي 2 
«قفت له على مجموع في امداحه ورئاله (يعتى أبا الحسن على بن عشرة» 
ومدح ابسه واشيه ايى العباس سماء تزعة الآدَاب (308)» ولو وصللنا مدا 
المجموغ لاستطمنا أن نقف فيه على معلرمات جديدة عن بنى عشيرة: اذ أنه 
حسب وصيف اين عبد الملك - ديران خاص يهاه الاسسرة.. وسجل لاحدائهيا 
ومناسياتها ٠‏ 

وبمد فتلك نظرة عامة عسن بض الشعراء الذين امتدحوا بتى عصرة 
وعاشوا زمنا في حضرتهم, قصمت قيها الى ابراز فضل هذه الاسرة المقسربية 
في رعايسة الشعرا؛ ولادباء, واثسراه ديوان الشمعر المقربي, وأنا ارى أن التطور 
الذي عرقه فن اللوشحات على يد التطيلى وابن يقى مين الى حدما 
البعي عشرة من حت انهم كانوا موضوعا من مواضيعه. وحانزا على قولنه . 
وكان كل ذلك لي حقبة أقسرت قيها زبوع الاديو كسذت شزله وضعقت 
عناية الدولة باهله. 

اواذا كنت قد استشهدت بامثلة من الشعسر الذى قبل في بنى عشرة فلنا 
الهمن دلالات تار ليرا منئه غير 
حسنا ولم يكن بتو عشرة يطبريون اللتصعر ويرتاحون لسماعه قحسيء واننا 
كان بعضهم يساجل الشعراء, ويستجيزهم القول: وبعتى بنظم القريقي. وقد 
اورد الغبى في البقية ا اا أبى 
الحسن في الزعد نكتفي منها بهذا المثال: 
الى كم ذا التتادى في المماضي آميا تخشى بت مسن القصاض 
نوبك كل يوم ل ازدياد قسر بها رعسرك قفي انتقاص 
تمتى النقى يومابمدا يوم ومابمةالسيةهنغتاس 

وَانْت لعسر "نفك غير عناء 

تدى وحمى وتطيع قي الخلاص 
ستعلدم ما اقول وسوف تجزى ١‏ يقملك يسوم يوخق بسالفراصي (و600 


م اسرة بشي عشرة ك3 


كما ذكر في توجمة ولده القاضى أبى العباس انه كان اديبا شاع را قال: 
»فسن شعر أبى العباض في التحولما (نسده له قي المطمح وهو قوله : 
جنيت بالتزهم ورد الخد مجحنيا 2 ونلتمااشتهى من زيقه القنتب 
فملت فمل امرى؛ لا شنيء يحجبه قدصار يخترق الاستاروالحجيه (0؟) 


بنو عثرة في عهد الوحدين: 


يبدو أن زعامة سلا التى كاتث لبني عشرة قد الثهت باتنها.؛ دولة 
المترابطيئ. ولسدا ندرى هل كان هدًا من نتائج الاتقسلاب السياسي آم أن 
الابناء من بنى عشرة لم يستطيموا الحفاظ على ميراث الآباء, ومهما يكن 
فلم يكد يمضى اولثك السادة الممدحون؛ حتى لم تعد نجه لبنى عشيرة 
صدى في الادب او في السياسة؛ ونظسن "ان زعامة بتى عشيرة لسنلا انتهت 
يسرقاة القاضي ابي المباس, واذا كان الضبي في اليفية وايسن الاببار في 
التكملة لم يذكرا سنة وفاته؛ فان ابن خاقان الذى توفي قتيلا سنة و62 م 
ذكره مرة في الفلائسد مقرونا بمبازة + «رحمه الله تمالى» (15) وثمرق 
أيضا آنه كان حيا سئة 515 هوهي السنة التى مر فيها المهدى وسرت 
يسلا ونؤل عدد أبى المياس . (422) وعلى ذلك تكون وقائه فيما بين التاريخين 
الذكوريسن: وبعيد هنذا يدا الضراغ بين المرابطديئ والموحدين» وكان لسلا 
ذكر فيه, ققد خرجت أول الامسر عن طناعة اله 
شخص من سوقتها يدعى الخياط حي تار ولده عمر بن الخياط على الموحدين 
يجزولة الا ان الصحراوى الذى غليه الموحدون على فاس تمكن من دخول سلا 
البحر وفيا فئزارة الدين أطاعوء (13). 
هعشا أن:ابن عبد للك المواكشي يجعتال نسب 'أبى الحسن على بن عشارة في 
قلزارة هؤلاء كما سبق الاشارة الى ذلك, ثم فتح الموحدون سلا 
في سنة دهق.ه يمد حصازعا وامتناع من أهلها. وقد روى احد المؤرخين 
قصة هذا الفتح فقال ؛ وكات فتحها على يد رجل يسسى يبورك وايعيه محمد 
وعلي؛ .وذلك أثهم أرسلوا الى الموحديسن فرصلوعم لينلا وصتعوا السلاليم 
قصعدوا بها على السور, وقتلوا كسل من وجسوده على السورء ودخلوا سلاء 
إجدوا فيها اناساء وهسرب آخرون في حلق الوادى فرجع عليهم البخر 
ققسرقواء فعيد فيها عبد اللومن عيد الاشجى. وولى عليها عبد الواحد 
الشرقى: وأقسامت .سملا على طاعة الموحدين الى" أن ظهر الماسى الممروف 
بابن هسود ببسلاد السومس فقتل أمل سلا عاملهم وتدمرا والده هسودا قبقي 
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يها الى أن قتل: ابنه؛ ودخلت البلد, ويمادت الى طاعة المبوحدين الى 
انقضاء دولتهم» (154) تنك هي الاحدات التى عرفتها سلا قي ارائل دولة 
الموحدين ويهمنا منها خلوها من ذكر يتى عشيرة إلا.ها كان. فيها من ذكر 
قصر اين عشرة ونكبة فبزارة الدين كانت تربطهم يبنى عترة رايظة ما اما 
القصر الذى نسزّل فيه مهدى الموحدين وسحبه ضيرنا على يانيه عند مرورهم 
يسلا سعة 5:5 ه فقد أصبح بمد فتح هذه المديئة ملكا للدولة قيسا يبدو 
فقد سكن فيه عبد اومن بعد أن دخكل اكدينة فاتساً رودم وفي رحبعه 
استقيل سادة الاندلس الذين وفدوا عليه لتقديم البيمة (116): وف هذا القصر 
أيضا سكن يحبى بن عبد العزيز آخر: يني حماد بعد استسلامه وتقله الى 
مراك تسم الى مسلا حيث.ظسل يسكن قضر ابسن عشرة الى أن تدوقي 
سمة 8و5 ه (137), رمن عنا نستطيع القول بان بنى عشزة في .عهد الموجدين 
آصابهم ما أصاب غيرهم هم خدمرا درلة المرابطين كالقاضي عياض والناضى 
آبي يكسر ابن العربي وغيرهما - ومع ذلك ققد بقيت بقية من يني عشرة ظلت 
ني هدا العصر أيضا موثلا لاهل الفضل والعلم» ومتهم أبو علي حسن بن علي 
اين عشرة الدى كان ,مالفا للفضلاء عليه يتؤلون؛ وبنتائه بحطون, 
واليه يهرغون» كما يقول ابن رشيد في رحلته (118), وسمى من الاديساء 
الوافدين عليه من الاتدلس القاضي الكتاب أيا يجبى ابا بكر بن هتمام القرطبي, 
وكاتت وفاة عدا الكاتب سستة 5ز6 م أو سنة 640 ه (20:) وأبو علي 
المذكرر مر السذى ولي قضاء سلا في اوائل دولة بتى مسرين كما سنذكره 
اقيمسا يمد , ومسو غير القاضي حسون أو الحسن بن علي بسن عشرة الذي 
كان قاضية في دولة الرابطين كما سبق ذكبرء. ومن أعلام ببى عشرة في 
هذا العصر أيضا أبو الحجاج يوسف بن على بن عشرة الذي ترجم له 
ابن عبد اللك ترجمة قصيرة في قسم الغرباء من كتابه اليل والتكملة, رمدم 
وذكر انه كان ذا حظ من رراية الحديت والفقه وأنه روى ببلنسية عن أبن 
عيد الله محمد بن المبواق وذكره هزة أخدرى اثنساه تسرجمة ابن المواق 
في جملة الآخذين عنه (121), وقد كان ابن المواق المذكور قاضيا ببلنسية 
وتوفي سنة 2و6 م. ويشبه ان يكون أبو الحجاج هذا خا لابى على 
المذكرر آنفا لتوافق تسيهما وزمنهما, وعلى كل حال فهر غير أبى يعقوب 
يوسف بن علي بن عشرة ممدوح الاعمى التطيلي السابق وذلك لتباعد عصريهما 
كبا هو واضح: ومن أمل عسذا العصر : أبو عبر أحمد بن أحمد بن عمر 
ابسن ابراهيم بن عشرة التجيبى مسن أعل بلنسية رؤى عن أبى الزبيع 
ابن سالم. هكد تسرجمه ابن عبد الملك المراكشي في الذيل والتكملة (622) 


ا امنزة بتي عشيزة 0 


وواضح أنه ليس من بثى عشرة أصحايناء وانما ذكرته للشيه الاسمى, 
وهتالك:ايضا في. هذا العصز آبو الحسن علي بن محمد بن على بن ابي عشمرة 
الفاسي الدى ترجمه ابن عبد الملك (523) كذلك. وقسال انه كان قاضيا 
اببلنسية سنة 657 م وياشبيلية قيل الفتنة مم قلده العادل الوحدى قضاء 
الجماعة بمراكشس سئة 625 م, ولا احسية من بثى عشيرة أضحاب سلا . 
سلا الذى كان بنو عشرة يتوارتونه في عهد المرايطيئ فقد اصيح 
الذين يلونه في دولة الوحدين من خارج سلا كابى محمد عبد الله بن حوط 
الله الالقي, وابي الحسن على بن خسن الصديني» وأبي العباس احمد بن محمد 
الشريشي. وابي جعفر أحمد بن قرقد الاشنبيلي, وأبي عبد الله محمد بن حساد 
الضنهاجي القلعيء وأبي المطرف أخمد بن عسيزة المخزومي الشقرى 
وقد ترك لتنا عذا الاخير رسالة طريفة يشكر فيها بعض غالقي مسن 
اقضاء سلا؛ فهو حين تقد اقضاء هذه المديئة كان يظن وان سلا سلسو 
عن الانكاد» وعلو على الاضدادء وساحة قبها آرب: وراخة ليس معها تبه 
فاذا به وهو الرجل اللبق لا يظفر برقى المتحاكمين اليه من أعلها, ذلك 
انهم كما يقول : وكل يطلب الحكم على عواه؛ والميل اليه عن سواءء ويقول 
مخالف يجب .أن يعضى؛ ومن أقضيته .آنا كيف لا يقصى/ والقضاة انا مادى 

فيانهم» واذا صدقنا كلام ابن عميرة فان أهل سلا لم يكونوا 
اتمام الرشى عن عؤلاء القضاة الطارئيق عليهم أو عن بعضهم 
على الاقل فهو يقول على لساتهم : «فالمهاجسر الينا يجد الاوس والخزرج, 
ويركب الملجم المسرج: هذا ان أرضى الحسب واعله, وستر بعلمنا جهله. 
فاماان عدا طوره؛ وجفا زوره. وتهاون بخلافتاء ولم يحفظ مآئر اسلافناء 
ففرخه قبل النهوض مصيدء وزرعه هن قبل ان يهيج حصيد» كما يذكر 
أن المحكوم عليهم في عهسده كانوا يلجأون الى اد أعلامهم ت وريما كان مسن 
ينى عشرة ‏ طالبسين منه أن ينصرهم .بقتواء وتدخله لدى القاضى (738): ولمل 
هذا مادعا / يمه أن يعيدوا خطة قضاء سلا الى أحد ابتائها 
هن ينى عشبرة كما كان الشسأن في أيسام المرابطين . 

ويبدو أن تخلى الدولة الجديدة عن بنى غشرة واعراضها علهم ‏ بعد ما كان 
الهم من جاه وحظوة في الدولة النابقة ب كان من نتائجه أن اتضرف بعضهم 
الى حياة الزمد والعزوف عن الدتيا؛ ومماشرة اهل التضوفء فكان منهسم 
الزامد الفاضل عيد.الله:بسن يوسف بن عشسرة اذى أشار اليه صاحب 
التصوف (124). ويظن انه صاحب الضريح القائم الى الان بباب حساين مسن 
مديئة سلا (125), وهمذا الزاهد قد يكون ولد يوسف بن عشرة ممدوح 
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ابن بقى في موشحه السابق» وذكر صاحب التضوف (136) ايضا أن عبد الرحمن 
ابسن يوسف بن عشرة ‏ وهو اخو الزاهد المذكوو ‏ كان يحضر مجالس 
الصوق ابو غيم الله بيد بن سالم العلبى لي موهم يعرف يناد يام الفاضي 
على ساحل. البحرء كما زوى (127).قصة عن القاسم. بن عبد العزيز بن عسرة 
تسدل على صلته بأبى موسى الدكالي الذي كان من كبار الاولياء في هذا العصرء 
وهو صاحب الشريع المعروف خارج سلا ومن هذء الامثلة التى أوردها صاحب 
التشوف ئرى أن بتى عثرة في هذا العضر أقبلوا على اعمال البر وفعل 
الخيرات, ومن ذلك أنهم حيسوا أرضا لدفن موتى المسلميل, وبنت احدى 
السيدات متهم دارا على ساحل اليحر تعرق بدار آم القاضيء كانت بمشابة رابطة 
يلتقى فيها أمل الجير والصلاح, (129) ويقال انها بنتها لتكون مسجدا لاسحاب 
الزوارق الذين ينقتون الناس بالوادى حتى لا تفوتهم صلاة الجماعة. ويظن ان 
هذا المسجد هو المعروف اليسوم بجامع «للا القضية» بوقاصة, الحي الرباطي 
القديم (30ة): واذا نيت ذلك تكون مآئر بنى عشرة قد ملت المدوتين معأ 
ومن الاخبار البريقة التى رواصا ابن الزيات تلك المناقسة 'التى قامت بين 
أعل مسلا انر وفاة ابي موسى الدكالي المذكور آتفاء فقد تنازع التاس 
في دفته؛ وآراد كل واحد أن يدفته في روضته واشتد التنافس على الخصوص 
قي ذلك بين سيد .من بني عشسرة مسو عبر بن الحسمن بن داوود بن عشرة» وبين 
سبيدة نبيلة من قضليات تساء سلا في ذلك العصر عي ملالة بنت زيادة 
الله. قال ابن الزيات.» «رحدنى عر بن البحمسن بن.داووه بن عهرة قسال.: 
كنت فيمن حشر جناؤة,ابى مومىء .انا يومد شاب, وكانه لدا أرض محبسسة 
الدفن موتئ المسامي. فحفرت فيها قب الى تعشه وقد قلب الظلام فسللته 
من فوق النمشى واعننقته وحملته الى ذلك القبر فدقنته والئاس يظوث 
انه باق على التعتى, قاعلمتهم أنى دفتته بالارض الحبسء فاقاموا على قيره 
.يسمرون عليه بالليل ونقراون القرآن بالنهار, فلما كملت سيع ليال غلبهم 
السهر؛ فما انتبهوا.الا وقد تقل من ذلك القبر الى قبر حفرته له ملالة فى 
ارابطة القدم وعملت عليه قبةأتفقت عليها خمسمائة دينار (031)» 
والحق أن مظاهر التدين,والتصوف والزعد كانت موجودة ايضأ عند الجيل 
السابق من ينى عشرة في عهد المرابطين؛ ونحن نلمس شيئا من ذلك في اشعاد 
أبى الحسن الزهدية, كبا نلمسه في هذه الفصة التى نتقلها عن كتاب النشوف 
لاسن الزيات قال : «حدئنى يحبى بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبى بكر 
ابن الاخدس عن أبينه عبن احسد بن عشرة قسال: .تزرجث ابنة عمي» فلما 
خرجت من عندماء مرزت بسوق الصيارقة» فرايت سلكا بيد دلال يقادى 


الناس في اتحاف العزوس» ولم يكن عندى هن أن اقضى تمنه. فلما يقني 


مسن اجله يوم بقيت متحيراء قاسبغت الوضوه وصليت وجملت اغنف طول 
ليلتي سدعاء كان قد علمنيه ابو الفضل (يقصد ابا الفضل ابن التحوى) 
وكان لا يقبل من احد تيثاء وانسا ياكل ما يساق اليه من بلدهء فاذا احتاج 
وتاخر عنه ماله. دعا بذلك الدعاء فيفرج عنهء قلما طلع القجر سمعت 
فازعا يقرع الباب فخقت ان يكون صاحب السلك فاذا هو رسول أبى فقلت 
في نفسي : لعل صاحب الدين شكا الى ابى, فاردث ان اكتتم منه, فلم يكن بد 
من النهوض اليه. فلا وعلت عليه سالتى عن حالي وانسنى وقال لي 
ازفع ما تحت البساط, قحملت خريطة: افاذا قيها الف دينار فقضيت البدين 
ا ل ل 010 
ونزداد 

نا ان صاحب القصة عو أيو العياس أحمد 
اك م ا ا ب 0 
نؤعة التصوف والميل الى أهله. وخسدمة رجاله عند نعض حقدة بنى عشرة 
في العصر المريئي كما سترى فيا بماد . 


ينو عشرة في عهد المرينيسين : 

كانت"الجهات الواقمة حول سلا من بسيط تامسنا ميذانا لفازات 
مبستاحنة كا المريئيون قي أخريات دولة الموحديئن, وقد بدات 
هذه الغارات في أيام الخليفتيٌ الموحديين : الرشيد والعتضد, وتمت باستيلاه 
يعقوب بن عبد الله إن عبد الحق المربني على العدرتين ؛ الرباط وسلا 
سقة 657 ه. وانتهى بذلك حكم الموحدين في هذه الجهة, ولكن سلا 
ابتليت في عهد هذا الامير بسحنة من أثسى المحن التى عرفتها ان لم تكن 
اقساعاء ذلك ان الامير المذكرر حدثته نفسه بطلب الملك والخروج على عمه 
عقرب بن عبد الحق صساحب الامرء ولما عرف أن امل سلا لايوافقونه 
على مطائعه امتحن اشياخهم وجردهم من السلاح ممتمدا على الجيشى الذى 
كان ممه منابتى مَرَينْء أئم دفعه جتوئة' الى الاستتجاد يبلك الة 
نكتب اليه يطلب مثتين من الروم فاهتبلها القشتاليون فرصة سائحة 
وقدروا أنها تمكنهم مسن الاستيلاه على مركز عام في دياز الاسلام بمد أن 
استرجمرا معظم اجزاء الاندلس السلمسة؛ وهكذا أغازوا باساطيلهم على 
سلا فقتلوا وعبثوا وخسربوا وتهبواء ولا انتزعها منهم أمير المسلبين يعقوب 
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ابسن عبد الحق تزاجمرا عنها حاملين معهم اكثر من اثلاتنة آلاق أسير من 
أصل سلاء وفي جملتهم قاضيها أبو علي حسن بن,عشرة الذى.ظل أمسيرا 
باشييلية الى أن اقتداه أصير المسلمين يمقوب بن عبد الحق مع من اقتداعم 
مسن الاسرى (33): ولسمت أدري هل آبو على عذا عمو الذى ترجمله 
ابن عبد الملك في الجرّء المفقود من فسسم القرباء, أم أن المقصود بعلك الترجمة 
حسون أو الحسن بن على بن عشرة الذى سميقت الاشارة الى آنه كان قاضيا 
قي دولة المرابطين . 

وقد مرعت لحادئة سلا الذكورة الصلتها بمرصوعنا من حي ان قاط 
سلا قي اوائل المهه المريني كان من يبى عشرة» فهل” يكون ممتى ذلك ان 
يتى عشرة استرجعوا مكانتهم رم ركزعم في هذا المهد باسناد خطة القضاء اليهم 
من جديد ؟ قد يكرن ذلك . 


ونجد بعض ,بن عشرة في هذا العصر يتركون سلا ويتوجهون ضوب.المسرق 
اما لاداء فريضة الجعء أو لطلب العلم, او خدمة المتضوقة؛ ومن عؤلاء 
حفيدهم أبو عبد الله محمد بن ابراهيم السلاوي الذى رجحل الى المشرق وسمع 
به من جماعة ثم استقر بتولس لقيه ايبن وشيد بهيافي ذمايه 
سمة 683 م ثم في ابابه ستة 685 هم , وذكر طائفة من اخياره ‏ قال 
ابن رشيد ! «وجده للام فيما ذكر ابن عشرة أظنه ابو علي او أبوهء ونشما 
مع جسده» كما ذكر انه اختص يخدمة الشيخ أبى الحسن الحرالي الصوفي 
المعروف قال : «واستملى عليه كنا من كتبه, وحفظ جملة هن كراماته. 
وشاعد منهاء وقد جمع ذلك في جز وقد عنه جملة اجزاه. وكان قائما 
عليها يحفظها أد اكثرها من حفظه, غير انه كان لا يقيم الامراب جق اقامته. 
فذل ذلك لديه. وتحديته من حفظه خيز من تحديته بشطه فخطه كير 
الخلل. وعنه رج تصائيف ابي الحسن الحرالي او اكثرما قلذلك لا يرجد 
متها شى: يونق بجملته (134)» وسمى بمد ذلك ها ادم عمسن الحرالى مسن 
مؤلفاته. ومن يني عشرة الذين خرجرا من سلا في هذا المصر بمد ذلك الرجل 
المعروف يبنى المشرة الذى رآء ابن عرفة قي القرن الثامن بعرنس كنا مرذكره. 

ومن بعد هؤلاء لا نجد ذكرا ببتي بني القاسم في العصور التتى 
تلت هذا العصر فيما وقفنا عليه. ولا ندرى هل انقرضوا أم انهسم اعقبوا 
واتخة عقبهم اسماء اخرى ننوسي ممها بمر الزمن ذلك الاسم القديم (535) 
ومهما يكن من أمر فسوف بظل ذكر هذه الاسرة ياقيا ها بقيت مديسة 
المشريين. وما قسرى؛ الشعر الذى خلدهم : ولله الامر من قبل ومن بعد . 


اق اسرة بسني نشرة 
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(ة) الذخيرج ق د ورقة؛#هلا مخطوط الشزانة العامة يالريا 

رد أععاب العتاب + نمدا الدكتوز سالج الا: 

«ن) الذيل والتكملة: قسم الغرباء : ورقة 8 . 

(3) كان ينو المدبر يدعو انهم هن صضبة, ويقول باقرت الحموي 
ان اصلهم من سادمسيان» كنا ان الششراة د كرا انسبهيع فل فار على ييل 
المدح تارة وق معرض الهجاء تارة اخسرى . انظر ارضاد الاريب 5 7 
وما يمدما. وديوان البحصرى . 

دمن جهة أخرى وقفت في القامرس 2 : 00 على ما يلي + 

«موبئو المشراء قوم من قزارة» وفي العير 2 : 632 ط. لينان, في عقب الحديث 
عن بقايا فقرّارة بالمغرب ها نصبه 7 


«منهم حي عظيم الآن يظعئون عم عرب المعقل لجهات سجلماسة ووادي ملوية 
ولهم عدد وذكره . اسوق هذا مسن ياب ذكر الثىه لادنى ملابسة, 
ولا أرى أن له صلة يبعي عقيرة ٠‏ 


(4) ذعب الاستاق برونتسال الى أن هنذا الكان هو الذي يصرف 
اليوم بالخيساتوهان قييلة زميتوير انظى - 

05 بجا ب#مسامسم #ماماسلاق علاها واوم عونا + لممجسايه را ع 
وانظر كذلك في إسسم فسا 

13 و لمق مدعل اسه 

و 

() كتاب اخبار السدي للبيدق + 07 

(6) مترجم قي الذيل والتكملة, قسم القرباه ؛ 120 .. مصورة الخزائة 
العاصة بالرياط. والتكملة 2 : 752 ملحق طبعة مجر يط وفي ط . عصر 2 : :63 
الفسزاري . 

(7) هترجم في كتاب بلفة الامئية المنصور في مجلة تطوان الغدد 
التاسع 164 . ص 380, وثيل الابتهاج : 271 . 

(8) اليبان الغرب ى - 429 تطران 60إة وانظر العصوف : قووء, 0وة, 
حيت يروى ابن الزيات عن ضخص آخر اسمه محمد بن الحسن بن علي 
الفزازى أذ الفنزارى من اهل سلا - 


(9) داجح عذء الابيات ني ترجسة ابن سوار .من الذغيرة ق 2 , 


00 سر يني عيزة 31 
57 الملتمس +434 اط مدويد + 
(:1) لا عرف من هم عبؤلاء الذين سمع منهم ابن عسرفة عذه القصيدة 
لتنا نشير الى أن أبا القاسم الشريف الادريسي احد الاعلام السلاويين 
كان مسن كابر ابن عرقة. ليل الأيتهاج : 235 . طّ مضي . 
(كه). كذا بالاصل: وررد الاسم مقرونا بال ايضا في اعثاب الكثاب + ههدء 
ولي بعض النسغ المخطوطة من اعتاب الكتاب ::عشرة, وهو الصواب . 
(ة) مختصر ابن عرفة الجزء الاخير : 242 مخطوط الخزائسة العامة 
بالسرباط ٠‏ 
(14) شقاء القليل + 367 مخطوط الخزائة العامة بالرباط . 
(5ة) انظ شرح السيخ التساودى بن سودة على التحفة 3 : 8/2 
عند قول ناظمها: 
ويتوقق الفسم مع الحمل الى أن يستهيل صازخا قيعيلا 
.وحاشية الرهوئى على الزرقاني 8 :330 ط. القاهر: 
كنون على الحاشية المذكورة في الصفحة نفسهاء وشرح 
كليل ملزّمة 3 :.زرط. فساس 2 
(15*) من الممكن ان يكون سلف بنى عشتسرة منّ بعض ولد أحمد بن المدبر 
عاجروا من عصر الى المغرب بعد نكبنه وموته قي سجن أحمد ابن طولون 
استة 270 ه بيتما بقى بعضهم الآخر في مصر حيث نجد 
الدولة الاختسيدية وايام الدولة الفاطمية, ومنهم من تال || 
عؤلاه كعبد الله بن يحيى اين المدير ا 2 
سلسلة نسبهم بين عشرة وبسين أحمد بسن المدير . 
انظر.؛ اعماب الكقاب : 57: واللصادر المذكورة فى الخحاشية 
رتهذيب ابن عساكر 2 : +6 . 6# والاشارة الى مسن .ال الوزارة > 48 وتاريس 
مصر لابسئ هيسر : 48 والتجوم الزاهرة 5 : 22 واتعاظ الحننا 44؛ رغيرها” 
(16) الاستيصار ! 340, تثير الذكتوز سمه زغلول عبد الخميد:: 
(12) بغية الملتنش : هته - 
8 العبر الجدد السايسع : ج6 طء لبان - 


(و:) مفاخر البرير ورقة 7 مخطوط الخزاتة العامة . 


اديوان الاعمى التطيلى - 276 الدكتور ١‏ عباس, وقد 
:زجحت ان تكون كلمة : القسرى التى وردت في الموشع محرفة عن : العشرى 
بحكم القرائن الموجودة في الموشح 
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(23) الاستبصار : 340 اما .حوفة الجامع المذكورة فهي .التي تسرف" 
ومة الطالعة, واللون إن الجا قفة_ وحو ‏ الجامح الاعظم اليوم - 

: وبعض الناس ينستب بداءه الى آبى العباس احمد بن عشرة 
متيم: ولكنيا كلم عل نض ل هذا الموضوع وقد كر صاب الامسنيصاز 
في الصنعة نفسها أن سَقل الجامع تهدم واحصى العزباء في باه سلة وروم 
وق الروض المطار :23 ان يعقوب التصور الموحدى أعساد ينات مستخنما في 
ذلك أسادى الارك وميرهرء قم تنابم تجديدم في العصور,التالية 


وح لج تلمك مك ومافتمرمع ماقام مبا أ لجدتيوة ل 
وني عدا الكقاب كلمة عن عثرة قبها يعض الخيال الذى لا يستتد على أساس 
ناويخي سليم . 


(3ه) اتساف اشرف الملا 7 متطرط الخسزانة الصامة بالرباط . 
«وع) وصف المقرب لليكسرى : زوه + 


9) في خبر أورده البكرى : 335 عن وقادة برغواطية على الحكم 
السعنصر سنة 352 ه ذكر أن اللترجم عن رئيس هدًا الوقد بجميع م1 اغبي 
به, الرسول الذى قدم معه. ومو ابو سومى عينى ين دارود إبن عسريتن 
المسطاسي من اهل شلة مسلم من دبت خيره بن خي, اسوق هذا الغي 
عنا لما يمكن ان يوحي يه من صلات في همذا اللوضوع. وبلاحظ | 
الاعملام المد كر © في نسب عنقا السو النسرجمان من الاسم الستمة 
عند العشرييق 


(86)_متنامدات لسات الدين بن الخطيث ؛ و6 'نثر الدكتزر مععناز 
الفقرة تحربف» فقد كنبت فاصلة السجعة الاولى 
عكذا : لعشرتهاء وصوابها ها اثبتتة, وهو :امنتعمال لفوى ممروف ومن 
.قول.الكميت 
كيدوا تسزازا بأوياش مؤلية. ٠‏ يرجون عثبرة جسد غيٍ عفار 
كما ضبطت فاصلة السجمة الثانية بكسر المي وسكون الشين. وفي ذلك 
اتتبويت لمعتى الاشارة التاريخية المقصودة والصواب ضيطها ندع الم والشي 
ويجوز تسكين الشين توحَيا للموازلة النامة بن ال 
(27) تعتبر أرجورة اتحاف أشرف الملا ردا على مفاخرة ابن الخطيب 
وانظر شماتمتها صن 253 تقد أشار الى اسياب تحامل ابن الخطيب 
على سلا واعلها: 
(2) قلائد المقيآن : +13 ط. بولاق 


(20) التصدر تفسسةه 2 209 , 


رض امنرة نسي عثرة قله 


ارج تسجب :773 نفن المريساق والفلسيا + 

(تق) انظر ترجمعه في بغية المتمس : 444 ونه . والتكملة ١‏ 234 
ملحق طبعة عدريد , والذيل والتكملة, قسم الغرياء : ٠8‏ 

(32) انظر ترجمعه في بغية الضبي ؛ 457 - 

(33) اخباز اللمدى ابن قومرت : 65 , 

(ة) المسير تفسسة ١‏ 66, 

ادكة) الذيل والتكملة ج د. مخطرط الخزانة اللكية يالترباط 

(35) ديوان الاعمى التطيلى : 98 ٠‏ 

3 العجب : دكة + 

(38) الذى ولي قضاء الجماعة بمراكش في هذه الحقبة او في قريب 
متها عر ابو الحجاج يوسف اين اللجوم الفاسيء التكملة : 750 ط مدريد 

(39) همن رحل منهم الى الاندلس ابو الحجاج يوسف بن علي بن عشرة 
الذي دوى بمديتة يلتسية عن أبى عيد الله بن المواق وكان ابو الحجاج 
الكذكور ذا حظ من زواية الحديث والفقه. الذيل زالتكيية. قم 
القرباء : 207 . مخطوط الغزائة العامة بالرياط. 

ره الغنية + 48 مخطوط الخزانة العامة بالرباط 

(:4) معجم أصداب الصدفى : 214 . 

(2و) اخبار المهدى ابن تومرت:66. 

(42) اعتاب الكتاب ؛ 224 والروض المغطار ؛ 307 

(ه) اعتات الكتاب + 234 و2 . 

روب الثيل والتكملة القرباء 8 

46 الروض الممطار : 297 ب قو 1‏ 

(47) المغرب 2< 235 - 

48) نسبت هده الائبات خط عفد يمض المتاغسرين الى الولي 
اسيدى عبد الله اليابورى دفين الرباط ولمله كان يتمتل بها فظتت انها ل 

ازوه)"في كلام اين نيد أن ابا الحسن خلصه من السجن بسلاء 
اللغسرب 5 ١‏ 25 . 

(50) الم يذكر اسمه في تمبيد صاحب اللخيرَة للقصيدة والاشينه 
لاس ووشتف أبن تاشفئ فهدنو مقاصره' . 


24 محمد ين شرزيئة عجر 


دي التخيةق :نود 


(5) انظر ترجمته في المغرب 2 : 306 397 . وقد ذكر الفقيه ابن على 
الدكالي أنه مات بسلا ودفن بياب حساين منهاء اتحاف اشرف الملا : 702 


(دى) انظر اخباره وأضداء تكيعه في-القلائد:: 27 وما يمدصنا 
والمغرب 2 : 306 307, وقد أخذ بوسف بن تاشقين من هذا الاير حصته 
استة 483 ه ولكنه رعى له عهده قاصبح بمد ذلك وزيرا لولده على 
القلائد : 495, ئم تكب مرة ثانية. وعاش آخر ايامه فى سلا متقيضا عن 
الئاس منصرفا الى العلم حتى توفي, وذكر الفقيه اين على أنه مدقون بياب 
حساين من سلاء اتحاف أشرف الملا ١‏ 92 , 

(ذى القلائد : :3ه غود والمغرب 2 : 307 - 8و3 

(54) بعية المتمس : 414 ».و 457 

(55) المشدر تفسه . 

(6ق) اتظيرها في القلائد 2 دود , و6د, و27 وقد 

ررى النخمة ق 2 : و6 . 

رفي القلائه : 78 

زو الصدر تفسةه ؛ 6هه . 

(60) ديوان التطيلى : مو- هو . 

(61) 373 ونسبت في زاد المسافر : :7 والتفع 4 : 410 الى الابيض . 

(62) الشم و : نهد 

(ز6) الصدر نفسه . 


(64) جمع ولد القاضي عياض ما قيل في آبيه من شعر في ديوان 
إشتيل على نحو خمسة آلاق بيت لفحول شعراء ذلك العصر كاين سارة 
وابن بقى وان جودى وابن شرف وابى بحر بن عبد الصمد واين ابى الخصال 
وان الوزان وابن باع وابن وعب وغيرهم, التعريف بالقاضى عياض : 220 
مخطوط الخزانة العامة بالرياط . 

(و6) تستطيع إن تجد مذا الشمر متفرقا قي القلائد والذة 
الاعمى التطيلى وتميرها. 3 

(66) فهم الفقيه محبد بن على الدكالي في جواب له الى المستشرق 
بروفتسال حول بني عشسرة أن قولة ؛: احد رؤساء المقرب الاوسطء تابع لاسسم 


وديوات 


بن اسرة يشى عشرة 5 


عتمرة» فبتى على ذلك حكما تاريخياء وهو أن عشرة كسان أمسيرا للاموبين غلى 
!لغرب الأوسط, وهذا لا يستقيم مع جملة الاخبار التي نعرفها عن بني عشرة, 
كما ان الاقرب من حيث القراعد النحوية أنيكون ذلك تايما للاسم الاول ف الجيلة 
لانّه اتفصود بالحديت, وحينثذ تكون عبارة اللغرب الارسط خالية من مدلولها 
الاصطلاحي أو يكون المقرب الاوسط بالنسبة الى اشرب الاتصى, انظر 


(67) بدائع البدائه : 45 ط يولاق» والنفع 5 : 46د 117 - 
(68) نفج الطيب 3 : 259 . :27 ؛ ورايات المبرذين : 43 
5 

(اج) كذا في الذايل والتكملة, قسم الغرباه + 8 وق العكملة : 231 (ملحق 
طيعة مدديد) أنه دخل الاندلس غازيا سنة ثمان وثلائي واربعمائة. 
وضو تاريخ بعييد حين نعرف انه قوفي سمتة 392 .. وأغلب.الظن أن ثلائي. 
قي التكملة الطيوعة تحريف لتماتين وقد سكت كل هن الابار وان عيد الملك 
عنا اذا كان أبو الحسن دشل الالدلس غمازيا متفردا آو آنه دخلها في 
اصحبة أمي المسلمين بوسف بن تاشفين قي أحد جوإزاتسه الى الاندلس 
القريبة من التاريخ المذكور , 

(:2) الذيل والتكبلة : 8. التكلة + عود - 


نز في ديوان ابي الحسن على بن عبد الرحمن اليلنوبي ‏ ومو شاعر 
منقلى من آهل القرن الخامس كان يعيثى في مصر ‏ قصيدتان في مدح مي 
آسسه أبن الحسن علي بن احسدابن المديسرء والشنامر يغلي بتسسناء الرؤساء 
وتمس الكقساة : فهل هو أبو الحسن على بن عشرة الذي يتمى ب كما عرفتا - 
إلى أحمد بن المدبر» وامتدحه شعراء مصر حي مر بها في هذه الحقية؟ 
آم أنه أحد بنى المدسر الذين كان لهم شان يمضر يومئف * ليس في القصيد نين 


ولافي المراجع التى ونفت عليها ما يستانس يه في ذلك . انظر : شعر 
البن وبي للدكتور امبرتو رتزقاتوء سوليات كلية الآداب ب جاممة عين شسى 
الجلد الخامس 2959 . 


ردن اللخيرة ق + :وبد. 
(79). مغرب 1 ؛ غتة . 


2 محمد بن شريفة ١م‏ 


(77). المصدى تقسسله : هو2 

69 الصبر انفسه :دود والقترب 16 فده . 

(79) المصفر نقسة 1 152. 

(86) المصدر لفسة : جود 

(:8) المصدر لقسه 4 0و2 

(8) االصدر نفسة ؛ تلود 

(5) المصدر تقسةه : صود - 

(80) الصدر نقه > يود 

(45) المصدر نفسه 2532 - 

(86) المصدر تقسسه : 2و2 , 

82 المسدر تقسة + و2 - 

887 المسدر لقسسة د وود, 

(8) كذا في القلائد المطبوعة : 275 . وديوان التطيلى ؛ 213 اعنماذا 
عليهاء وفي الخريدة. ونسخة التلائد الخطرطة بالخزاتة المامة بالرباط : ههه 
انها في مدح امير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين, وتحسن ترج ان 
تكرن قي ابن عشرة لانها لا تحتوى على شىء مما بدح به أصير المسلمين . 

(9) انظر ديسوان التطيلى : :م , ود , زو » وود ؛ 205 , 

(:9) المستدر القسة : 89 وما يدها . 

(2و). اثيته الدكتور احسان عباس في ديوان التطيلى : 272 واضطرب 
اللفسرى فى تسبته, فتسيه فسي ازعار السرياض 2 : 208 للتطيلى. وف 
الفح الطيب 5 : 359 لابن بقي - 


(3و) ازعسار الرياض 2 : 235 وديوان ابسن الضباغ, مخطول الخسزانة 
اللكية بالرباط ‏ 0 0 


(94) ديران التطيلى : 75ت 276 , 
(5) المصدر تفسه ١‏ 267 264 , ودار الطراز + 47 , 
(46) النفسع 5 : 368 وانظر وفيات الاعيان 3 : قهد وارضاد 


الآزيب 2230م , 


141 اسرة بسني عثرة. 2 


(7) الصير السايق . 
(95) نسبه في دار الطبراز : 77 لابن بقى؛ واتبته الدكتور احسان عباس 
ل ديوات التطيلى : 209 : نقسلا عسن حيس التوشيح . 

(وه داد الطراق : 76 

(100) قلائد العقيان : 263 مخطوط الخزانة العامة بالرباط؛ ووردت 
هذه الانيات في النححة الطبوعة : 86 على غير الترتيب المذكور الى 
آرت هلالسجامه 

(301) القلائد 61 مخطوظ ... وقدم لها القنح بقوله : «رقال يندج 
الفقيه أأبا العياس بن علي زعيم سلاء وهى ساقطة من الطبوعة . 


(0ة) جاه في _رايات المبرزين : 48 اثناء ترجمة ابن يقي ما يلي : 
لله في بدي عر ركذا) قضاء ملا مرشحات مقنهورة مها قرله : اما تلق 
احمد اتصحيف عشرة كيا حو واضح؛ والموضع متسوب لاب بقى 
في ذار الطرار : 63 وازعار الرياض 2 ؛ 209 , وآلبت في ديوال التطيلى اعلمادة 
على جيشس التو 


زوه ازعا الرياض 2 : و0 - 
(هدة). اخبار وتراجم اندلسية : 54 » اعداد الدكشور احسان عباس 
:05 القلائد : مله . 

(106) داد الطراز ؛ 30 . 
(107) وددت هه القصيدة قي 

البدكتسور احتتات؛ عياض» والذخير: 

اعيبقك الابصار التصرى + 
(308). الذيل والتكملة قسم القرياه : 8. 
(309). بغية الممتمس : 425 . 

(0) للصدر تقس : 57و + 

رقيم القلاقدة 
(553) اخبار المدى ابن تومرت ؛ 66 وانظر الغرجمة - 106 . 
(113) الصف تقسه ء مدب رمم 

(554) البيان المغرب ف < 26 - 

(115) المصدر نفسه :20 والعير 6 2 0478 
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الديوات : 557 555 , تحقيق 
نية الملتمسى : 328 . و بعضى ابياتها 


26 عمه بن تريفة عد 


(2:6) اللصدران دناحد : 


أل قعميسة الارباط, ونع مصيي ا را اا 1 
الحز عدد نوفسبر 1754 . علدا وقد وقمت في وحلة العجاز 

«فلما كانت سسة ثمان وأريعين [وخمسماتة]. وصل اليك 

منغ إلى اسلا واستصحب.يحبى عه فاسكبه فى بض قط 

22 بسلا الى أن مات غنالك ودفن في مقابرها الجونية مما 

يلى اليحمر ٠.‏ ومعنى ذلك أنه كان لبنى عشرة قي سلا قصور لا قصير زاحد , 


(518) رحلة ابن وشيد 2 : ]4 مخطرط الاسكوريال - 


(و:6) انظر ترجمحه في ببرئامج اللرعينى : مد , زالفريًا 
الاين سعيد 4 : 74 واختصار القدح : 30 وتحقة القادم ؛ 2199 


(0هة) الذيل والتكملة. قسم الغرباء : جقه 
(842) المصدر تفسه, والاعلام باس ب 
(8ة) الذي والتكملة ج 1 مخطوط المكتبة ١‏ 
(523) المصدر نفسه, قسم القرياء : 33 - 

(23). مكرر» دسائل ابن عميرة ١‏ 195 مخطوط التزاتة العامة بالرباط ٠‏ 
رهد) التصوف : 82د 


(125) الاتحاف الوجيسز :20 , مخطوط الخزانة العامة بالربا. 
ديقال أت وجال الحفرة في سلا وهم : سيدى قاسم غليال, رسيدى عبد (0 
وسيدى علي مليح من بنى عشرة» ويلاحظ أن عسذه الاسماء تتفنق 
أسماء بعضى إبتى عشزة المروقتيل ٠:‏ 


(6دم) التصرف : عقد 
(127) المصدر تفسه : 88 - 
(28) المصدر تفسه - 

(529) المصدر تقسه عقف . 


اه اسرة بشي عثرة 24 


وموم قمر لمافاها وامممسوتا : موجمج فد بجا 
ومجلة دعوة الح (4 , عدد توفمير 3964 . 
نوم التسوف : عه 


اود الصدر القسه.- 77: وانظر اترجمة أبن التسوى ودعنات. 
المذكور في التضوف : 72 وما يعدها ؛ ونيل الابتهاج : 349 ولم تذكر المصادر 
آنه دخل سلاء فلمل اين عشرة لقيه يقاس د 

(33؛) انظر تفصيل هذه الحادتة في البيان المغرب 3 : 422 وما 
'يعدماء وراجع بحونًا حرلها في مجلة عسبيريس سنة إهوة وسنة 21952 
ومجلة الاتدلس سنة 3943 ٠‏ 


(34:) رحنة ابن رضيد 2 : 41 مخطوط الاسكوريال؛ ومن الجدير 
بالذكر هنا أن أبا عبد الله محمد بن انراهيم السلنوى هذا رزى عنة 
أبن عبد الملك المراكشى وذكره في جملة الآخدين عن ابى المطلرف أحمه 
ابن غميرة المخزومى, الذيل والتكملة ؛ < 74 مخطوط اللكتبة اللكية بالرباط . 

(5ةة) يقال انه ها تزال الى اليوم بقية من بتى عشرة أو بتى القاسم 
في سلاء ولكسن المسألة تقف عند حد القظلسن 


الصديق بن العربي 


شعر المعتمد بن عباد في منفام 


في شهر رجب من سعة 484 م اقتحم الرابطوق مدينة واسعيزلوا 
اميرها الممتمد بن عباد بمد حكم دام 23 سنة  461(‏ 484) فانطوت بدلك 
ضفحة من حياة هذا الامير الشاعر وافتتحت صفحة اخرى من حياته 
كانت مليثة بالتوجع والحسرات والانيل ٠‏ 


كان المعتمد في مقدمة شعراء الاندلس فقد قال الشعر في فنونه وأغسراضه 
المالوفة ونظرة عابرة على مجموع شعره تجعلنا نتصوره تصورا واضحا 
في شطرين من حياته ؛ أولهما شعرء في الاندلسء وثائيهما شعرء في الغرب 
بعد الاسره وعذا القسم الثائى بالذات من شمره هو الثى قاض يه ختاطيره 
في عمد المحنة والاسرء ولا ريب أن مره قي هذا العهد هو الاهم وبو 

' الاولى بالدرس والنظر لماله من روعة وطراقة, قفي ذه القترة الت 
التي عاش فيها مشربا لم تخمد قريحته الشاعرة: ولم يركن الى الانطواء 
والصمت, بل كان يطلق الزفرات الننايمة حزنه بمقطمات مليئة 
بعاطفة الحزن والامى وذكريات الماضي اليعيد . 


ويفتتح المتمد بن عباد هذه الصقحة الجديدة من حياته بهسذه القطمة 
اودعت و ا 0 . 
بعد ما طلب الامان لتفسه : 


تم وتتهنه التذب الصديسمع 
فانرا لشي غياآ اليلد حنلق للم ع 
دمن طمك لمتكي "١١‏ مفسى سق السمالفيسع 
إنيَسَكت المقسوع السسيتدا تي 
فالقلب 


شع للد اليرت ا 2 


ولا استقل السفيتة التي تحمله الى ارض النقى وحوله جماعير المردعين 


صمد الرَفرا. 


يكى المبارك في اثر اين عباد 
كس لبرجسياء لفن ارايت 
بكي الؤحيسد يكي الزاصي وقيته 
مه ةن اه درن 


ات والشسه : 


يكى على اثسر مزلان وآساد 
بمثل نوء الثريا الرالح الفادى 
والتهسر والناج كل ذله باد 
يالجة البحر دومي ذات ازباد 


وبيتما كانت السقيتة تشق طريقها بين الامواج مبتمدة يسه عن الاندلس 
ومقانيها اد عله الاببات المقعمة بالحسرة والالم . 


اللذاكنت فنا يتيس لد«ابعود بهت 
كم ليلة يت مطويا علي حرق 
تدك احصن آم امسر طلدات به 
دلم يكن والسذى تمنو الويجوء له 
111111 
يارب ان لم تهب حالاوسريته 


والموت كاد مئ الربان ياتيني 
لابسر الدمر امرا ليس بالدون 
قبعتها باضطرار بيع مغبون 
ن عيون الذل في العين 
فيطل عر سلطتان وتتكين 
عرض مهانا ولا مالي بسخزون 
والحرب تترفل قي ١توابها‏ الجون 
فهب لعبدك اجرا غير ممنون 


ولما وصل المنتمد الى طنجة تسارع اليه الشعراء يطلبون منه التوال فقال 


اعتاققا: 


شصبراء طنجة كلهم والمفرت 
اسالسوا العسير من الامسير وانه 
لضينة 


ذعيسوا من الاغراب ابمد هذهب 
يسسوء الهم لاحسق قاعجب واعجب 
على الحقسا تافام في المطلب 
ثادى الصريغ ببابه اركب يركب 


1 شمر العتمد بن عياف 0 

واقام المعتمد مدة بطنجة فرفع اليه الشاعر القبرواتي على بن عبد الغني 
الحصرى قصائد قديسة والحف في الطلب قيمث اليه المتسد بكل ما يبلك 
من الذعب وعي 30 مثقالا نلم يكلف الحصرى نفسه مشتسقة الرد عليه 


ال المعتمد في ذلك : 
00 ا تشوابتته 
لتكت تبشن السك_رهاستمتستارة -- يبظ 1 واب 
اتن ب حال فمتتلا . اجتي. لمكيو مكو 


غادر المعتمد طنجة متوجها الى الجنرب وف الظريق الى مكتاس خنامد 
جماعة من الئاس يستسقون لقلة الطر وشدة الجفاف فقال : 

لحرجوا ليستسفر فقلت لهم خذوا ‏ دمعي ينوب لكم عن الانواء 
الرا حقيق.في دمرعك مقنم لكنهياهيزوجةيدمه 


.وني الطريق الى مكداسى يتوصل المعتمد بن عباد برسالة من ولده الرشيد 
فيخاطبه فيها بقطمة اسعهلها يقوله 


إياغليف'التتدق ووب السكتاح 


قيجيبه الممتمد بقطمة كلها مرارة والم قال فيها : 


حت حت تتبى ورب الشا ١‏ ولعي رمسا و زول 
اذا يقتنى للبسدل يرم العطايا > رلقبض الازواح يوم الكقاح 
وكسالتي لفبعن ككل عتنتان - يعم الكل وني متقال الرماج 
ا كر خَياع الحمي مهيض الاح 
لا اجيب الصريخ ان حضي الئاس ولا المنتقفين يومالسياج 
عاد بتسيري التى مهدت عبرسأ ‏ ستلسي الاششيان عن اراي 


فالتماحي عن العيرن كريه ولقد كان ترّهةاللماح 


وتسعمر القافلة في سيرها نحو الجدوب حتى تشرف على جبال الاطنس 
الشامخة فيقآل له عذه جبال درن فينشد : 
سيق جتشياين نرن ‏ ميسؤبية انتيرق 
ب بد مي 


يليم وتيا ٠‏ «وببخيلت تيك سحيزهة 


0 الصاديتق بسن السوبسي نم 


وآخيرا يصل المعتمد الى مديئة اتحمات حيث اعد له مكان في سجنها 
ولم تتحمل زوجته اعتماد الرميكية هذه السدمة والاهانة قاجابها + 

ا اك ل 0 
كبك 0 ا هن 
وني اغمات نستمع البه وقد حركت في نفسه الامل حين 


وكان تعيبها فالا بقدوم بع نساته عليه قنظم هذه الا 
من الليالي رافناتا من الشجر 
من الحرور وتكفيها اتى المطير 
عخبرات به من أطيب الخجر 
ستا مطالعها تسرى الى القمر 
أن لا يسروعن من قسومى ولا وتزى 
والله والله لانقرت واقميا ولا تطيرت للفربان بالمعور 
وناعقارز بها لا تعدمى إتدا شجا وعقرا ولا لوعامن الضرر 
كما ملاتن قلي مذ حلات يفا “مغافةاشلت عيني الى السسر 
ماذا رمتك به الإيام ياكيدى ‏ من تلهن ولا رام سوى القدر 
اسار قار 2 يسن لوشكحه  .-‏ برحدين م عي لمكن يفن 


وما كاد المعتمد بن عياد يصل الى منفاء ياغمات حتى تواردث الاخيبار 
بوفاءَ ولديه الفتح ويزيد فتجددت احزانه وتعالت جسراته وانشد في رثائهما 
قصبائه ياكية مين ابل شمر الاحزان النى انشاء قي تكبعه + 
يقؤلون صب رالا يدل الى ااضبر . سابك وابكي ما تطتازل من عمرى 
هوى الكوكبان الفتح ثم شتيقه إند فهل عند الكواكب من غير 
نرى زهرهاققيهاتم كل ليلة تخيشى لهقا وسطه صفخة البدر 
يتحن على نجمين اتكلت قاوذا واصير هاللقليفي الصبر من عر 
مدى الدهمر قلبيك القنام مصابة بصنويهيمتر في اليكاءمدى الدمر 
بعين سحاب واكف قظر دممعها2 على كل قبر خل مته أو القطر 
ويرق ذكى النار حتى كانها ‏ يسعر هما في فؤادى مين الجمى 
افتم لفد فتحث لى باب رحصة 2 كما بيزيد الله قد ؤاد في أجرى 
هوى بكما المقدار عنى ولم آمت . قد نكصت الي الغدر 
توليتما والسن بمد صقيرة ولم قليث الايسام أن صقرت قدرى 


وقيلكم! قد اودع القلب حسرة 


القيلا فتبكى /الصين: بالجس والنقر 
وامكما التكلى المضرمة الصير 
وتزجرها التقوى قتصقى الى الزجر 
ابا التصر مذ ودعت ودعي تصرى 
تجدد طول الدعر تكل ابي عمرو 


وله في نقس المعتى وقد راى قمرية وأمامها وكر فيه طازان سغيران : 


كت إن رات القين مهما وكر 
يكت لم رق كمسا والتبلت عبرة 
ولاعت وباحت واستراحت بشرها 
افمالي لا ايكي ام القلب صرة 
بكت واحدا لم يشجها غير فقده 
بني صفير او قليل موافق 
ونجمان زين للزمان احتواهما 
غدرت اذن ان ضن جقتي بقطيره 
افقل للنجوم الزعر تبكييما همي 


مسناءوته اخ على الفها الدمر 
يقصتر عتها القظير مهسا عسى القطير 
ومنا نطقت خسرقا يبو به سر 
وكم صخرة في الارض يجرى بها هر 
رابكي لالافي عديدهم كثر 
بمزق ذا قفر ويقرق ذا بحر 
بقرطبة التكداءاو رئدة القير 
وان لؤنت نفسي بصاحبها الصير 
لمثلهما فلتحزن الانجم الرَعر 


وتماويه د كري نقد ولديه فوسلها زفراك بصد إفسرات 


يافيم عيني أقوى منك تهجانا 
ونار يسرقك تخيو اتر وقدتها 
نار وما صميم القلب أصلهما 
ضدان الف صرف الدمر بيتهما 
كيك كما ازاأمارمت سلوته 
يافلاتني كبسذى يابتي تقطمهسا 
القد هموى يكما نجمان مارميا 
مخقف عن فؤادى ان كلثكما 
يافتح قد فتحت تلك الشهادة لي 
وبا يزيد لقد زاد الرجا يكما 
كسا شقعت اخاك القع تتبعه 
عتي السلام ومن ام مفجعلة 


وسكي وبعين هاري انه 


إبكي لجزتي وما حملت احزانا 
ونار قلبي تبقى الدهر بركانا 
متى حتوى القلب تيرانا وطوقانا 
لقد تلون من في الدهر الوانا 
السوى يزيد فرزّاد القلب نيرانا 
من وجدعنا بكما ما عشت سلوانا 
الاامن العلو بالالحناظ كيوانا 
يقل لي يوم الحشر ميزانا 
باب الطماعة في لقياك جدلانيا 
يشفع الله بالاحسان احساننا 


و الصديق بن العريسي 0 


وق يوم عيد من الاعياد التي ترالت عليه قي اغمات دخلت عليه بناته 
ايسلمن عليه وعن في اطمار يالية واقدامهن حافية فلم يتمالك نفسه مسن 
اطلاق عذه السزقرات + 
نيكااسنى كنت بالاعياء مُترورا ‏ آمك اليد في امات ماسورا 
يَعَزْلَنَ للناس مآ يملكن قطصيرة 
ابضارعن حسيرات مكاسيرة 
5 كائها لم تطامسكا وكاقورا 
لاد ويشكو الجدب طاصيره ‏ وليس الامع الاتفاس ميطورا 
افطرت في الميد لاعادت إساءته | وكان تطيرك للاكياد تفطيرا 
قدكان دمرك ان تبأمره ممتثلا فردكالدهرمتهياومامورا 
هن بات بمدك نبي ملك سريه قانمايات بالاحلام مضرورا 


ويظهر ان المعتمد لم يكن وحيدا في سجنه فقد كان يتردد عليه بين حين 
و«اخر عدد من المعتقلين الاجاتب عن الهمات وقيهم البعض من اهل فناس 
فكان المعتمد يستائس لمجالستهم ويروح عن نفسة بمباسطتهم والتحدث اليهم ‏ 
وق يوم ما دلوا عليه مودممين بمد ان انتهت مدة اعتقالهم فودعهم 
بهذه الابيات : 
امالانسكاب السسم في الخد راحة لقد آن ان يفتى ويفتى به الخد 
عبوا دعزة يا ءال فاىلمبتلى 2< بماامنه قد عافاكم الصمد القرى 
تعس رس ين اناه لسوت ١‏ على كيسود كم يسن كينا مله 
مسن الدهم :اما خلقها قاضاود تلوى واماالايدى واليطشش قالاند 
قهدئتام التعمئ ودافت لكلكم شتعادته ان كان قد خانتي سعد 
الخرجتم جنامات رخلنت واحدا وللة في امرى ومركم الخند 


واستمر اللعتمد مدة إاخرى وحيدا في سجته قفقد من كان يجالسه وابتمد 
عنه من كان يؤانسه وق ذلك 
إمل للنفس السجية قرجّة وتابي الصلوب اللره الاقاذيا 
لياليك من زاعيك اصفى مسعبعها كذا صحبت قبلي الول اللبالِيا 
انيم وبؤس ذا لذلك فاسخ به عنما نسخ النايا الامانيا 


وتتوالى الايام والليالي وهو في محبسه دهين فيتذكر احيانا مجده الغابى 
وتغسر نفسه انشوة السزهو فيوجه هذه التطفة الى صديقه ابن حندين 


7 شمر الفتصد بسن عباق 3 


غريب يارش المفرسين اسسير. ‏ سيبكى عليه منبر وسرير 
تندبه البيض الصوارم والقنا ‏ وينل دمع بيتهن غزيسر 
سييكيه ني زاميه والزعر النبى وطلايهوالمرف فم لكير 
إذا قيِل في أغمات قدهات جوده فما يرتجى للجود بعد تسور 
ممى رمن والملك مانس به واصيح منه اليوم وضو نفور 
يرأى من الدعر المضلل فاسيد هتى ضلحت للصالحيئ دور 
اا مط ليت زتاتيتم. .. وكل عن واد السك كبكر 
قماماؤماالا يكاءعليهم يفيض على الاكياد ممه بحور 
فيا ليت شعرى مل ابيشتن ليلة 2 امامى وخلفى روضة وغدير 
اننببة الؤيفون مورئة الملا تغتى حبيام او تيرن طيور 
بزاهرها السامي الذى جاده الحيا تصير الثريا تحونا ونير 
غيتوزين والصب التحب حور 


الخدرة وكدرم فقند وجه الي مندايقه الساعن ابي بكر ابن القبالة تحيعنااؤاره 
واعتزم العودة الي الاندلس عشرين مثقالا مرابطية وتوبين غير 
مخيطينل وكتب معهما عذه القطمة. 

اليك السزر مَل كف لأسي وان تفصع تكن عسين السكور 
تقيل ما بذوب لهحياء وان عذرقته حالات الفقيٍ 
ولااتتجب لخطب عض تله اليس الغسف ملكتزم البسدور 
ورج لجبسره عقبي نسلاه | فكم جيترت يداه من كسير 
وكم أعلت يداه هن حضيض 0 وكم خطت ظياء هم نامير 
كلم سكن سير جديه اللمنسللة ١‏ لعالن مبرقاء ونين مرييسا 
زمان زاحمت عن اتبيه جيناو الخييل بالمنوث المبير 
يحيث يطير بالابطال ذعر 
وقد نظرت اليه عيون بحس مضت منسه بيمهوم النظين 
تحرس كن قسي عقبي سسعود ) كذاك تكور اقدار القدير 
وم احظنى رضاه هن حظئ 2 وكم شهرت علاه من شهير 
إزمان تنافست في الحظ منه ملنوك قد تجور على الدهمور 


2 السديق بن العربي ل 


ووجه الى صديبقه المذكور هدية قأبى قبولها منه قوجه اليه المعتمد 
هله الابيات : 


رد برى بشفياعلى زبرا وجقاقالتحق لومارشكرا 
حاط نزرى اذ حاف تاكيد ضرى فاستحق الجفاءان حاط تزرا 
فناذا ما طلويت فى البعقى حمدا عاد لومي قي البمض شرا وجمرا 
يا ابا بكر القريب وقناء لاد مناك قي المقارب ذخرا 
اى نفع يجدى احتياط شقيق | مت ظرا فكيف ارهب غترا 


وقبل ازتحال ابن اللبانة من امات كنب الى المعبد يقصيدة قناجايه 
المتتسد بمثلها قاللا: 


كلامك حر والكلام تملام ‏ وسجر ولكن ليس ب ه حرام 
ودر ولكن بين جتبيك بحره 2 وزهر ولكن الفؤاد كيام 
اضاءلنا انغحمات فربك برهة 2 وياد بها حين ارتحلت كنلام 
وابقى السام الل فى ارض غرية 0 وما كنت لولا القدر ذاك اسسام 


وقدم الشساعر ابن حمديس الصقلي ازيارة العتمد باغمات فصرقه بعض 
خدمه ولما اخبر المعتمد بذلك وجه الى صديقه هذه القطمة ممتذرا ؛ 
حجبت قلا والله ما ذاك عن امرى 0 قآصغ قدئك النقس سمعا الى عتشرى 
قما صار اخلال المكارم لي محوى ولاادازاخجاللثلك فى مصترى 
ولكنه لما احالت محاستي يد الدهر شلت عن ك دابا يد الدمر 
عدمت من الخدام كل مهتب اشير اليه بالخفي من الامر 
ولم يبق الأكل ادكن الكئن نلاهاذن قي الافن يبراهمن عر 
حسار اذا ينقسى وئسن ملق اذا طار يما للحمار وللنسي 
وليس يمحتاج إتانا حمارهم 2 ولا تسرهم همسن يحن الي وككر 
وهل كنت الا البارد المقب انما بيه يشتفى الظيئان من غلة الصدرٌ 
ولو كنت ممن يشرب الخمر كنتهما اذا تزعت نقسي الي لذة الخمسر 
وانت ابن جمديس الذى كنت مهديا ١‏ نا السجر اذ لم يات في زمن السحر 


دفي اغمات زارء الطبيي ابو العلا بن زهر لممالجته ولما ودعه دعى لصاحبتا 
بطول البقاء فاجابه قائلا: 


8 شعر العتصد بسن عياد 0 


دعنا لى بالبقاة وكيف يهوى 
اليس السرت ازوح من حيساة 
فمن يكن من مواه لقاه حب 
آرفبب ان اعيشى ؟ ارى يعاتي 
خوادم بنت من قد كان اعلا 
وطرد الناس بسين يدى مسر 
وذكسن فسن نمق و مسال 
بعيفنيه هام ار وراء 
ولكسن الدغساء اذا دهماء 
جزيت ابا الملاه جزاء بر 
سيسلى التلس عما فات علمسي 


ويظهر أن المعتمد بن عياد عقد صلات وثيقة 
بعت افراد الطبقة الحاكمة فقد طلب من الاء 


أسسيران تطشول به البققاء 
.يطول على الشقتى بهنا البقساء 
فان همواى من حيلى اللقناء 
عوارى قد اضر بها الحفاء 
مراتيةإذا ايتراالتداء 
وكقهم اذا عض الفتاء 
النظم الجيشش إن وفع اللواء 
إذا امل الامام او الوراء 
ضمي خالص نفع الدعاء 
برى برا سابك البلا 
يان الكل يدرك هالفتاء 


مع سكان البلد وحتى مع 
حواه بن ناشقيين خيباء 


افاجابته ممتذرة يان ليس عندما خباء وفي ذلك يقسول : 


هم اوقدوا بين جنبيك تارا 
اما يخجبل المجد ان زودوك 
نقد قتموا المجد ان كان ذاك 
فقل لعينيكان يجعلوا 
اتسراهم تسوا حين جرّت القفبا 
هيده لزوم ليل الوفاء 
وقلبىي تبزوعالى يوسف 
ويوم المروب ذددت العدا 
اثيت هتالك وان القلو 
ولولاك يا يوسف التق 

ازاينا السينوف ضحى كالتجو 
قلشة دزة قي وله 
تويدا جعراء اذا ما الرما 

لكا تايف يهنا 
اقتفى قضالك يوم لحا 
وللشتدء قعاء عليك 
وائهم بسك ستبتسرو 


اطالوايها فبي حشاك استمارا 
ولم يصحبوك خياء بارا 
وحاشاهم منك خزيا وممارا 
سواد العيون عليكم شمارا 
درحتينا اليم وخضت البحارا 
دمي عل اننا 
فنولا القلوع عليه لطارا 
تصرت الهدى وابيت الفرارا 
سين الضلوع لنابي الفرارا 
رأ الجوّيرة للكة دارا 
م وكالليل ذاك الغيار الغارة 
لقد زاد باسك قسيه اشتهارا 
اح عشد التداجز زدن اشتجارا 
جنا الالسربة نينا ريا 
ب تبر بالمسلك منك التفارة 
امنك ذاك التهتسارة 

3 لتساك وال ارا 


0 ديق بن افصرييى 00 
وف باب هذه الاتصالات التي انعقدت بين الاسير واعيان المديتة تجد شخصا 

من المتادبين يطلب هنه إن يزؤدم بشى؟ من تعره فيجيبه المعتمد بهلم 

القطمة التي تفيض لوعة وامى - 

باسائل العم يتاب الفلاة ابل ترويتك العلا يشتى عن التنقب 


رومن الربع لازى ولا شيم قدا له موّترا ذر اللبوالادت 
متشت صفرهايدى مما ترق بة مامت اللحاف سدق 12 
كن ونتتتر إزالا مسر وعتحي .نمت اليا من البنوى على تسب 
قد كان يستلب الجيار مهجته يل السراق طليي 


واللنك يحرسه في لل واهية 
جين ها اللى اثاء يترفله ل يجد كينا قراعالسر والفضب 


وعندما تستيد به الافكار وينتابه الحزن على الصير ويتبين ما «الت 
اليه حالة بعد المجد والسلطان يفضي غضيا مضوبا بالاسى ويعتب على 
الدمر وقد يشعر باافخر واليامن قتركن الى الرضى ويلجا الى الرحمان 
ملتمسا في الايمان بالله كل سلوان وذلك ما تفصع عنه هذه القطمة : 
قبتع الدمر فمانا نما كلما اعطى فيساتزهآا 
قد علوئ ظلما قفن غادفة 2 اتاينادى كل من يَمَوى معنا 

ناذا" الغييت متهمرة . اشعف عله وتانعكينا 
من غمام الجود من راحعه عصقت ريع به قتانقتعما 
امن اذا قيل الخنا صم ران تطت المافون عمسانتتما 
قل لمن يطمع قي نالله قدازال الياس ذال اللا 
داع لا يلهلا رعوة ‏ جخثيرالهالشاة اشبحاا 


وق نقس المت يقدول : 
«رى الدي يالا تواتي ‏ فامسل في التمرف.والطلاب 
ولا يقررك منهاحسن برد له علمان من ذه يالذمابٍ 
قاولها رجاء من راب و«اخرهارداء من تراب 

وله في تقس المنتى 
اقنع بحظك في دثياك ماكانا 2 وعزّاتفسكان قارقت اوطانا 
فى الله من كل مفقود مقى عو فأشصر القلب سلوانا وايماتا 


لك شعي العتد ين عباد اق 


اكلصا بستحت ذكرى طيريت .لها 
اما سيمت يسلطان شييهك قد 
وطن على الكره وارقب اثرء فرجا ١‏ واستفقم الله تقنم منه غفرانا 
ونا امتدت إيام سجمة واشتدت عليه قسوة الكبل وتوالت عليه 
الهموم راطيقت عليه الشجون ارسل مده العيسرات 
انباء اسرك قد طيقن آفاقا ببسل قدعممن جهات الازض اقلاقا 
شرت من الفرّيلا تطوى لها قلدم ‏ حتى انت شرقها تناك اشتوافا 
فاجرق الفجع اكيادا واققدة واغرق الدمم آمافا واحداقا 
قدضاق صير الممالي اذ تعيت لها وقيل ان عليك القيد قد ضاقا 
اتسي غلبت وكتت الدمر ذاغلب للقابسين وللسياق سياقا 
قلت الخطوب اذلتنى طوارقها وكانعزمى للاتداءطرها 
متى رايت صروف الدمر تاركة اذا اتبرت لنوىالاخطار أرماقا 


ولوك يتبة فيه الورة والآس 


افقلما جرحت الآ اتنتت قاسو 


ؤلما ثار ابه عبد الجبار يناجية مالقة على المرابطين اتخذت الاحتياطات 
مع المعتمد من اى اتصال بالتعردين وخشندت الحراسة عليه ووش الكبسل في 


يكبن اجا كل سيا 


ارعتاشيةة شاسا لبة تي رن روو كحم 
واتفح اعينات نه متكلة ‏ الرعبي الع راسشكتك 
ا ا ل شت 


تبدلت من عدر ظل البقتلوة " 'بثل الحديد وتفل القيوه 
وكان حديدى لسانا ذليقنا. وقصبا رقيقا صقيل الحديد 
فقد ضار ذاك :وذ الأ هما ينض ساقي عض الاتوة 


33 الصديسق بسن العصريسي لين 


ومر عليه في مكان اعتقاله سرب هن القطى محلقا قي القضاء لا يموقه 
عانق فنظر الى كيله الثقيل وقد منعه هن كل حزركة واتشد منوجما؛ 
بكيت الى سرب القطى اذ مردن بى 0 سسوارح لاسجن يموق ولا كبل 
ولم تك والله المعيه حسادة ولكن ح<تيناان شكلي لها شكل 
قاسرح لا عسلى سديع ولا الخصا ‏ وجيع ولاعينان يبكيها ثكل 
هنيئا لها اذ لم يفرق جميعها 2 ولا ذاق هتها البمد عن اعلها اهل 
واذ لم تبت مثلسي تطيير قلدوبهسا اذا اعشز باب السجناو صاصل القفل 
وما ذاك مما يعتريتى وانمآأا0 وصقت التى في خيلة الخلن من قبل 
التقسي'الى لقيا الحمام توق سواق يحب الميعن في ساقه كبل 
الاعصم الله القطا في فراخها 2 قان قسراخي خانها الماء والظل 


وقال يخاطب الكبل : 
قشف فسي ساقى تعطف :ارقم يساورها عضا ابائيانِ ضيف 


اليك قلو كانت قيود آسمرت ‏ تقرم متهاكل كف رصم 
مخاقة مسن كان الرجال: بسيفه .ومين سيفة في جنة او جهصم 


ولعله ثورة اينه عبد الجيار في القة 
محتته والتشوف الى .١‏ 


في .نفسه الامل قي الخلا مسن 
رجاع مجدء رعودة الى سلطائه فكسان يجد في مف 


عدم النقثات متنفسالالامة واحزاتةه : 


الى مز كفبى طويل الحخسيل 
لهولم تروه من تجيع يمين 
د لي 0 


إبنه عبد الجيار ويخشى 
مغيتها عليه وعلى نقسه فتتجدد احزانه وتتضاعف عمومه ويقول : 

عندكافماتي ةلالحان ثقلت على( 5 
قد كات كالثعيان رمحك في الوزى ففدا علينك القيند كالتعياتن 


ا شمر النتصد بسن عبساد 3 


بعك 
قلبى الى الرحمان يشكو بشه 
بتاسائنلا من عانه ونكاتة 
هاتيك قينقه وذلك قصره 


وله يعاتب الدهر القادد 


ابى الدعر أن يفتى الحياه ويندما 
دان يتلقفى وجه تخبي وجهه 
ستعلم بعدى هن تكون سيوقه 
سعرجم أن حارلت دوثى قتكة 
وله قي تس المعنى 2 
سلت على يد الخطوب سيوفها 
قريت بها إيدى الخطرب واقما 
يادا مني العادات من نبحاتنا 


ستفيايية ساني 
ماخاب من يشكو الى الرحمان 
ماكان الى شانه عن شان 
من بمداى مقا وقيان 


وان يمحو الذنب الذى كان قدا 


يا شل مسن سد المبارو احجسا 


افجذذن مسن جلدى الحصيف الامتنا 
ريت رقاب الاملين بها الى 
كفوا فنان الدهر كف اكفتنا 


وني ايامه الاخيير وكانه استشف الاقدار يَدنو اجله فتاتشد ته الابيات 
الطائحة بالامى واومى ان تكتب على قيره 


قبر القريب سفاك الزائح الغفادى 
بالحلم بالعلم بالمعنى اذا اتصلت 
بالطاعن الضارب الرامي اذا اتتعلوا 
بالدهر في نقم بالبحر في نعم 
تسم عو الحق ايا 
ولم أكن قبل ذاك النعشش اعلمه 
كفاك فارفق بما استودعت من كرم 
يبكي اخاء التى غيبت وابلنه 
احتى يجودك دمع الطل متيمرا 
ولا خزل صدراة الله انه 


لقد لفوت باخلاه ابن عباد 
بالخصب ان اجديوا بالرى للصادى 
بالوت احصر بالفترغاسة الصادى 
بالبدر في طلم بالمدر في النادى 
هن السماء قوافاني لميمادى 
ان الجبال تهادى قوق اعواد 
رواك كل تطوب اليرد رعاد 
تخت الصقيح بدمع رائح فادى 
من اعين الزهر لم تيخل باسعادى 
على دقينك لا تحمى بتمداد 


الصديق بن العريي 4م 


الاعلام والطوائف والاماكن السواردة في شبعر المعتمد 
امات - رقم القطع مددوساوة افو 
ابسن عياد -فق 
اير علد 31 
ابر النصير 2 
ابر عمرو 4 
ابو ماشم 5 
إبن ديس : 5 
ابن اللبائة «ابو يكر) و 
ابو العلاه بن زعسر مه 
القتعم 5 #نيب8ه هد 
الزاعي (قصى) 1-2 
ان ادن : 3 1 25 
لدوساة لسار ري ا 5 
جيال درن . 8 
ردم 35 
طتجة 0 4 
قرطية 2 
يزيد ل . عحدقة1 
يسوسف بن اين ةن و2 
الكتب ا مؤلفة حول ابسن عبساد 


شعر المعتمد بين عباد ‏ كامل الكيلاني ‏ مع ديواث 
ابسن زيدون - مصر . تود 
ديوان المعتمد بن عباد ‏ احمد احمد بدوى ‏ مصر 5 


صم شمر العتصه بسن عبسام كمه 


شاعر ملك على الجارم - عدد 6 من سلسلة اقر| - مط ي.. ...2053 
يتوعباد ب بة ‏ عبد السلام الطود ‏ تطوان .... قهود 
العتمد بن عياد ‏ هيلدا شعيان ‏ يروت 2557 
المعتمد بن عباد - صلاح خالص - يغداد قووة 
المعتمد .بن عباد ‏ عيد الوعاب عزام ب مصبر ٠.٠:‏ و0 
المعتمد بن عياد حياته وشعره - نديم مرعضلي بيدوت 6و1 


المعتمد بن عباد ‏ علي ادهم العدد الناني من اعلام العرب ‏ معسر ...2961 


مقلات في المجلات الفسربية 
.يوسف بن تاشقين والمعتمد بن عباد ‏ عيد الله جنون ‏ السلام 
العو ا 1 لود 
الممتمد بن عباد ‏ احمد بلافريج ‏ السلام ‏ ابريل 4و 
الامير: اد يي سس لني د 
ا 5-0 قجود 
0 
فا قوود 
و 
دود 
يوَسَفَ ين ماعفين والمنسلد يسن مبناو- ادريس التببان 
رسالة القرب ينايسر ..-... قهوة 
أسير اغمات ‏ الهد البرجالي ‏ دعوة الحق عدد 3 وود 


مفقلات في الكجلات الشرقية 


شخصية العتمد بن عباد ‏ قؤاد اقرام اليستاني ‏ الكشوف 22 ووه 
محنة بني عباد ‏ محمد عبد الله عنان ‏ الثقاقة 276 الى 81ل 2044 
شمر المعتمد بن عباد ‏ احمد احيد يدوى ‏ الرسالة +8 


5 فسعيق يسريج لق 


مراجع هامة 


ازهار اليساتين في اخبار الاندلس والغرب على عهد الرايطين وللوحديئ . 
اليف جان وجيروم طارو ترجمة وتعليئق احشه بللاقريج ومحمد 
القسامى السرياط موود - 


تفع الطيب - الطيمة الجديندة قي 
مخقازات هن الشمر الانذلسي - جمعيا الدكتور تيكل سيروت 0/ود - 
الاعلام للسيد عيانى بِنْ ابراهيم ‏ الجزهء الثاني الرباط 7زوة 


اجسزاة الخانتى والسساوس ‏ 


محمد ابراهيم الكباني 


النثور على الورفات الاخيرة من [البيان القرب] لابسن عنارى المراكشسى 


بعد القراغ من طبع المجلد الاخير من [الِياك المغرب] لابن عذارى 
اللزاكشي الذى تاوالت على مع الرّمِيلي الاستاذين ويسي عيرائدا 
ومحمد بن تاويت التطواني, ونشرته كليه الاداب والعلوم الانسانية يجامعة 
محمد الخامس بالرباط 2960 3064 عثرت في تسخ مكنية القصر الملكي 
العامر بالرباط - التي وصفتها في الفدد الاسم من مجلة 
[تطوان] ص 274-67 على زيادات بسآخر الجزه لا توجد في التسخ الني 
اعتملانا عليها في نشر الج المذكورة فَاحببت نشرعا على صفحات تطوافنا القراءء 
اتسيمآ للفائد: وليتتكن من عسده نسخة من المجله المطبوع من 
اشافتها اليه 


وقد قابلت هذه الزيادة على جميع تسخ القصرء وسجلت ها بينها من 
اتفاق واختلافء وجعلت ما في بعضها من زيادات سين معقوقين: كما حافظت 
على ها بها من بياض في موضع بعض الكليات والجمل ٠‏ والله من وراء القصد + 


ف محمد ابراعيم الكناني 2 


رقي الثامن والمششرين لمحرم ركب الواتق بالله فرسه القرطاسي وقد ثاهب 
الناس اللبروز وخرجوا للقاله من الحضرة بالطبول: وتوجه" اليه العسرب من 
كل مكان, فلقيهم باحسن القبول, وكسى جمل المصحف بما 
من الزينة. الزينا., ررفمت الاعلام الصفار مع جوا 
وجعات قلائد من قضة في عنقه, قد اعدت له. واليفل ايضابكسى عدلك 
رجعل عليه من الرّيئة مثل ذلك, ونزيا العبيسد الدين يخدمون الجمل 
[والبمل] (؛) بالثياب البيض, وغسلت لهم اكمام الاوصال فحيسؤعا 
رتقدبوا بها انامه, فكانوا في غحاية الجمال والاحتفال . 


وأولاد الوائسق بالله مع حاشيتهم وقرابتهم يتلوتة: والوزراه وزائعم 
ني الساقة الكيرى التي فيها الاعملام المسبمة الخلاقية. وعلامات قبائيل 
الوحدين على المادة المتادة. وكذّلك سائرٌ العلامات. وترتب المشى على 
هنا الرجه الذكور: 

كان الترجسه الى مراك خرسها الله تمالى على طبريق القبلنة: وخترج 
أعل مسراكشس لهذا البروز رجالا ونساء ولم يبق بها فارس (2) [ولا.زاجل 
الأخرج . 

وكان لقاء السيد ابي زيد بالقرابة والطلية وأعل الخدمة بباب الكحول . 


وكان هذا اليوم في هده الدولة الوائقية من اعظم الايام احتفا, 
واحستها جمالاء والناض يقبلون بعضهم على بعض, وكل يصافح صنفه 
ويهنيه بهذا القدوم السعيد, والاياب الحميه . 

وما دخل الواتسق يالله مدبنة مراكش قصد إلى الجامع تيمنا به, 
وشكر الله تعالى على جيل موابه, وتجده له الدعاء بذلك, وركب هن 
باب الجامسع الى باب رياض الحزب ووقف هناك فهئاه الحاضرون, ولشموا 
يمناءء وديخل الى قصره وقد قرت عيناء: يما كان ب 

وكنلت هق السركة السوسية. التي كانت اثر حركنه الهسكورية. 
ولم يكن فيهما مما من كيير معنى يذكرء وان كان فضله لإيتكر ! غير 
بعض التسكين والتهدينء والقبض على الشقي ابن حمدين ٠.‏ 

وإما ابئ جلداسن مسعود فامتنع في جيله, المهود وقطع 
المواصلة, وما كان تقدم له من المجاملة , وذكر عله انه قال في جملة كلامه, 
وسبب متاطعته وملامه : «كما نقض الوائق للك المغرب عهده. ولم ينجز له 


لبن السورفات الاغيرة هن الببان القرب - 


وعده. فكيف انا التى قد رآتى عبده ؟ وكان في ذلك - على ماقيل ‏ كلام له 
قي صذا اللمنقطلويل» أضربت عته خيقة التطويال 

وقيل : ان الوائق بالله كان بينه وبين المقام البوسفي عهود مؤكدة, وايمان 
مرددة؛ فلم يف له الابالبعض؛ و«اثر على الابرام والتقض (3) فكانت بيتهما 
آتكاد. ودار بينهنا رب وجلاد. على ماناتي + 

وليعض الطلبة في,الوائق بالله اثسر حركتهجملة اشعار بالنهنتة على 
اتلك الحركة وقموعا الْه. فقرثت بجملتها عليه, فاحين اليهم, وأتمم 
عليهمء ورقع له بعضي خدامه وهو بالسوسى أبيائا وممي : 
قالت لنا الايام يمد صسبوتها.. هن ذا اللى :يرضى الغلا والمنهلا ؟ 
يحمي الورى وينود عن حرماته. 'يروى سيوف الهتد من برى الطلا ؟ 
امن همه قرع العدا وصلاح مأ قد كان عن لهج السداد تحولا؟ 
هنلا يسرى يصيو الى دتينا وما يرئو لزهرتهالقاهماتبتها؟ 
قلنا لها : ذاك الاغام الؤائق الهادى أمير ا مومتين ابو العلا ! 

وما إستقر الواسق .الله بحضرته المسراكصية, بعد جركته السوء 
بلقه الغير أن ابا يوسف توجه يمساكرء لمحاربة ايغمراسانء فبقني 
وسوله بمراكشى حتى عاد ابو يوسف الى هدينة فاس, وبعث الواقق 


عبد الله البكرى باتقاليا في البحر 
ابو الحسن بن فطرال على طريق سجلياسة 
ابن ابي عشمان. مح ابن أبى مصديون الوتبجاستي. 
ل سجتداسة اك بها عئمان بن يقمراسان» فيعئهم مع يعض 
اشياخ المقل» فوصدرعم الى تليسان, فوجدوا بها انا عامر بن يفمراسان, 
أوابرء قد توجه الى جهة مليائة وغيرهاء وبها وسله وقاس ابن قطرال بكتب 
| أبى دبوس وبما وصله من عنده من محدية [فوصله جوابه لابيه يامرء] (4) 
اه كرامسة ابي الحسن [وضيافته حتى تنقضي حركته هن تلك البلاد 
رقيَةٍ ويمود الى البلاد]: (4) الغرنية ليشغل بني مرين عن التوجه لجهة البلاد 
' الراكسية. قبقى ابو الحسن بن قطعرال تحت كرامة يغبرسان مدة هن عام كامل 
.واشهرء يعده وعدا بمد وعد ! وهو مع ذلك بيسر له + 
الهدية لابي ديوس . 


بيولا وغير ذلك يسرم 


2 محسد ابراهيسم الكتناني 1 


وبدو مرين في أثناء ذلك قد ترجهوا لحصار مراكشى وحفوا بهاء فخرج 
اليهم الوائق بالله بجيوشه فكانت محاديات ومقائلات وموققات (5) اجلت عن 
عزيمة الوائق بالله وقتله ١‏ 


فيلتهم بتلمسان إنه قد مات مقتولاء وتفرقت بيوشه وعساكرء. وانقرضت 
دولته. وانقطعت أوامرء» قرجع أبو الحسن ين قطرال على طريق 
سجلماسة, ومات في جهة يلاد درعة رحمه الله تعالى . 

ونا ظهر للفقيه القاضسي ابي أسسماق بن القشاص اخُتلال الاموز والاحوالء 
وكثرت فيه وفي غيرء هن بعض النأس الاقوالء وقع ههتا الرفع للوائق 
بالله, فوقع له التؤقيع بما اكتبه يمد ان شاء الله تعالى؛ نقلته من خط 
ولده ابى عبد الله. والتوقيع عليه بخط ابى دبوس» وهو : «رضى الله تعالى 
عسن المقام الامامئ الوائقي العتمدى المؤيد الظفر الاسعد المبارك؛ واطال 
للمسلمين أيامه. ونعر الويتة الكريمة واعلامه, عبد نعمته, ومدلؤك منته, 
ابسراعيم بن أحمه الايسي, يسلم على المقام الامامي ايده الله تعالى, 
ويقبسل.اليدين المباركتين؛ ويهنى العبد مولام أعن الله مقنامه: يما سناه 
له من البشسائر المتناسقة, والفتوج المتلاحقة, والحمد لله. وصو سبحاته 
السبرل ان تفع عسذا الصنيع الجميسل” بامثاله. أزيووّع العامة الشكر 
على اتعامه بدلك وافضاله. ويمرق العبد عولاه, انه لم يزل محبااق عاتم 
الدولة السعيدة من اول بدئهاء. الى حي كما لها وانتهائها رايا الى الله 'تعالى 
في تتميم أمرهاء وموالاة نضرعاء فله.الحمد سيحانه على أن رحم المسلمين 
بدولته السميدة: رامتن عليهم بايافه الصالحة السديدة . 

وات المقام الامامي الوائقي صدر عنه قي اول القتع الميارك من تقديم 
العيند للنظر في الخطة الشرعية ٠‏ والاعتناه بمصالع الدين, ما تكقل به الله 
تعالى للقافه:المؤيد افشكر العبيذ الله تعالى 
والمقام الكريم على عذه الالتفاتة الكريبة, وشرع في النظر في هذه الخطة بعدان 
اته عقوا دون أن يتقدم له قيها رغبة. ولا طلب, واستخار المبد الله وتوكل 
عليه [واستمر ماقلد لايالو] (7) المسلمين نصحا واجتهادا بمبلخ قدرته, 
الى ان بلقت العبد عن يعض [الذدين كنانوا] (3) في المدد السالفة خاملين 
مهتضمينء أمور وأقاويل غيرث تفس العيد وكدرت خاطرةة [فتجيل 
العبد) (7) ما بلغه عنهم وطواء. ولم يلتقت اليه, فلم يزالوا بعد عدا 
مستمرين على عادتهم طاعدين [في الخطة] (7) متعرضين بالاقاويل» حتى 
ضاق بهم ذرع العبد. وصاروا يحبث يتفقهون ني الاحكام والنوازل؛ وينظررق 
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في العقود التي بها تقطع الحقرق قي محالس الخصام, ريقدحون 
على العيد انهاه هقا كله الى المقام الأنامى أده الله وتصرم ٠‏ 

والرغبة الى الله تعالى واليه في ان يكف مؤلاء القرم؛ ويدقع ضرر السنتهم, 
حتى يعلم جميعهم أن للخطة من يقيم رو تقها, ويعضد المشتقل بهاء او الاثعام 
على العبد بصرقه عتهاء وتاخيره [واغفائه منها] (7) قفي ذلك لعلسل العبد 
وأدوائه اكبر شفاء اذ فيما تكلموا يهامر كبير, وخطب شئيع, [ولو 
صدر شىء من مدا ياسيدنا عمن له تتصصى بالفقه أو ادنى ملابسسة] (0) 
اللعلم, لسكت العيد عنه واحتسيه الله تعالى [ولكن حرك العيد ان ذلك صدر عن 
قوم جهلة (8) ادا لم يقسسوا قط (7) رالحة للعلم, فكيف ان 
يتعرضوا [للاحكام] (7) ؟ التي هي ثمرة الفقه. 

وقد بلغ العبد من سته نيقا وثمانين سنة, والرقبة عن المقام الوائقي 
يامر العيد باحد شيتين :انا بصرقه وازاحته بالإعفاء, واما بنصره وشمد لزره ؟ 

ون كريم علم (و) الكريم ان الخليفة بوجوده يكون نظام 
العالمء والقاضي :نانب عنة في اهم أمودءء فان لم يكن منه. 0 وتطلع 
الاموره» تعرضي اليه من لاخلاق له بمتل ما تعرض للعبد . 

ولولانا رضي الله عنه النضل الاتم في النظير فيما شرح له عبده. وقطع 
هذه العلل وحسم هه الإدواء. بنا يقتضيه نظرء البارك الملي ايده الله 

والعبد مننظر لترقيج كريم با يعتمد عليه بحول الله تعالى: وعبو سبحاته 
يديم علاه, وينصر لوا.م, والسلام الاتم المبارك العميمء يخص المقام الكريم, 


بورحمة الله وبركاته , 


ونا قعل ابو دبوس كما تقدم ‏ أتفرقت الجنادهء فلم يصل احد من الموحدين 
ولا من رجالهم الى مديتة مراكثى الا من وصل اليها منهم (12) وذلك, 
قلما وسل إلى مراكش يعضى اشياخ الوحدين, ومن وجه السبيل 
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اللوصول اليها من المتجتدين» قدموا آميرا على انقسبهم آبا محمد عبد الواحدء 
رهم .ني دبوس, وسيوه الممتصم بالله. وقرعوا الطبول على عبايمعه مدة 
امن خمسة آيام. وذلك اشغالا للناس يغلال ها يدبرون لاتفهم في 
النجاة برؤٌّسهم! 


وكان مفتل ابي ديوس يسوم الاحد الثاني لمحسرم مفتتح عنام 
نسائية وستين وستماقة 
ووجه [امير المسلمين آأبو] (12) يوسف وزيره آبا زكرياء بن حازم 
مع بمقى الفرسان ليتشوف اخبار اغل مراكش] (13) . 
يسوادى تاسيف نيمتهم للسلطان للؤيد ابي يرسق, بمعها له قاضيهم 4 
ولده آبا عيد الله. وصهره تنام, وابى عمر حجاج. واخبروا لبي 


ذكرياء بن حازم (15) آبي ديوس الى حبالهم باولادهم 
وعيالهم, ويعض خيلهم ورجالهم . 

وخرج الئاس (86) المنصود: ابي يوسف فدغلها في يوم عاشوداه 
العاشر لمحرم من سنة ثمان [وستين السؤرخة المذكودة]. (37).- 

وانقضت دولة بتي عبد المومنَ ودرست (58) مدارعاء قسيحان 
هن لا يبيد ملكه. ولا يفني دوامه 

رو [انصد (د)] في منامة عدين البينين فورع ذلك اليم 

[فكان يوم مقل ابي دوس الوائق] 
هدك بتتي مَومن تولى 2 وكان عتتد السماك سيكه 
فاعتيررا واتظروا وقولوا سبيحان مكلا يد نكه] 


اتتهى ما وجد من السفر الاخير من الييان الممرب. في اختصار أخبار ملوك 
الاتدلس والمفسرب لابى العياس احمد بن محيد ين عمتارى رحمه الله 
بحمد الله حمدا كثيراء وصلى الله على تبيه المبعوث بشيرا ونذيرا 
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الساليق 


() زيادة من 6قدم ر 2156م 

ع هنا تنتهي النسخة الطبوعة, وما يلي كله من نسخ مكتبة القصر 
اللكي بالسرياط 

و كنذا قي جميح النسخ. وواضح أن الاو لااشمدئ الهااعنا . 

(4) اما بين ممقوقين في الموشمين الفردت به النسخة رقم هقوم ومكانه 
بياض في النسخ الاريع الاخرى . 

رق:كنا! 

(6) بياض في جميع التسخ مقدار كلمة , 


(7) جميع ما بين معقوفين في المواضع الثمائية التي تحمل رقم (7) كله 
هما انفردت يه النسخة رقم 3134م وكله بياض في النسخ الاربع الاخخرى . 


(8) بياض مقدار كلمة. 

() بياض مقدار كلمة او كلمقيق ٠‏ 

(10) بياض عقدار كلمة أو كلمنين : 

(51) بياض عقدار كلمصيل , 

(2) ما بين ممقوفين من دقمي 336م و 777م ومحله بياض في 
النسخ 3 الاخرى, 

(3) بياض مقدار أريع أو حمس كلمات في جميع التسع . 

(4ة) بياض مقدار ا م 

(5ة) بياض مقدار ثلات كلمات في جميع التسع. 

(36) بياض مقدار خمس أو ست كلمات ٠.‏ 

(7) ها بين معقوقين من رقم 3134م ٠‏ 

[18) بياض مقدار اربع أو خسس كلصات ٠‏ 

(59) بياض مقدار كلمتين أو ثلاث - 

(20) ها بين معشوفين من رقم 334م والبيتان فيها في العلرة (الهامش) - 
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فهرس الورقات الاخيرة من [البيان المفسرب] 


دول ابي زية الى مراكتى عائذا من سوص 

تقض ابن جلداسين العهد وامتئاعه في جيله 

عدم وقاء الواثق ببعشي ما كان بينه و بين المقام البوسغي من عهود 

ابيات في تهتكة الوائق بالله بحركته لسوس 

انسآل الؤائق بالله حدية حفيلة الى يقمراسئ مع ابي الحسن ين قطرال 
وابي عبد الله البكري 

توجه بني مرين لحصار مراكثى ومقائلة الوائق لهم وقعله 

عودة ابن قطبرال بعد ما قضى اكثر من عام بتلمسان وموته بجهة درعة 

لاض الى الوق ل كا نات بسض لاس علي طبه هزر أذ 
اعنات من متصيه 5 

توقيع ابي ديوس عليها بالبحث غن المتهمين لاتخاذ ما يلزم في شاتهم 

تفرق اجتناد ابى ديوس 

اتقديم:نعض الموحدين بمراكس ابا محمد عبد الواحدا بن بي ديوس امير 
عليهم وتسميته بالمعتصم الله مدة من خمسة أيام 

تاريخ قتل ابى دبوس ثاني هجرم 868 

دحل ابي يوسف الى مراكش يوم عاشوراه 668 

انشاد بيت في الام في موضوع انتهاء دولة الوحدين 
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بدن 


مي 
5 
30 


قي 


محمد بن ياويت 


ا عصر المرابطين والوحدين في المغرب والاندلس 


عو كتاب صدر حديا! لمؤلفه الاستاذ الكبير السيد محمد عبد الله عثان 

|| واذل ما ذكر الاستاذ عتآن, قاننا سرعمان ها نتذكر بحدوت هدًا الاستاذ 

المفليم. ودراسته الاندلسية؛ التي تريو على زيع قرن من الزمانء 

وعي ذا تل تتمتح بجدتها وطراقتها, وحيويتها ونشاطهاء شان صاحبها 
حفظه الله ومتعنا بتعاج نقاطة : 


نعم ان قراء العسرب من عرب ومستمريين مديوتون للاستاذ عنان في 
دراساته..ومقرون بهذا الدين في رسائلهم وتثسراتهم الحافلة. ممتزين بهذا 
وشاكرين لصاحبه بيش أياديه . ويكاد يكرن وحده ‏ من بين الشرقيين ‏ 


غشرات السدين, ولانه تجرد لها في قوة وعزم ومشاد 
ولاكل, شان الخلص من افنذاة العلماء ٠‏ 

القد نسم استاذنا كاابه الى قسمين: جمل القسم الاول منه؛ في عصر 
المبرايطدين وبسداية الموحدين, والقسم الثانى مسه في عضر المتوحدين 
رالهيار الاندلس الكيبرى . 

ولنتظر الى القسم الاول قنجد الاندلس قيه قد أخذ تصبييه الاوقى, 
وات كان اللقرب لم بغمط حقهه. الا أنهها زال يطلب المرّيد من قضل 
الاستاذ الذى غمر به الاتدلس» ودرسه من جميع افاقه وانخائه. 
في ملركه وامرائه في زعمائه وقسسه. وما كان لهؤلاء واولنك 
من مواقف ومؤامرات ومغارات: قد تجشح في بعض أحابيتها الى ممقرك 
لكرج رالهيام 

والى جانب. ذلك:.ققند زود يتعالييق: لها أهنيتهنا الخاصة: قم 
تمه .بوئائق كان أول من انفرد بنصرها ولا.تقل اعمية من تلك التعاليق 
انلمتمزد عليها.. 


26 معد يسن تساويت م 


ره لصادر الكتاب؛ وقفة الحاثر في شخصية اب 
صاحب نظم الجمان, وأخيرا استشف أن يكون ابنا للمترجم قي الديل والتكملة 
لابن عيد الملك. والواقع أنه وقق قيما جعله قِ حيزء التمريضى وربماء» 
فهو يمتيه عو كما يقهم من ترجمة والمه في الدّبل والعكئلة السالف . 


ويلاحظ على اللؤلف الفاضل ها ياتي + 


أنه قي صلحة 1:5 استظهر أن يكون بساه آسواز مراكث النى أفتى به 
ابسن رشه سنة 520 لا سنة 522 أو ستة 25:6 لان ابن رشد توفي ستة 0دع 
وترى الا تلاز في هذا فقلد تكون النتوى ,ار الممل يها او الجا 
وانه في صفحة 6: قرن الى الظغن في نسب ابن تومرت الحستي الطمن في 
نسب بتى حمودء مع أن هؤلاء شنهرت نسيتهم الادريسية, ولا يبقى الا الطعن في 
الامسل وعو ما قال به أعداؤهم عن العيا. وقحضه ابن خلدون في 
متدعته, بخلاف نسب ابن توهرت الحستي» فجاتب الاتتحال فيه أقوى من غيره . 
وني صفحة 163 يقول ان تسرار المترايطين بحرق كتاب الاحباء قد صدر 
اسنة 803 قبل وفاة الغزالي بنحر عام والواقم أنه كان قبل رفاته بنحر 
عامين انسين : 


ويدكر قي صفحات 575, 199 أن ابن ترمرت كان يداهم الاجتهاد 
والواقع انه كان يداهم «القياس» لا الاجتهاد الذى رفع متا 
العنشد سن اركاته” 


وفي صفحة نهد يذكر أن علي بسن يوسف أول مسن استعمل التضازى 
مع انه يذكر في صقحة 418 أن يوسف استعبهم , 

وق 'صفحة و27 يقل : 

ثم سار (أى عبد المومن) الى أرقى بتى ودياغل, 
قتحديد عه الارض بما بين مكناسة وسلاء غريب 
تقل هذا عن اخبار ابن تومرتء كما يبدو. فتكورن 
التقلوا الى الريف فيما بعد , 

وفي صفحة 318 يلل زعبامة التضاة في الاندلس, ببا كان يتمتع 
به مؤلاء ني طسل الدولة اللمسونية؛ والراقع ان زعامة رجال الدين 
فى الاندلس لم تكن قاصرة على العيد اللمتوثي» سل وجدناها 


بي سلا ومكناسآ» 
١‏ قان كان الامستاق 
نة أن يتى ررياغل 
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مبكرة في العهد الاموى, كما في موقمة الريض» بل ان زعامة وجال الدبن, 
كانت في الاندلس ممروقة يبيل المسيحتي أيضاء كما نجد لذلك امثلة في 
أواخر هدا الجزه, فهذه الظاهرة تبدو بها اسبانيا حتى في وقتنا الحناضر 
وفي صفحة 437 يقول : وهمماهو جدير بالذكر انه قيما عدا أثلة قليلة 
يندر أن تجد في الادب الاندلسي من نظم أو تر خلال المهد المرابط وعدم 
قضية يقرل بها دوزى, ولكسن الواسع على خلانهاء قالشاعر ابن خفاجة 
انظ ونثتر في هنا العفهء :وابن بتسام ترك لستا 
كذلك حينما الف كنابه في هذا المهد, والفتح اب . 87 
ونظم كذلك قيه, وسسجل لنا في الفلائد والطمح تعشيرا متها وفي الاعلام لين 
الخطبب وغيرء أمئلة عديدة. هما يجمل ذلك كنيرا لا قليلا . والمؤلف 
نقسه يؤيد منذا في .مفحة 4وه وما يسدعا ران كان في صفحة و45 يعقبٍ 
.مدح بهما المرايطونء فيقول : «وممذا الديج للمرابطين من إلاء 
فنرد عليه يما ذكرناء ويما ورد قيما يمد في صفحة 478 مسن رثاء 
ابسن باجسة لابي بكس المسوفي» وبا ذكبرء ابسن الخطيب قإاعذا الامير 

الاحاطة, فذكر لهذا القيلسوف امداحا ومزاتي 
قبه. من ببتها تونية ساق منها اريغةأبيات 


و يعود المؤلف في صفحة 474 قيقولء لما انتهى من ذكر عدة رجال اشتهروا 
في عالم الفكر والتقافة ان هذا الشيت الحاقل من المفكرين والعلماء الاندلسيين, 
الذي ازدهروا في العصر المرانطى» قي مختلف هيادين العلوم والآداب, ومنيم 
عبقريات,يادذة يزدات يها تاديخ الحركة العقلية الاندلسية, يحمل على كثي 
من التأمل, وانه اليغدر من الصمب عليئا, اذا ما استعرضناه قي ثىء هن الروية, 
أن تقول ان الحكم المرابطي؛ قد جنى بأساليبه الرجغية على سير الخركة 
الفكرية الاندلسية: وعاقها عن التقنم والازدهار. وكل ها يكن أن 
يقال في ذلك عبر أن ما انخله المرايطون من :اجراءات للحجر على الدراسات 
آلكلامية والشرعية والفلسقية/ و' إلى وجهاتهم الخاصة ومطاردة كتب 
الاصولء قد يكون له أثبره في سير مد الدراسات: وان كنا لا يحق لنا أن 
تبالع في تقدير مذا الآثسر 


انكون يعد هنذا على .حق حيتا ‏ تصف تورة القراعد الالدلسية على 
المرابطين بانها كانت المتخلص من تبرعم ! فأى ثير كان الا أن تكون المؤاقف 
٠‏ الجدية أمام امة خاضمة لسن كسان يركب اكتافها ويكبت أنفاسها في غير 
شفقة ولا رحمةء مسن أعداه ديتها وملتها 


ل محمد بن اناويت لك 


6 ننبه على عذه الاغلاط التي وقعت في هذا الجزه. فقد ورد في 39 أن 
بسن يؤسف دخل «قاسء في الثاني من دبيع الآخر سنة 0# :مم ازمح 
0 الى الاندلس قعبى البحسر في منتصف سستة 500 (أوائل سنشة 1307) 1< 
قتاريخ الدعؤل الى. اس غلط وهو ما يفضع به ررض القسرطاس , 


وني صفحة 534, هدم العبارة؛ وسيق رأسه وطيف بها ألم حملت قطيف بها 
(بدل وطيف .به ثم حمل فطيف به) ومثل عدا سيرد كتيرا في القسم الثساتى» 
في عدة صفحات تبتدى ب (25 وتنتهى ب 508 


وفي صفحة 487, ورد قوله كرامة المرأة المصون (بيدل المصولة) 


وق صفحة 3و4 قوله : وكثلك فقد كانت وفاة الفوئسو مثارا لاحدات 
زولا محل لفقد هنا) وستتكرر هذم العيارة في ضفحة 22 من القسم الثاني . 


وق صفحة 507.قوله : فاحتر رأسه وقطعت ذراعه اليمنى ورجله اليمنى 
وأزسلتا الى قرطبة, لتغرضا على أرملني الواليين» تسم أرسلت بمد ذلك 
منجد حرجا في (وارسلتاء لتعرضا ,,) من حراء ها قيل وما بعد والاسلم ١‏ ' 
الو استغني عته كما في ترجمة المؤلف لتاريخ الالدلس لاشباخ (184) ففيه ‏ ' 
ففصل راسة وؤزاعنه اليمتى عن جسدهء وارسلت الى قرطية 


كما تنبه على تصحيف وارد في الوثائق الملحقة, ففي صفحة 335 جاه 
وتتتاحفسو؛ ونتكاشقواء ونصرحواء وهو استعمال عامي عتدنا يدل 
(تتتاخف, وتتكاشف, ونصرح) 


وق صفحة 56 وردت المبارة» وصيرركم عبيد العصى ولسستم بالاكثرين 
متهم حصى رصوابها «وليسوا بالاكثيريين منكم, 


بعد هذا ننتقل الى القسم الثاني من الكتاب, فنجسده أضخم من الاولء 
اذ بيقع في نحو اثمان مائة صنحة. بما في ذلك الفهازس, وحو كسايقة سق 
حافل بالدراسات التفصيلية الجامعة, ويختلف عن سابقة في جاتب أنه قد 
نال المقرب.قيه حقسه كالاندلس على السواء, ولعل ذلك راجع الى توفر المراجع 
فيسهء أعنى المراجسع المغرببة أو الثي اهعتمت بالمغرب كما اهتمت بالاندلس» 
يخلاف العصر المرابطي/ فال جانبه الاندلسي يتوفر على مراجمه الاندلسية 
بالخصوص» تلك المراجع التي تناولته في معظمها بما حلى لها من تعصب 
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أو ضغينة, أما الجائب المغربي, ققليل المراجع والصاددء لان المفارية انفسهم 
الم يكونوا قد بدأو بتسجيل تاريخهم» كما فمل الالدلسيون زيادة على كون 
الذين خلفوهم عملوا على طمس ممالمهم: التي استطاعوها في المغرب. ولم 
يستطيعوعا في الاندلس:؛ أو تركوها لما فيها من تحامل عليهم . 


وعلى كل حالء فان المؤلق على العموم اتبع المنهج الذى سار عليه في 
القسم الاولء وذيل هذا يما ديل ذاك, من دراسة في نظم الدولة؛ وتناول الحركة 
الفكرية فيهاء والترجمة لبعض اعلامهاء ثم نشر بعض الوثائق الهامة 
ويلاحظ على عقا القسم ما يلي 
آنه ذكر في الصفحة 20 :2 أن يوسف الموحدى اتخذ علامة 
(الحمد لله وحدء) قصدرت بذلك لاول مرة» وسالة بنازيع ثالت رمضان من 
عسام 56, والعسروف أن مده العلامة سيقت هذا التاريخ, أذ ان حفصة 
الركونية كانت قد خاطيت عبد المومن بالابيات : 
إياسيد التاس يام يؤمل الناسرفده 
امع علي بصكد "١‏ يكون للتدهر عدة 
تخط يشاك فيه * والحمد لل وحكدم 


وقد اعتمد على ابن صاحب الصلاه».وان كان هذا نقسه, ذكر 
ارسالة لعيد المومن بهذا الحمد, كما تجد في الجزهء المطبوع من المسن ص 331 


وأنه في صفحة 105 اسعنتج من قول الخليفة لابن واد في خطابيه 
«وما. رميت اذ رميت ولكن الله رمى» انه غص بائتصاراته المتوالية» ولا نرى 
قي هدًا ما رآه استاذناء ان حملت الآية على محملها الاول؛ لما خوطب بها 
الرسول عليه السلام - 


صفحة 5:5 يستشهد بان الخليفة يوسف لما جِمع شيوخ الموحدين 
والعرب عند خزوجه من مراكتى قي حملقه فاستشارهم, على انه لم يكن 
الدينه رأى حاسم في شان الغزرة التي يتوى القيام بهاء.؛ ونحن لا نرى ذلك منه 
إلا استيتاسا لرجاله, والا فبعيد كل البقد ان تليقة لذلك الجيشس 
الهائل: ولا يكون له قصد حاسم في توجيهه, وقد عهدئا هن المنصور هذاء وعو 
الستى باغر آلذاك مله الاسعصارة ٠‏ 


- معمد بن تلويت كم 


وفي سقحصة و4: جل سليسان يسن عبد الله بسن بن عبه المومنء 
ابن عبد الموهن عباشرة: نجمله عم يعقوب؛ منبهما عليه الأمر يآخرء 
ذكرهء في السقحات. 166 .. 167 , وكان هذا ابن عيد المومن حقاء الا أنه عاد 
قي صفحة +27 الى ذكره بأبي الربيع بن عبد الله بن عبد المومن قسارتفع 
بذلك الاشكال, خصوصا أنه ذكره بوالي يجاية الذى قام بتجديدها عقب 
الحريق. كما أشار الى ذلك اين خلدون , 

وق سفحة 229, يقول أن النصوز اسن يتجديد قصبة الرباط, وان هق 
المدينة التي اسسها عبد المومن كانت تسمى الهدية, اذ كانت بخططها وموتمها 
على البحرء :واخاطته يباء نشيه المهدية الغاطمية هافريقية أفلا يون ؛نسية 
للمهدى بسن تاومرت ٠‏ 

وي صفحة 289 299: يقف من قضية سفارة جسون ملك انجلترا على 
الناصسر موقف الشاك قيهاء مع ألها ممروفة في التاديغ 


وثرى الؤلف في موقعة الإركء اهتم بتحديد المكان, اكثر من اعتمامه 
بالمسوقسة: التي أوجز فيها كثيراء مع آنها ذات آعمية - 

وق صفحة ووه وزدت مل المبارة «معلما كان المسلمون يسبضون 
مففة الجهاد في سبيل الله على الممارك التى يخوضوتها ضد التصارىه 
قهذء الغيارة لا تريدها صادرة عنّ مسلم» قبالاحرى عن الاستاذ عثان التحلى في 
بحوئه بالتخوة الاسلامية 


رقطع النداء بالبرجرية متل اصبح ولله الحمده 
وتكررت هذه العيارة في الكتاب ولا تمك أن فيها قلقاء فعيارة أصيح وله الحمد, 
قطمت لانها كانت من بدع ابن تومرتء لا لانها كانت بالبربرية. فذلك أمر 
آخر عام فيها وتميرها. 

وفي صفحة 87د, تعرض لاشبيلية وذكر أن المسلبين حكموها من افتتحها 
هومى بن نصيرء خمسة قرون وثلك قرنء وحكمها الموحدون زهاء قرث 
- وسكت عسن المسرايطين ‏ ولا تدرى لماذا 4 

وف صفحة دو ذكر أن ابن عدارى في البيان: اورد نص بيمة أل 
مكناس للحقصي ياكمله, مع أن الوارد منها فيه تاق 


12 تقدهمعتب ا 


ولي مسفحة 550 يعلق على بعض الافراد الذين اعتنقوا المسيحية من الموحدين 
وعم لا يتمدون ثلاثة, فيقول .ولا ريب أن في هذه الصفحة المؤلمةها يصدع 
مسن عيبة الخلاقة الموحدية, ومن عظمة تاريخهاء والوافع أنها صفحة مؤللة 
ولاشك: ولكنها مع هذا لا تاثير لها بالمرة. على هيبة الخلافة الموحدين 
وعظة تاريخها. لانها ا كرام 6 
الدولة, أو قرابة للخلافة نفسها ‏ 


وني الصقحات 645 و 714 وما بعدهاء يصف الدولة المرابطية باتها كاتت 
'تتجاهل الحركة الفكرية, وانها كانت دولة رجمية. تطارد العلوم والفلسفة, 
وعي قات تحامل بها على المرايطين بعض المستصرقين, ولكتها خلاف الواقع, 
كما وايتا من المؤلف نفسه في القسم الاول: ران كان يبدو على ذلك بعض 
العردد, حاول المؤلف أن ينخاص منه في الصفحة 5ي6 السالفة . 

كبا نبهنا على يعض الاغلاط التي وقعت في القسم الاول تبه كذلك على 
بعضها في مذا القسم, فقد وردت التثنيات والجموع السالمة, على تير 
ممهودها من العربية, كنا وردت. بعض اللبنوعات من الصرف مصروفة, 
انحو أحدبا ويعقويا 


في صفحة 7# يصحم ما ورد في التاريخ من ذكر يونيه ياه 
الاين صاحب الصلاة: والواقع أنه لا خلاف, لانه يعتبر التقويم الجر بحرى, 
لا التقويم الجديدء وعو ما لم يزل ممرونا عند الفلاحين بالخصوصءه 
وفي منظومة المقضع لابى مقرعء وكاتت أوريا حتى القرت السادس عشر 
تستسيله. قاذا استعيلت الجبديسد نصت عليه بالعبارة (استيلوتوقنو) . 


وني صقحة 401 وردت العيارة وعلى مقربة من الكان رسا فيه الاسطول 
الوحدى «فسقطت (الذى) بعد (المكان) بدليل ما بعده رهوء قأمر بتخصيصض 
بعض الاسرى لاقتداه غنافم بن عردنيس» كما يقهم من القصة قبل . 


وف صفحة 132 استممل كلسة البوفازء وو استمبال ساد في الشبرق 
والغرب, على آنه عسربي, والواقع ان الكلمة تركية يمعنى الحنقوم 
والحتجرة أولا ثم يمعنى المضيق, الذى قلما يستعمله كتابناء وهو الصحيع, 
خصوصا في عصر التمريب ‏ 

وفي النصومى الشعرية بالخصوصى بعضى التصحيف. أو جور بمضن المصاريع 
عنى بعضها البعضء كما في الصفحات وز, ر 0تق: و 452, و و68, و 600 
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وغيرها. أما النصوص التثوية, فقليلة التصحيف, الا ماكان من ظهير 
الرشيد. الذى كتبه ابسن عسيرة 

وق صفحة فهو وزدت عبارة (تترى اليه الوقود من كل فج بدل 
تتسل اليه مثلاء وهو استعمال عبت يه اليلوى في القديم والحديث. معتبرة 
كلمة تترى قعلا مضارعاء مع انها اسم والناء الاولى منقلبة عن واؤ؛ فهى 
في أسلها (وترى) حال غالبا مما قبلها. 

هه أغلاط طفيفة بالنسية الى كناب بتلك الضخانة. وئادرا ها يخلو من 
مكل هذه الاغلاط كتاب عربى في عصرنا. في ومقرينا على السواة 


1 انقدالعتب نقد 


ايليا ابو ماضي 


دراسات قيمة, وافانا بها صديقنا وزميلنا, الاستاذ جعفز الظياز الكتاتي, 
وهي في اراقع من براكير الدراسات الجاممة. التي ترجو لهسا أن تمسم قيسا 
انستقبله من دراساتناء وقد وصتها صاحبها عن ايسان وسدق بأنها 
استفادت تقريبا من كل ما أخرجته المطبمة المسربية عن هذا الشاعر 
الكببرء ولكن كاتبها له رآى ني ين ماضى هن شعرءء قبل ان يتاج له 
الاطلاع على ما كته الاخرون عن صاحب هذا الشمر, وهو راى يكن 
القول بان هجديد 

عم, ان هذا الاطلاع يتجلى واضحااقي مناقشة الاراء, تقاشا نزيها 
مزودا باقكار آتنت حتها الكال من الاختمار, كما أن الذائية وعدم 
التبعية, واضحة كل الوضوح في ذلك العتاول الفاحص, الذى يعتمد على جواهر 
الاشياء يبتكم عليها أولها, بما مكنعه تلك البجراعر, يمد النحصى في اناة 

والكتاب مقسبم الى أربعة اقسام؛ الاول قي حياة الضاعر من شعرهه منق 
الحدائة الى انضمامه الى جماعة الرابطة القلمية سسنة 1925, والثاني 
في تغائعه عبن شعرء, والثالث في شخصبيعه من شتمره : وهذا في نظرى اهم 
أقسام الكتاب, ويليه القسم الرابع في فتبته من شعبرء. 

ويبقى علينا أن نبدى اللاحظلات الجزئية على الكتاب 'وصاحية, 
القد استعمل الكاتب في بحنه تمبيرات مصرية؛ مثل لقصة العيتس» ومو 
الآخترء وبالثالي وتدتدع, ولسيت و لاخر . 

ويستغرب من اللؤلف. أن ت#صدر عنه هذه العيارة لا تسسن ذلا تقتي 
من ,جوع (كما يقولوت), قال عنه: سقتراط .: وقسال عته القرءان/ فلضباذه لم 
يقل قلسفة سسقراط .- والقرنانء أو سقراط .. والله ؟ وثتيه الى أن 
قصيدة العنقاء سبق بها الياء نتحو ثمانية قرونء فالصوفي, قريد الدين 
العطاد. مسن رجال القرت السادسء تدور قصته الرموزية «منطق الطهره 
على البحث عن سيرغ العنقا, ويريد به الا له الحق, ولو كنت 
هكان صديقي, لصرقني عن هذا الشاعرء قصيدته الصليبية التي يتشفى 
فيها من الاسلام بقوله - 

وقد إنجلت فاذا الهلال متكس علم طلوته راية الصليبان 


5 
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يول في صفحة 8 عن أبي ماضي :. ولد في احضان الطبيعة, مسبياء 
للق المحياء وسيم الطلعة. يلعب بالحبل ...ألا نجد في كلام صديقناء قد 


في كلامه؛ الى «يلعب بالحبل»» فهذه الجملة الحالية, متأخرة جدا عن الاحوال 
الي سبقتها + 


ازيقول فى صفحة 58 + جمل تاريخ عنجدرة الشاعر اسع دوه لا *:ؤلد, 
والذى يتبآدر لنا أن هذا النازيخ الآقل :.- فكلمة الاقل: تجدعا قلقة في مكانها 


ويقول في صفحة 34 ؛ ولقد أوفت هذه الفئة من الادياء بالمهد .. فكلمة 
أوقت. كنا نريدما هلا تبلائة لاارياعية 
القارثة الواردة في صفحتي 3635 بين بيت الشاعر : 
الشوّق أن جندتة يتجدد " أشتوقي يروح مع الرّمان وينتدى 
وبين بيت طرقة : 
الخولة لططلان ببرقة'تهمد "تقو ح باق التوشمّفي طاهر اليد 
إلا نطمئن لهاء حتى نجمل الشاعر ايليا محاكيا لطرفة في هذا 
ويقول في صفحة +5, ان الرايين المتضادين قد يختلفان: ولكنهسا قن 


يجتمعان هعاء واذا استحال الجتمع بينهما عند قريق من 'الناش هم رجال 
الدين والفقهاء, فان اجتماعهيا ليس جائزا فجسب عتد علماء النقس 


أن عله الامتتحالةا ليست قاصرة على من ذكرء بل انها ليك لهم على 
الاساسء وانما عي للمتكلمين أصَحاب العقول الفلسفية, فهم الذين يتناولون 


بحث التضادء حيئما يتمرضون للبحث عن التقابلات المتتوعة:.واذا تذكرنا 


آن تمريقهم للمتضاديئء الامران اللذان لا يجتمعان ولا. يفترقانء كالوجود 
والعدم, ادركثا صحة هذه الاستحالة؛ سواء كانت عند الفقهاء وعند شير 
الفقهاء ويقول في صقحة. 60 :. والمتفرج يمتاز .بيه الحركة, وبحذة الذعن» 
لا:اقهم لحندة الذعن معتى, الا أن يكون وصقا لازما. لصاحبه, كالطبيعة التي 
جبل عليهاء لا بتخلص هتها في آن» ولا أن المتفرج, يتصف بها وهو متفرجء 
كما :يتصف ببطء الحركة في عستم الحال بالنقات كما الى لاأقهمه ان الشباعر 
لا يومن بتناسخ الارواح مين قوله؛ 

في الشراب:النتى تنومن عليه آلف.دتيا وعسالسم لا قراة 
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ؤاني لا استيقن من كونه لم يحسن الى لبنان, بل حن الى مجهسولء 
حيئما قيض له أن يعود إلى لبئان» فحن الى اميركا في تحيته للشامء قهذا 
ني اية غرابة, وكثير منهم, يحتون ا غربتهم, قافا عادوا 
اليه: قالوا كما يقرل المثل المقربي : «ردوني لحيسيه 

القصيدة العي فتن بها صديقناء وذكر متها في سفحة 535, لاشك أنها 
منبئقة من رباعية الخيام 


أسرار أزل راله توداني وئه من وين حرف ممتى له تر شخوائي ونه هن 
هست أزبس برده كفتكوى من وقو ١‏ جون برده برافتد نه تو ماثي ونه من 

ويقول تعليقا على قول الشناعر : 

والنور عطر في تعاريجها والعطر نور في حواتيها 

ان عظر النور ليس في الفتاة ولا قور العطرء اتهما في الكهف أو الغابة, 
هل سبق للكهف أن حظي شل هذا الوصف ؟ فأى وصفا هو » 
انه تلاعب في التعبير «والنور عطر ... والمطر نور ...» قبل أن يكون 
وصقا على الحقيقة ... 

شظرة أبي العتاهية : فانت اليوم أوعظ منك حيبا 

الم ينضتها ابو العتاعية, وائما عرفت من قبل لبعض فلاسقة اليوتان» يؤين 
بها الاسكندر فليس بلازم أن يكون ايليا آخذا من أبي العتاهية. 
التي خالف بها الشاعر قواعد اللغة, 
, ندل غسربان 


.عن دغ رايب سواه 


في صفحة 353, اتى يبعض |التها 
افذكر منهااما أوردته الاديبة سراج عليه من كلمة غراب 
وقد سكت صديقنا عن الاديبة. ونى ما في القرءات الكر 


استدلاله في صفحة 257, بكلام جبران الذى يشيد بايلياء لا يقدح في كون 
به, خصوصا وهو يقرط ديوانه . 
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تاربخ القرب العربى فى العصر الوسيظ 


هنا عتوان اختاره الأستادان الفاضلان, السيد محمد ابراهيم آلكتا 
والدكتور احمد مختار العبادى: للقسم الثالك من كتاب اعمال الاعلام, 
لابن الخطيب؛ التى حققاء وعلقا عليه. ئم نشرتة دار الككناب 

وان ذه النرةء لتعد قي تنظرنا أول نشرة محققة تحقيقا علميا بمعتى 
الكلمة: لم يشة عنها الا كلمات تعد على أطتراف الاصايع, كما سترى. 
والى جانب ذلك, فلنجزء عثاء آهمية عظيمة في تازيخناء فهو يسد 
الفجرات التي ما ؤالت شافرة فيه: خصوصا في مراجعتا العربية المنضورة للا: 
فسا ذكره من البترغراطيسين, وان كان غير مستوقى: مقيد جندا بالك 
الى ها ذكر في جغرافية البكرى والعبر مثلا أو روض || رطناس اقلم الامنتقصاة 
وكذلك ما ذكره عن بني مبرار أصحاب سسجلماسة 


اما العلومات التي اوردها عن صقلية وأمرائها من يني آبي الحسيء 


محمد بن القضل, الى آن تغلب عليها روجار. فهي في الواقح قريدة. قلما 
مشر على بمضها قي عير هذا الممرجسع 


وبسئل عستا الكناب: الذى لم نطلع الا على سين منه. بدو قيسة كتب 
اسن الخطيب الداريكية الحاقلة. وحيدا لو كان كثب لهذا الكتاب أن يقمم 
بيات يه صاحبه. رحبه الله. مين تناوله لسبتة وامرائها وآخيارهاء. 
مما نتصيده في حرصن ولهفة هن مراجع ومصادر منتثرة هنا وغلاك, رعق 
جى الآن لاقل لعااصدى + 


وبعد هذاء لنا بعض الوققات القضيرة» قفى المقدمة ذكر ١‏ 
أن الؤلف تناول .: جميع عهود السلاطين والخلفاء غاية نا في الامر أنه 
حرص فى كل هرة تمرض فيها لعهد ملك: لم يلغ الحلم بعد أن 

يضيف العيارة التالية وهو من شرط كتابنا تقول ذا صحيع الاأفه 
الم ينترّمه دائمآ و ركل بل سكت عن ذلك في ترجمتي» الاولى 
لتصير الدولة ابي مناد. باديس بن بليقي. والثائية ‏ لابراهيم بن تاشقين 
ابن على بسن يوسف اللمتوني؛ والا قيكون قد سقطت العيارة من الاصل» 
ولم يتبه عليها المحققان الفاضلان. كدا حصل في حفصة وية, اذ وردت عنه 
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بارة: وقسدموا الفتح بن الامير مدرار والصواب الفتح بن الامير ميمون 
بن مدرار, وكما حصل في العنوان الذى ابتدات به صفحة 148, اذ سقط 
منة «ميصوقة - 

وهناك مسالة تاريخية, لم يتبها عليهاء ذلك أن الكتاب ذكر في صفحة 140 
أن صالح البرغواطي استخلف على برغواطة لما قرر أمره ولسده الياس .. 
أن يتمسك بالمروانية ملوك الائدلس «ثئم يقول» فكانت ايام صالح 
بن طعريف نحوا من ست سستيئ» وكان اتصرافه عنه سنة ثمأن وعشرين وماثة . 


اذن قالوصية بالتمسك بالرواتية كاتت قبل تملك عبد الرحمن الذاخل 
بالاندلس بما يزيد على عششر ستوات . 


فهل كان عسذا من صالح:تكهنا وملما. بالغيوب ؟ 
وعلى كل جال كان لا يد من تعليق على ده القضية 


وف صغجة 188, نجد هته العبارة التي همي من قيل ما حصل فيه 
سقط أو تحريف, وهبي وكانوا من قامت با مقرب دعوة زاحموا بها ايام 
العياسية بالمشسرقء وايام الاموية بالاتدلس, الحستيون الطالبيون . 

فلا شك أن القارىء الكريم يجد معي قلقا في هذا التعبير, ان حاول 
اصلاح اوله يخونه اخر. 


ملخصات لاهم القالات المنشسورة. 
في مجلة ٠‏ ملس ه7ننم!1 » الجلد الثاني (1كد1) والثالث رودن 


مذكرات عسن المفرب 


عذء ارييع مذكرات كنيها القنصل الفرتسي بروسنى الذى عين ملحقا 
بالقنصلية الفرتسية بالصويرة في اواخر القرن الثامن عثسر . مهد لها الاستاف 
جاك كابي بمقدمة عن حياة عهذا القنصل كطبيب وعالم من علماء التيات 
وعضو بالممهد الفرنسي» وعسن تشساطه في المغرب حيث:استفل اولا بالبحث عن 
«جموعة من النباتات بضاحية طنجة والتتقيب عن المخطوطات المربية 
التي افتنى من بيتها مخطوطات تتعلق بفتح المنصور الذعبي للسودان ‏ 

ومن خلال مكاتبات القتصل مع وزارته بتضع جانب .من النشاط الذى 
قام به في مديئة الصويرة فقد ترجم الى العريية اقبي الذى اذاه 
تايليسون بعد احتلاله لمسر: ووزعه في جميع الانجاء الى حدود الصجراء كما 
يقسول واخببر بذعاب الحجاج المغاربة من موانتئالجديدة والايال 
وتطوان. وندخل في عسدة قضايا تجارية معقودة بين المغاربة والفرنسيين 
سات عن اعمال القراصئة. وجمع عدة اصناف من النباتات الموجودة بتاحية 
الصويرة لدراستهاء واعطى معلومات عن الوباه الذى اجتاح المغرب سمنة 179 
فقال ان الوباء ظهر اولا بتلمسان ومتها تسرب الى ناس ومكناس والسريساط 
وازعور وبقية الانحاء حيث قتك بمراكش في يوم زاحد ب 1800 نسمة . 
وني الرباط حيث تدر عدد السكان بنحو 30 الفا فتك الوباء بالثلثين منهم 

اما المذكرات الاريع التى كنيها هذا القتصل قتحدث في ازلاما عن 
امكاتيات المقرب ني ميدان الدراسات العلمية ففي سهوله وجباله الكثير من الواد 
التي تثير الاعتمام من الناحيتين العلمية والاقتصادية وكذلك الامر في مؤانى 
التجارة والاقتصاد حيث يتمتع المفرب بتروة حيوائية كبرى + 

ويهتم في مذكرقته الثائية بصناعة .دبع الجلوه بفاس وتطوان ويصف 
مختلف الاعمال التي يقوم بها امل هنم الحرفة خلال عمليات الديغ ويبين 
الاصطلاخات العربية المستعملة في هلله الحرفة, والمذكرة الثالثة عبارة عن 
اتعليق كتبه على المخطوط العربن المنعلق بفصح السودان في عصر السعديديل - 
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وفي المذكرة الرابمة تناسيل تتملق ببلاد البربسر وهي عبارة مسن 

مشروع لاحتلال المفسرب كياب 
هن 36 الف رجل كاف لاحتلال المغرب ذاكرا ان هذا الا 
بغرا ندال د لها اذ يصبح لغرب مستميرة للامكان قمناغة متكدل 
وارضه خصبة صالحة لجميع المرّروعات وباطن ارضه لمي بالمعادل المختلفة . 
ومن المفرب سكن 0 ارسال القوافل الى داخل افريقيا لقاومة التقوة 
الانجليزى بها كنا يمكن انشاه جيش من العبيد بنققات ضئيلة - 

ريمد هثه المقدمة يندى الاستاذ كابي يعفى اللاحخظات على ما جاء 
في هساقم المذكرات وينشبر النص الآصلى لها كما كتبه اللؤلف . 


اقطمة جديسدة من البيان المفرب 

مقال بالاسيائية كتبه المستشرق الاسياني المعروف عريثى عيراندا واددج 
فيه قطما لم تنشر من البيان المفرب لابن عذارى بنصها المربي, وتشغل 
سن القطبع 20 سئصة تعدي' اريخ الدرابظيئ قم ودين الن 
احدزد سنتة ويؤاه. 

محمد ين عثمان 

مقالان بالاسبائية الاول عن حرادث اللقرب في عهد المولى يزيد ويم التعس 
العربي لرصالة من المولى سليمان الى محمد بن عثمان ورسالة منه ايضا الى 
قناصل الدؤل المعتمدين بطنجة ثم جواب القناصل على حةء الرسالة قم 
زمالة من ابن علماك الى وزير اسسبائي . 

والقال الثاني ينعلق يسفازة ابن عثلمان قي عمد الولي محمد 
أبن عبد الله سنة 780: وبه تلات زسائل الاولى الى كرلومي الثالت ملك 
اسباتيا والعائية الى الوزيسر الاسبائي: والتالثة الى الملك كرلوس - 


الاوة الدرابطية بمسراكثن 

يعالج الاستاذان دوقبردان و«الان في عسذا المقال قصة منارة المسجد المرابطي 
النى يناء على بن يوسف بن تاشقين بمديئة عسراكشى ويمتمد الكاتب على 
ما اورده ابن القطان ويتققان على ان منارة المسجد الجامع بثيت في مرحلشين 
إنتداء من سنة 327 هام تعرضت للتحطيم على يد الموحدين ارلا ثم حطلم ما يقي 
متها في عيد الولى سليمات عند تجديده للمسجد . 
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وبمد الحقريات الاخيرة اكتضفت قاعسدة المدارة وطول كل جهسة من جهاتها 
يبلخ نحر المسة امتار رحولها بمض الممرات والدرج ومن بابها بيدا 
اللمران اللثان يديا الى درج مزدوجة تلتقي عند سطع المنارة, و ب 
الكاتبان هذه النارة بمئازة مسجد قرطية كما انها كثيرة الغبيه بفقارة 
الكتبية التي بناها الموحدون على غرار المثار المر بعلي 

وفي عسذا البحث صود ووسوم تبين اشغال الحفريات التي كانت ميذانا 
لاكتضاف هذا الاتر القديم, 


دايسات الدول الاسلامية 
هذا اليك تابع نا سبي نشرء في لبشه الاول وضو دراشة علن 


الرايات الضرية التى عرفت قي القرن الناضي وقي العصر الحاضر الى قيام 
الشورة المصريتة” 


اقسم يستعرض الباحث ناريخ الرايات في الدول الاسلامية الاخرى فيصف 
رايبا سوريا ورايات العتمانيق ثم وايات الدول العربية كالسودان والحجاق 
واليمن والبحرين وقطر والكوبت وعمان ومسقط والشحر واللكلا والاردت 
والعراق ولينان, 

بيجعتم البحث بذكر رايات الدول الاسلامية الاخرى كابران والاقضات 
واذربيجيان والملاير وباكستان واتدونيسيا , 


وجميج صور الرايات الشار اليا مطبومة بالإلوان المختلفة . 


خزائن الكتب بالغسرب ونواردها . 

بحث للاستاذ محمد الفاسي افتتحه بكلمة عن خزاتئن الكتب بالشغرب 
الخاصة متها والمامة فتكلم عن امتمام المغارية بالكتب وشَغفهم بها وكيف 
كائرا يتسابقون فى اقتمائها واستتساخها وجلبها مين الاماكن 
النائية ومن المدرق يصقة خاصة ابان موسم الحج وبين كيف كان الملوك 
والامراء رالعلماء والاعيان يتهافتون على اقتناء المخطوطات حتى تجمعث 
في المغسرب.خرّائن كبرى في كل مسن المدارس والقصور والزواينا والمساجد 
خلال القرون التتابمسة . ثم فصل الباحث الكلام على بعض النوادو: التي 
اتسوجد يمختلف خزائن المدرب فذكر 33 مسن ثوادر المخطوطات ووضع لكل 


ك ملقفات 8 


مخطوط عتوانه الاصلي بالعربية ثسم تكلم عن كل واحسد على حدة وعرقف 
بالمؤْلفي وتاريخ التسخ والاماكن التى يوجسد يها المخطوظ - 


النخيل في الزخرفة الاسلامية 

مقال للاستاذ كولقن عسَنْ قاقر الزارق الاشلامية بالنخيل في كل من 
بناءات قرطية والزعراء والقيروان وصقلية وتونس وطيرابلس» وعو بحت 
علمي وقتي عرقوق بامثلة مصورءٌ عما وجده المنقيرث في هذا الدان في 
البلاد المذكررة , 

حول كتاب القدح المعلى . 

النص العربي لتكملة البحث الذى كان القاه الاستاذ ابراهيم الكنائي 
بمؤتمر المستشرقين الدولي صئة 1157 عن كتاب المورد الاحلى ومع النص 
المربي ترجه الى القركسية 

رسالة لابن مسكويه 


النص العربى لرسالة ابن مسكوية الى ابي حيان التوحيدى في العدل 
واقسامه مع مقدسة بالفرنسية بقلم الاستاذ محمد اركون . 


جولسيبس في القسربٍ 


ماتيودولسييس هواب قرةينائدد ولسيبس منص» قناة السويس وهذا 
القفال خصصه الاستاذ جاك كابيي لاستعراضى حياة عدا الشخص التى قفى 
شطرا من حياته قي القرب في عهد المولى سليمان ثم في عهد المولى عبد الرحمان 
كملحق بقتصلية فرنسا في المذرب؛ وخلال مقامه تجول بانحاء الغرب وكتب 
في مذكراته الكثبر عن ا مغرب وسسكانه وشؤنه التجارية والاقتصادية . 


قضية الوثائق التاريغية الفربية 

ومنا البحث مهم يدا عالج فيه الاستاذ جيرمان عياش قضية السوثائتق 
التاريخية فاوضح فيه بادئى ذى بده ان الوثائق المغربية 
عرف بعضها وبقي البعض الاخر .وعو المهم في طى الاعمال, .9 
الوثائق المقربية المبثوئة في مجموعة «اصول التاريخ المغربي» وهناك مجموعة 
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اخرى جمعيا الاستاف مييج الا ان يسيع عستم الوئالق تنمكس قيها ارام 
الاجائب عسن المغرب من عسكريسين وديبلوهاسيين وتجار ولا يمكن الاستقادة 
متها الا بجذر والى حد ها نظرا لكون اصحابها كتبوا ما كنبوا لا للمقرب 
بل لانفسهم ولغايات سياسية او اقتصادية أو عسكربة ولذلك قان الرجوع 
الها والاعتماد عليها.لا يغني عن مراجعة الوتائق الوطتية التي يبقى لها 
القول الفصل في كل موضو م,. عه الوئائق الوطنية في المجبومات 
الخاصة للافراد والجمامات وبكيفية اخص في مجسوعات رنائق النؤلة التي 
تجاعلها البعض والني تعنيتا في هذا اليحث بالقات . 


ث ان بغض المتستغليي بتازيغ المفسرب اعملوا عةء الناحية 
ومردا بها مر الكرام موكدين أن الوقائق التاريخية الجديرة بهذا الاسم تكاذ 
اتعمدم في ذه البلاد بل ان بعضهم اسار الى ضرورة الاهتمام بالوقائق 
الجبسية ناسيا اممية وتائق الدولة وما تزخر بهمن مملومات هامة في 
ميلم الميادين . 


ثم اشار الاستاة الى .ان بمض وثائسق الدولة جممت ونشرت في اوانل 
ها الفرن كالوثائق التي جمعها م. فومي رنصشرا بباريس سنة 1963 بعنوان 
بمختارات: من المراسلات. '» وهي مجموعة رسائل مخزنيية اقدمها 

م سئة 5784 صادرة من هختف رجال السلطة بالمسري وكانت ده 
المجموعة مودعة في السفازة الفرئسية بطتجة 


وبعدها تشرم . تهليل «رسائل مخزئية» سنة 39:5 وهي رسالل مو. 
هن السلطائ ووؤدائه الى كبار موطفي الزن منف عهد الرلى عيد الرحمان, 
وعدم الرسائل تدلنا على بشىه واحد لله اعمية وهر ان للدولة وثاتق مكتوبة 
لا يستهان بقيمتها. 

وبعد ذلك يستوات اصدوم. مرئان سئة 2924 كتابه القيم «ازبعة قسررن 

بخ المغرب» وهو كتاب حافل بالرثائق التي جمعها المؤلف اثناء اقامقنه 

,ينتوم الصحراء وعدا الامسبر وجده يدل على ان وتائق الدولة موجودة في 
كل مكان حتى في اطراف الصحراء . 

وفي سئة 1020 جمع المولى عبد الرحمان بن زيدان في كتابسه «الاتحاف» 
علائفة من هفه الرئائق التي احتقظ باصولها: او نقل بعضها من محفرظات 
القصر المنكي د 
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'قبعد هذه الاكتشافات ايمكن القول بان وثانق الدولة غير موجودة ؟ 
ابسدا خصوسا اذا علمتا ان م- كوفوريي احسد التراجسة رتب وقهرس تحنو 
العشرة الاف مسن هذه الوثائق التي توجد الان محفوظة بالقصر الملكى . 
ومجرد القاء نظرة على قبرس ماه الوثائق التي رتبها الترجسان المذكور 
تدلنا على إن هذه الوتائق تمدق يجميع مظامر الحيناة المفربيسة ند 
اواخسر القرث الثامن عششر, نعم ان هذا الفهرس لم 

منتهى الغرابة ‏ ولكن دراسةللاستاذ ريش عن «وثائق 
سسنة 1939 هي التي لفتت انظار االبا. 
الوثائق المروقة بالغرب اليوم.والتي تدقعنا اعميتها الى ذكرما تنحصر 
كبتايلىي: 

) مجموعة تطوان ‏ وي الوثائق التي كانت بقصر «النيابة» بطنجة 
عند ما كان على رأس النيابة محمد العربي الطريس» وقد اصيحت عدم 
الوثائق قي حوذة ورثته تنم اتتاؤلوا عنها لاسبانيا سئة فهوة وما زالت 
مردعسة يقسم الوثائق بتطوان وتظلم هذه المجموعة 5 الف وثيقة قي 265 ملفا 


على الاقسل عشرين الف 
ن قسما من اضل عذه المجموعة من 
و تحتفظان بالقسم الآخر بالرياط 
اوتضم الزيدانية كمية اخرى من وثائق مختلفة محفوظة في دواليب ٠‏ 


3) مجموعة الخزائة الكنانية بقاس ‏ وتضم نحو خمسة الاف و 
اليوم مودعة بالخزانة العامة بالرباط . 


اتوجد 


4) مجموعة القصر الملكي بالرياط وتقدر بتحو 200 الف وثيقة نقلت 
من القصور الملكية بفاس ومراكتى عند ما اصبيحت الرياط عاصمة للسلكة 
سنة 2و3 , 

5) هجموعة الباشا الكلاوى ‏ وعي عيارة عن وثائق همحلية تتملق, 
بمائلة الجلاوى وعلاقتها بالسلطة المركزية وبالقبائل المجاورة لها . وتوجد 
اليوم مودعة بالغزائة المامة بالربلاط - 


6 مجموعة الوزير القرى ‏ وعي مجموعة عن الوثالق المخز 
احتقظ بها صاجبها خلال نصف قرن وعى المدة التي قضاها في الوظائف 
العليا المختلة, وتوجد اليوم بخزانة القصر الملكي بالرباط . 
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7) مجموعة القصر املكى الثائية ‏ وعى مجموعة الوثائئق التي تقلت مسن 
نامس الى الرباط سعة 1962 ويباشر الان تراتيبها يخزاقة القمير الملكى 

الم يستمرض الباحث بكلمة موجرّه مجموعتى تطوان وفاس ويحلل 
ها بهنا من وثائق وما تمتاز به هنم التصرص من ممترمات دقيقة حول 
علاقات المخسزن بكبار مرطفيه من وزراء وقواد وخلفاء ومميرهم ويتتهي الى 
القزل بان لهنم الونائق اعمية كبرى في توضيح ممالم التاريخ المفربي 
: ين المنصرهين وفي كشسف الستتار عن كثير هن الحقائق وختم الكاتب 
بحنه القيم بقولة 


نى الوطنية ونوثائق الدولة خلانا للبعض من 
رب قطر يدون وثائقء فقد كان للمغرب وثائق وعذه 
الونائق 0 اليوم بل وستستكشف وتالق اخرى 
بدوئ شك ولكن الشى» الذى يحتاجه اليوم هو المناية يهذه المجموممات 
وتفش الغبار عنها وترثيبها وتصنيفها وفهرستها؛ ويكفي لذلك صدور الامبر 
بانشاء عصاحة الو"نائق التاريخية كما عو الشسان في الدول الاخرى وغند ذلك 
استقوم هذه المصلحة باداء مهمتها قي احسن الاحوال . 

احيرا شرح الكاتب المبادىء الاساسية النى يجب :ان تتوفر لدى المشرقين 
على هذا العمل واندى رايه في القواعد والاسسن الثى تجي هراعاتها عند تنظيم 
مسن الرئائق تنظيمة علميا يضمن الستفادة منها محرا من عاقب الارتجال 
التي ؤدى الى عكس الفاية المرجوة متها 


اسفقارة مر ببة الى التمسا رص 035 

بحث للاستاذ جاك كانيي الشهير بابحائه التازيخية المغربية, وفي هذا 
البحث. يبرز الاستاذ جانسا من جوائب التشاط الدبيتوماسي الذى'قام به 
السلعلاك المولى محمد بن عبد الله لال حكمه الذى امعد من سننة ,و27 الى 
عسئنة “17 قلي اواثل سعة +178 انتشر بين الارساط القنصلية الاروبية 
بطتجة نباء زم السلطان على ارسال سقارة الى بعض اليلاد الارربية كايطاليا 
والدمسا وروسياً على راسها الياشا السيد محمد بن عيد الملك الى قام 
قبل هذا التاربخ اى في سنة 776+ بمهمة سقير لدى امير طوسكان بايطاليا 
ووقع مصه معاهدة لم عاد الى طنجة زر كانتا اؤلى السفئن 
الروسية الثي ‏ تصل. الى شاطى» المقرب كما صحب ممه 62 مسن الاسارى 
المفاربة وعدة دايا من افير طوسكان الى سسلطان الغسرب 
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وفي شهر يوائيه من سنة 3782 بسدأت الاستعدادات لارسال هده البعشة 
'فوصلت سفيتتان الى طنجة احداهبا من السريد والاخرى من اليندقية لتقل 
السقير وحاشيته وعدايا السلطان الى ملوك طوسكان والتيسا وروسياء وقي 
متنتصف الشهر غادر السقير طنجة مصحوبا بموين شخصا من بيتهم كاتب 
السغارة الحاج محمد المهدي محمد بن عبد الرحمان وبعض الضباط وكاتب 
السفير الخاص وستة هئ موظفى المخزن وعدد من الاعوان: وكاتت المهمة 
الاساسية لهذه السفارة هى عقد معاهدة بين المغرب والنمسا تبودلت في شانها 
رسائل بين بلاط السلطان محمد بن عبد الله وبلاط ملك النمسا يوسف الثاتي 
ووصلت السغارة الى مديتة ليفورن يوم 4: اكتوير وبقيت بها نحو اربعة اشهر» 
ثم وصلت الى فيينا يوم 30 يبرير 1783 وقدم السفير اوراق اعتماده الى 
المستصار دركو فيتر واتذاكر ممه حول المهمة التي قدم من اجلها ثم استقبل 
اخيرا مبن طرف امنك يوسف الثناني يوم 8 من الشهر نفسه . 
ويقسد ما وصف الباحث باسهاب الكيقية التي استقبل بها السفير المغزبي 
هن طرف رجال الحكومة النمساوية والحفلات التى اقيمت”على شرفه ذكر 
المراحل التي مرت بها المفاوضات بين السفير المغربي وساسة التسسا:تلك 
المفاوضات التي تؤجت يعقد «تفاق. بين المملكتين بتاريخ 17 ابريل 17815 وقال 
الباحث يمد ذلك : ان يدود المعاهدة تشنبه الى حد يميد بترد المماعدات الاخرى 


لة والعسل 


شه على 
إن لرعايا احدى الدولتين القاطنين بارض 
الدولة الاخرى الحق في ان تضمن حياتهم وتصان حقوقهم وتمطى لهم الحسرية 
الكاملة للمودة الى اوطانهم 

اما البغند الثاني فينص على ان البضائع النمساوية الوجهة الى القرب 
الا تزدى الا نصف الرسوم اللفروضة على بضائع الدول الاخرى . 

ويعلق الاستاذ الباحت على ذلك بقوله «حقا انه .لمن المؤسف ان لا يبفى 
ما ورد قي البتد الاول اعلاء مبدا اسناسيا في الملاقات بين سائر الدول فقسد كان 
كفيلا بان يبعد عبن الانسانية كثيرا من المصائبٍ والمحن - 
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ويظهر ان مسروع ارسال السغارة الى روسيا وقح الول مقهافي لاسر 
الامر ولذلك عاد السقير المغربي الى مدينة تريستا ومنها ايحى الى طنجة 
حيث وصلها يوم 55 يوليوز بعد ان تجح في مهمته نجاحا كبيرا ووتق 
صلات بلده باحدى الدول الاوزبية ٠‏ 


آخر البحث صودة السفير امقربي) 


التقود والاقتصاد وص دم 

في اسسيانيا التصرانية في القرتين الثامين والتاسع مقال حول الحالة 
الاقتصادية بسمال اسبائيا ووسطها ابان الحكم الاسلامي واثر التيادل 
بسيل المسلسيل والتصنارى في تكييف الحالة الاقتضاذية وما يتلق 
بذلك من تبادل النقود الاسلامية والمسيحية . 

وذكر الكاتب ا السحييّ ياسبانيا غير المحتلة كانوا يتعاملون بالتقود 
االسيحية المضروبة في البلدان الاوربية وبالتقود الاسلامية التى كانت تضرب 
بقرطبة واشبيلية وجيان وباجة خلال القرث الثاني عشر 

وبمد سقوط ملوك الطوالف اصبح التعامل جازيا بالديتار او الدرمم 
الرابطي الذى انتشر انتفناوا واسما دقع:الملك القسوتس السايع إلى 
الدينار المرابطي فامر بسك نقود تحيل اسمه, وهكذا ظهرت لاول مرة 


وذلك سنة جد 


وابتداء من عدا 


مقال للاستاذ محمد الفاسي حول الوسيقى المغربية المسماة بالاندلسية 
وقد تشر التص العربي لهذا البحث في مجلة تطوان المجلد السابع 1962 , 


محمد بن ادريس . 
عقال للاستاة ناصر الفاسي عن الاديب محمد بن ادريس العمروى وزيسر 


اللولى عبد الرحسان رشاصرء. ونششر النص المربي لهذا البحت في مجلة 
البح العلمي العدد الاول 2664 . 


مقالات مختلفة 

مقال بالاسبائية (ص :) عن بيعة مولاى مسلمة بن السلطان محمد 
ابن عبد الله وبه التص العربي لرسالة من الخاج مصطفى بن الدحمورى الى 
الحاج اسماعيل تتعلق بحوادث المغرب في عهد مولاى اليزيد ( 5) - 

مقال بالاسبانية عن بعض القطع الائرية الستكضفة يسيتة مبزين 
بالصور (ص  )507‏ تحليل دقيق ونقد نزيه للكناب الذى وضعه الاستاذ 
دوقبردان عن «مديئة مراكش» منذ تاسيسها الى سسنة 1912 (ص 027 + 

- مقال عن اكتشافات اثرية بساحية شيشارة (ص 05 ٠‏ 

اليبطيوغراقيا المغربية لسنتي 3952 1953 من اعداد الاستاذ رييس 
والسيدء ليل يتئاول التعريف بما كنب عن المغرب من تثاليف وبحوث ومقالات 
بمختلف التغات وما نشر من ذلك في الصحف والمجلات ومجموع ذلك 3693 بحثا ٠‏ 


عدد خاص . 
بمناسية الذكرى المنوية الثالشة لجلوس المولى اسماعيل على العرش المغربي 
نشر النص العربي لهذا العدد كله يمجلة تطوان كملحق لسسنة 3068 - 


محمد بسن تاويت - من زوايا التاريخ الغربي 
محمد المنسوثي - الطباعة الحجبرية الفاسية 


محمد بسن شريفة - اسمرة بغي عشيرة 
الصديق بسن العربي - شعر المعتمد بن عبساد 

محمد ابراهيم الكتاني - الورقات الالخيرة من البيان المفرب 
محمد بن تاوبت - نقد الكتب 


ملخصات لاهم” المقسالات 


